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المشاركون قي كتابة التقرير 


المشاركون في كتابة التقرير 


ميتي عوسي نامع 
محاضر في التاريخ الإسلامي والدراسات الإسلامية بكلية بيربكء 
gail Leal‏ وقد فشر الد من الدراسات Legals Yl‏ والعريية 
حول تاريخ القومية العربية والقضية الفلسطينية» وحول الإسلام 
المعاصر والتاريخ الفكري للاسلام»ء في عدد من الدوريات الاكاديمية, 
Les‏ في ذلك : المنتقى, الانسان» قراءات سياسية: الاجتهاد» مراصدء 
The Arab Review, Islamic Studies, The Muslim World,‏ 
Journal of Islamic Studies, Middle East Affairs Journal, The‏ 
Arab Studies Quarterly, International Journal of Middle East‏ 
Studies, Die Welt de Islams, Islamic Law and Society, Journal‏ 
of Quranic Studies.‏ 
وصدر له: الإمبريالية والصهيونية والقضية الفلسطينية؛ والعراق: 
سياقات الوحدة والانقسام؛ 
Arabism, Islamism and the Palestine Question: 1908-1941;‏ 
The Rise and Decline of the Arab-Islamic Reform Movement;‏ 
Islamic Thought in the Twentieth Century: Thematic Studies‏ 


(co-editor). 


د. محسن محمد صالح: 

أسكاذ مشاوك ق الدراسات الفلسظينية: والدين العام ركز الؤيقرنة 
الدراسات. والاستشاراك» والشرف العام على اصدار aA‏ 
الاسنتراتيجي الالسطيى الستوع رفس aud‏ التاريخ والحضارة 
في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا سابقاًء والمدير التنفيذي لمركز 
در امسات الشرع الا ر سط يمان سابقاالفاقة الأول اة برت القدنن 
Lola‏ امشلمين الشبان من أكاديمية البحرت الإسلامية Liles js‏ 
سثة 1997 .وجاكزة الامتيازق الد ريس مخ delat‏ الأسلامية العاللية 
بعاليؤيا سنة 2009.ضدرت لهعدة كتب أهمها: الثيان الإسلامى في 
فتسطيق 1948-1917 الطريق إل الس والقوات العسكرية والترطة 
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الفصل الاول: 
الوضع الفلسطيني 
الداخلي: سنة 
التغيبر والحصار 


الفضل apli‏ 
المشهد الاسرائيلي 
tall al‏ ةة 
الرتباك وخلط 
الاوداق 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 59777 — 


ف قلسن 1939-1917 ودراسات Gea‏ ف القضية الفلسطينية: 
والقضية الفلسطينية: خلفياتها وتطوراتهاء والحقائق الاربعون في 
ER‏ القلسطلفة: تنشو له GSH‏ من الك ر سادا VU,‏ 
وشارك عشرات الو رات الحلية والدولية: 


دا القالث: اكد خفن السين افع 


يك يشب tals alll.‏ حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة السوربون. حائز 
على جائؤة densa till U gull‏ ق محال p glall‏ الأجشاعية سخة 2004 
وغلى جافزة الدولة التشجيعية ق اللوم السياسية سخة 1997 fae‏ 
atta!‏ وائرا د جائعات EE N E‏ ف الرلقيات 
المتحدة. عضو لجنة العلوم السياسية بالمجلس الاعلى للثقافة في مصر 
ad Aig le eee,‏ الضرى ارو 
نُشرت له الكثير من الكتب والدراسات والمقالات وماد كه الور 
الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياء وإصلاح الأ Baal‏ 
وخوم stall‏ السياسية اللبيزالية ق اور وبا das pall‏ وامزركا الشمالية, 
ومصر والصراع العربي - الإسرائيليء والعرب واليونسكى. 


الفصل الرابع: انو احص saan‏ توقل؛ l‏ 
القضية الفل طب به يعمل حاليا استاذا في قسم العلوم السياسية يجامعة اليرموك في الاردن. 
والعالم العربي حاصل على دكتوراه في السياسة الدولية من جامعة السوريون 


الرس oh EE‏ الم الاس من جامعة القاهرة. سيق 
له التدريس في المعهد الدبلوماسي الأردني» وجامعة رينيه ديكارت 
بباريس» وجامعة فرساي بفرنساء وجامعة تورنتى IS‏ وجامعة 
الكويت. aS‏ وشارك ف GUS‏ اليه من الكتب, كما تُشرت له الكذير 
فخ الم واسناه :مق تمشاكل رسن اة Sle NST ideale‏ 
العربية» والوطن العربي والتحديات المعاصرة» ومصر والحل 
السياسي وآثاره» وتأثير خريطة الطريق والجدار الفاصل على التسوية 
السياسية» ومستقبل قضية القدس من المنظور الإسرائيلي» ونمط 
التحؤلات الدسقراطية لدي السلطة Nl‏ الفط Sal‏ 
الغلاقات الأردفية = الفلسطينية على كدوء اتفاقيات التسوية مع 
dalya‏ 
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المشاركون قي كتابة التقرير 


الفصل الخامس: 
SUE PT POP |‏ 
والعالم الأسلامصي 


* منظمة المؤزمر | ١.د.‏ عبد الله الاحسن: 


اسكاة التاريخ aii‏ والعاضس فق قسم AU‏ والحخضارة 3 
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء بنجلاديشي / باكستاني» حاصل 
على الوكقوواه اا فان aby gl‏ المتحدة سنة 1985 
وكانت حول منظمة المؤتمر الإسلامي. نشرت له الكثير من المقالات 
والدراسات» وهي تتركز حول منظمة المؤتمر الإسلامي» وهو مهتمٌ 
أيضاً بالشؤون الباكستانية. 


د. محمد ثور الدين: 

أستاذ التاريخ واللغة التركية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في 
الجامعة اللبنانيةء لبناني» باحث متخصص في الشؤون التركية. شرت 
له Sue‏ دراسات وكتب وخصوصا حول ترکیاء ومنها: تركيا في الزمن 
القحول».وقيّعة وعمامة؛ مدخل إلى الحركات الإسلافية فى ASS‏ 
وتركيا الجمهورية الحائرةء وحجاب وحراب: الكمالية وأزمات الهوية 
في تركيا. 


د. طلال عتريسي: 

أستاذ ple‏ الاجتماع التربوي وعلم النفس الاجتماعي في الجامعة 
الاه اا feat‏ على الاكتوراه. g‏ الاجا من bals‏ 
large gual‏ سن مدير معي اللي E‏ ل الجافعة اللبافية: 
مدين غاد E O E‏ و الخو ةوالتو قق روت 
سابقاًء من المطلعين والملتخصصين في الشأن الإيراني. صدرت له الكثير 
م ا الذي ات .و aN‏ روفن elie Cale‏ وي 
lsc!‏ الحقية السياسية ق «gid‏ والحرعاك الاسلامية فى مواجية 
التسوية (مع آخرين)» دولة بلا رجال: جدل السيادة والإصلاح في 
الشرق الاوسطء والجمهورية الصعبة: إيران في تحولاتها الداخلية 
وسياساتها الإقليمية. 
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لإسلامي 
K‏ باكستان 


* ترکا 


Jll * 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني YY‏ 
الفصل السادس: أ.د. وليد عبد الحي: 


القضية الفلسطينية | أستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة اليرموك في الأردن» حاصل 
والوضع الدولي على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة. عمل في 


عدد من الجامعات العربية, وشغل منصب رئيس قسم العلوم السياسية 
في جامعة اليرموك بالأردن؛ كما يعمل مستشاراً لشوون البحوث 
والفراشاف:ق الج الأغلى O S‏ فشن 15 LES‏ ور 
yates‏ ى ارات اا هن Sees‏ النظرية وا 
SEI Sheed Lal allies sal 325‏ الدولية» والدراسنات 
المستقبلية في glell‏ السياسية: وتدول السلمات في نطزيات العلاقاث 
الدولية ”دراسة مستقبلية“» ومناهج الدراسات المستقبلية وتطبيقاتها 
في الوطن العربيء والمكانة المستقبلية للصين على سلم القوى الدولي 
Lag sis ald LS .2010-1978‏ غدد GSI Gye‏ والدراساف من LU‏ 
الإنجليزيةء ونشر أكثر من 50 بحثاً في المجلات العلمية المحكمة. 


الفصل السابع : أ.د. ابراهيم حسن ابو جابر: 

اض والفتقدماتك | مدين مركز الدراسات العاصرة قا الفحم. حصل على الدكتوراه من 
ea a‏ تكد وريه هام باد »عمل لمدة أربع سنوات في جامعة 
و ثم في كلية الدعوة في أمّ الفحم ديعفل نضا رشا ف قرخ 
جامعة نيزي 3 gael gS‏ العديد من الكت والبخرت والدراساة 
ss‏ لقو د اة لحد ت بوموسوعة جرخ ااك راتات ادس 
ولاقم »و lel‏ القاضل a‏ خارطةالطريق:ومستفيل القدسن 
وسبل انقاذها من التهويد» وكفر قاسم الماضي والحاضرء وخطة 
الانفصال عن 852 والبطالة في المجتمع العربي في البلاد. 


الفصل الثامن: | عبد الله عبد العزيز نجار: 
المؤشرات السكانية | قائم باعمال مدير عام الإدارة العامة للتعدادات في الجهاز المركزي 
الذا طا ن للاحصاء الفلسطيني في رام الله بفلسطينء وهو يعمل في هذا الجهاز منذ 


سنة 1995. عمل مديرا LOG 5 Lis‏ للمدير التنفيذي للتعداد العا السكان 
والساكق. etal,‏ سا 1997 بحاصل على Sluts, SiGe.‏ 
alial‏ في الدراسات السكانية والاخرى ف الاقتصاد Laa Yy‏ من 
الجافتخة الآردفية؛ عمل سايكا مهاضر ا IC Ge soe‏ داش يعتان: 
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المشاركون قي كتابة التقرير 


(pls‏ فين مقر ف امت نير زيت كارك ق اغداة اليد م 
المواد التعليمية والتدريبيةء كما شارك في العديد من المؤتمرات الاقليمية 
والدولية. 


jad‏ افا : د. أحمد مشعل: 

الوضع الاقتصادي = الاقتصاد» ومساعد مدير الجامعة العربية المفتوحة (فرع 
في الضفة |اغربية | الاددن). حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة إلينوي في 
الولايات المتحدة: متخصص ف التحليل الاقتصادي. عمل سابقا مديرا 
Ae‏ الاستشارات والشدريب: بجامعة Sil‏ ردن وفاضا 
بأعمال مدير دائرة الابحاث والتخطيط QUI‏ في البنك العربي بعمّان, 
ومستغارا اقتصاذياً ومديرا All‏ ة اأيحات والسياننات التقدية ق 
سلطة اف Aid ull)‏ 


aps وقطاع‎ 
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مقدمة التقرير 
مقدمة pill‏ یر 


هذا هو التقرير الاستراتيجي الفلسطيني السنوي الثاني الذي يصدره مركز الزيتونة. ونحن 
نحمد الله على النجاح الذي لقيه التقرير الأول كما نشكر لكافة الزملاء والكتّاب ثنائهم وتعليقاتهم 
وملاحظاتهم» والتي حرصنا على الاستفادة منها في هذا التقرير 

يعالج التقرير بالرصد والتحليل الاوضاع الفلسطينية الداخليةء والمشهد الإسرائيلي» والعدوان 
الصهيوني غلى الارض والإفسان hs yall Licey‏ كنا كافش ا هراد Tale all‏ ا 
والاوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة ويُغطي التقرير المواقف العربية والإسلامية 
والدولية من القضية الفلسطينية وقد Sail‏ هدد till‏ قصبلا جديدا حول الارضن والفسناك: 
كما أفرد فصلاً خاصاً عن العدوان الإسرائيلي على حزب الله ولبنان. 

شارك في كتابة التقرير لسنة 2006 نخبة من أحد عشر خبيرأء من أبرز الباحثين والمتخصصين 
في الشان الفلسطيني. وتمت الاستفادة من ملاحظات أساتذتنا الكبار مستشاري التقرير. ثم قام 
اللعرى يفاو فريق من tal‏ الركن wats‏ الفضول Lajagaty‏ ف «ileal WILE‏ وإخدانة 
الرسوم البيانية والصور التوضيحية . 

يحاول التقرير أن يرصد المسان الرئيسي للأحداث خلال سنة 2006: وهى لا يشغل نفسه 
بالفقاضيل Sly‏ بس phe By gue pall‏ ان ond‏ وين cle glall‏ الك درس الصوى TKI‏ 
Sill‏ > وبين التحليل والرؤى التي تلتقط حركة Slaa Y‏ وتربط بينها Aleta les x:‏ 
وقد اهتم التقرير بالتزام مواصفات البحث العلمي» وخصوصاً من ناحية الكتابة الموضوعية 
والتوثيق الأكاديمي. وبالطبعء فنحن ندرك حساسية عدد من الموضوعات المطروحةء واختلاف 
وجهات النظر حولها؛ لكننا نرّكد أن التقرير كتب من دون أية مواقف مسبقة تجاه أحد؛ وأن 
المشاركين لم تحكمهم سوى امانتهم العلمية» وموضوعيتهم» والتزامهم الصادق بعدالة قضية 
cates‏ و فهنايا age)‏ 

سوقم E‏ 5ا اتد م مایا فاخا A salle Yl ET pB YL‏ 
وهي الأرقام المستخدمة في اللغة الإنجليزية. وقد استخدمناها تسهيلاً على اخواننا في شمال أفريقيا 
من قرا التقرير. كما حرصنا على أن تكتب الأسماء الأجنبية باللغة الإنجليزية أيضاء عندما يرد 
pall La $3‏ 8 اول 

إن إصرارنا على الدقة العلمية نوعلى أت chads‏ ال بن جيم ge E EE E A‏ 
توفير الإحصاءات والأرقام الموثقة لسنة 2006, جعلنا sts‏ في اصداره إلى حين توفر المعلومات 
التى ظهر كثير منها (وخصوصاً في الجانب الاقتصادي) في شهر آذار / مارس 2007. ولذلك» فعلى 
الر 2 من الجهود الحثيثة المتواصلة لإصداره بالسرعة الممكنةء فان ”ولادته“ الطبيعية كانت في 
ا ماني 2007 وستماول ق asl Teall‏ التسويع ف عاك bt siala‏ ألا Aia‏ ذلك 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني YY‏ 


على المستوى والجودة. 

الابدمن تقديم جزيل الشكرللاساتةة الشاركين والستعاريق الذين لول السهاماقيم القينة UL‏ 
خرج هذا التقرير. كما لا بد من تقديم خالص الشكر للباحثين المساعدين في مركز الزيتونةء وأخص 
بالذكر وائل سعد وغنى جمال الدين واقبال عميش hey‏ حوري؛ حيث قاموا بجهود متميزة في 
Sill gh eG Shel‏ العامزة الداهنة ون مر اة القخسوص E‏ فة Nase‏ 
الطلوية, 

وبلا شكء فاننا UG Si‏ تواضع وتقدير للمسؤولية؛ أنه قد تكون هناك بعض الثغرات أو 
جوانب قصورء LASI‏ نبذل Buga‏ على أن ينمو هذا التقرير وينضج من خلال تفاعلات الباحثين 
والمتخصصين والمهتمين ومراجعاتهم اا كنا alt‏ أن يكون التقرير إضافة جادة 
قعيداق eal pall‏ الفلسظيفية Gly‏ يكم الاركقاء يفسيكواة عاما يعد عام والضيون فح لكل 
ملاحظة ونقد بناء. 

واث الموفق, 


المحرر 
د. محسن محمد صالح 
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الفصل الأول 


الوضع الفلسطيني الداخلي: 
سنة التغبير والحصار 


الوضع ioc‏ تم الاس 
الوضع الفلسطينى الداخلى: 
سنة amt]‏ والخصار 


افتتح عام 2006 على الصعيد الفلسطيني الداخلي salis‏ نتائج الانتخابات 


البرلمانية» التي akel‏ حركة المقاومة الإسلامية lees‏ اكثرية مقاعه الان 
التشريعي abili balil‏ المقاومة من خلال ذلك» شرعية إضافية؛ هي شرعية صناديق 
الانتخاب . وانتهى العام وقد وصلت العلاقة بين مؤسستي الرئاسة ورئاسة الوزراء وبين حماس 
وأجنحة معينة في فتح إلى حافة الانفجار الشامل . وكما هي الأمور دائماً »ارتبط الوضع الفلسطيني 
siete (eA‏ الوضع العربي» وبالتدافعات الإقليمية» وبالوضع الدولي. كان lis‏ 
هو عام اتضاح الإخفاق الامر يكن العبدى فى العراق: والتحافل ol‏ يكي - الإسرائيلي المستمر 
لعملية السلام» واستمرار التحسن الاقتصادي الروسي وعودة الثقة الى الدبلوماسية الروسيةء 
والإخفاق الإسرائيلي في لبنان وتصاعد وتيرة الازمة اللبنانية الداخلية بعد انفراط عقد المحور 
العربي الثلاثي وعلى خلفية من الضغوط الغربية المتزايدة على Ager‏ والتهديدات الامريكية 
المتعلقة بالملف النووي الإيراني 


لققادت حركة فقع الحركة الوظنية ENAR‏ مك ذهاية الستينيات من القرن العشوية: كما 
كلت عاد مط التحريز القلسطيتية (cp)‏ والساحة السا ol EN lal‏ كن Bild‏ 
فتح للحركة الوطنية بلا تحديات فلسطينية سياسية؛ ولا هي استطاعت استدعاء الدعم العربي 
بمعزل عن التدخلات العربية الرسمية في الشأن الفلسطيني ؛ ولكنها استمرت على كل الأحوال طوال 
ASI‏ من كلاقن هاما aly‏ القصف الاق من الستحيفيات كان التعظف الهام ف بحسم قيادة pid‏ 
Asks A‏ بار من ti AI AE‏ و افر لو امت tl E‏ الفلستطينية 
المستقلةء الذي حمله ياسر عرفات منذ ذلك الحين بتصميم لا يلين» وبدعم مصري وسوفياتيء 
وبالرغم من الآثار السلبية التي تركها مشروع الدولة على مجمل القضيةء إلا أن معارضي عرفات 
وفتح» في Adal‏ لم يكن لديهم مشروع بديل. وقد استجاب مشروع الدولة في الثمانينيات 
اک جات عرزي له inal Matha‏ التدريجى gs‏ السووارة هن القضية اة 

في 1993ء توصلت فتح» باسم منظمة التحريرء إلى اتفاق أوسلوء الذي بني على ثقل الانتفاضة 
الفلسطينية, وعلى المتغيرات المتسارعة في عالم ما بعد الحرب الباردة, وعلى نزعة متزايدة في قيادة 
فتح لتحقيق ما (Say‏ تحقيقه وطنياً, » وبغض النظر عن المتطلبات العربية الأوسع . وقد برز عشية 
التوقيع على اتفاق أوسلو مَنْ رأى في الاتفاقء إضافة إلى ذلك, سعياً ضمنيا من قيادة فتح والقيادة 
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الإسرائيلية على السواءء لاستباق ظاهرة الصعود الإسلامي السياسي في الضفة والقطاع, 
والالتفاف عليها. وربما كان بروز حماس والجهاد الاسلامي خلال الانتفاضة الفلسطينية الاولى 
iets‏ قدلا لن ea‏ ار Bid‏ فا الدولة goal‏ اف 
أن قيام سلطة الحكم الذاتي سيكون كفيلاً باستيغاب الظاهرة الإسلامية. لكن ما شهدته المرحلة بين 
تأسيس السلطة وانطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية كان كفيلاً بتوفير مساحة إضافية لتوسع 
الاتجاه الإسلامي. 

sles الهموم والمطامح الوطنية الفلسطينية, بل كانت أقرب إلى‎ Lalas .لا لتعكس‎ Wiaan 
gy ayilu هااكمولت اجهذة ووؤارات السلظة إلى‎ geya للتحكم؛‎ bla E 
fale هن سان الا‎ etl أخذت العيوب الهيكلية في اتفاق أوسلى في التجلي‎ ids وشيئاً‎ 
ررقم‎ EW من ووجهة نظ من فأوض على‎ ule Coe Al لها أ تسل إل تهايتها‎ oS ay 
عليه. وربما يمكن اعتبار اندلاع الانتفاضة الثانية في نهاية أيلول/ سبتمبر 2000 موّشراً على‎ 
انتصار وجهة النظر الناقدة والمعارضة لاتفاق اوسلوء التي كان التيار الإسلامي ابرز ممثليها.‎ 
الاسلامي:.ويرؤت: خماش باعتيارها قوة‎ gill خلال ترات ال قاف الثافية تعزن وضع‎ 
فلسطينية رئيسةء وهو المتغير الذي بدا أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أخذه فعلاً في‎ 
يفيف‎ T ن مخفاو هات كامي ديقي‎ NEE الأعتيان, ققد تخي هى نقسه جد‎ 
ابعر لفاو هن اهار ف‎ Sal د‎ E الاكتذاشنة و القاوسة رن لسر‎ 

0053 هترت متغيرات الاس القلسطيكة الاك فن تما قفانم الاتكفابات البلدية 
(انظر التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2005). ولكن الانتخابات البلدية بطبيعتها المحلية لم 
تكن لتقدم مؤشرا حاسم ركان لا بد لقال عن EE‏ الاتضفايات التشريعية: من داح نتاف 
عملية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينيةء من ناحية أخرى. بانعقاد الانتخابات التشريعية (التي 
عددقا اتاق اوساو بسكان الضفة والقطاع)» وفوز حماس» دخل الوضع الفلسطيني السياسي 
الداخلي مرحلة انتقالية . ففتح ما زالت قوة مؤثرة, سواء أكان ذلك على صعيد التحكم بأجهزة 
السلطة أم على الصعيد الشعبي وصعيد المقاومة؛ كما أن الوضع الفلسطيني هو بطبيعته عرضة 
للتدخلات الإقليمية والدولية. 


اول : من الانتخابات الى الحكومة لم يكن عقد الانتخابات في موعدها المقررء 


25 2 كانون الثاني / «sls‏ خيار الرئيس 
e‏ ا ا لكي ثقة كافية 
بفوز فتح. وقد شابت الاسابيع القليلة السابقة للانتخابات تصريحات متكررة من عباس توحي 
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بالحتمال التاجيل . ثم طرح عباس مسألة القدس» مشيراً إلى أنه لن يسمح بعقد الانتخابات ما لم 
تسمح السلطات الإسرائيلية لسكان القدس بالتصوب يض واتار ميم وهو ها أعظى الاتطباع 
ادى البعض بأن الرئيس الفلسطيني يأمل فعلاً في منع سكان القدس من التصويت. في الوقت الذي 
oul‏ آخرون على أنه محاولة للضغط على ”اسرائيل“ء واصرار على الحقوق الفلسطينية!. 
ويبدو أن الإدارة الأمريكية كانت راغبة في عقد الانتخابات في موعدهاء مدفوعة برغبة قوية في توكيد 
نجاح سياسة ”دمقرطة“ الشرق الاوسط التي clic‏ في حينه, gly‏ ظاهرياًء سياسة أمريكية 
رئيسية معلنة في المنطقة. وقد أسهمت نتائج بعض استطلاعات الرآيء التي أجرتها مراكز أبحاث 
فلسطينية قريبة من واشنطنء وأظهرت احتمال فوز فتح في الانتخابات2, في تعزيز موقف الإدارة 
اكا معش تابات ق lea angen Glare gs‏ ن ما EE cede‏ على الدولة Mell‏ 
التي أعلنت بالتالي السماح للفلسطينيين من أهالي مدينة القدس بالتصويت. 


جدول 1/1: نموذج لنتائج استطلاع الراي حول شعبية فتح وحماس 


ا 32005/11/18-16 | 42005/12/25-24 | 52006/1/6-5 2006/1/21-20 
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عُقدت الانتخابات التشريعية الفلسطينية على أساس نظام مختلط: اعتمد الدوائر الفردية 
والقوائم النسبية معاً. وقد أظهرت الانتخابات فوزاً مريحاً لمرشحي حماسء التي حصدت ما 
مجموعة 74 مقعدا من الدواكر والقواكم: Lads‏ حضلت فتح على 45 مقعدا. وتوزعت باقى المقاغد 
كالتالي: أربعة المسمتفلن, وكلافة للحم ة الشعبيةواكتان لكل من قاقنة النديل taby‏ فاسان 
المستفلة وقائمة الظريق MS EIU‏ النتائج صدمة بالقة لقيارة السلظة الفلسطيفية: والعديد 
من الدول العربيةء ولدول الاتحاد الأوروبي» وللإدارة الأمريكيةء وأكدت الاتجاه العام لصعود 
القوى الإسلامية السياسية في المجالين العربي والإسلامي طوال العقد الأخيرء ونهاية تفرد فتح 
في قيادة الشأن الوطني الفلسطيني. ولكن الرئيس عباس تصرف بكياسة وأعلن أنه لن يتردد في 
اكليف حماس تشكيل الاخكوية lal‏ خلذل القكرة القتصيرة القالية عقت قاد حماس ن 
الخارج والذاخل اجتمافات فق القامر»ه ارت ف الفا Lael‏ ايها غيل هة dal‏ ابرق كياد انك 
حماس في قطاع غزة وأكثرهم Lye‏ لرئاسة الحكومة وق 21 [Ll‏ فيزاين كلف الوک (gills‏ 
كرا CE a‏ الجديدة: 


التقري الاستراتيجي الفلسطيئص 57770 $$$ 


جدول 1/2: نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية 9 الضفة الغربية 
وقطاع غزة سنة 82006 


الطريق الثالث 
المستقلون (المدعومون من حماس) 


نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 2006 


كان خيار حماس الاول تشكيل حكومة وحدة iby‏ تضم فتح والقوائم والتنظيمات 
الفلسطينية الآخرى. ولكن التصريحات الامريكية الرسمية؛ المعربة عن رفض واشنطن حكومة 
تقودها حماس» أوحت بأن الحكومة لن تعيش طويلاً. كما برزت» إضافة إلى ذلك: مشكلة موقف 
حناس من ت التدرون اا ال وى wishes‏ ل لا و تش كان 
القيجه Mie‏ لاعن الام ga‏ رفغي BLAM‏ ن Taga‏ وجا رطفا ىدها حماس بل ان 


26 مرك الزيتونة للدراسات والاستشارات  بيروت‎ GD 


plahi yaeta ch gl 


القيادي الفتحاوي محمد دحلان Gel‏ أنه من العان على ققح المشاركة في fie‏ هذه الحكومة” .وقد 
uaa‏ اي الز ر ن, عطبو الاجنة اللركرية م حر كة نكم وركيس Sb GN E‏ الفلسطيتي, 
كنويع لدان E E EE EAT ete‏ يجفا" ieee Nel‏ انمث 
GL ow‏ فا ارم الؤيد للمشاركة ق كر old guy Sool‏ الذاخل Tadi‏ 
وسرعان ما اتجهت الجبهة نحو رفض المشاركة؛ على أرضية رفض حماس التوكيد على مرجعية 
ERP‏ الجر ely eas‏ ديات المنظمة هي المرجع الوحيد للسلطة والشعب» والتوكيد على 
الالتزام ببرنامج المنظمة السياسي . وقد أظهرت القوائم البرلمانية الصغرى الآخرى تردداً واضحاً 
E AN ER‏ بات 2 كنذا لار ؛ gay‏ ما أدى في النهاية إلى أن 
تنفرد حماس بتشكيل الحكومة. وليس هناك شك في أن الرأي العام الفلسطيني كان منحازا وبقوة 
لار ل كو Sing‏ وطق eed ya‏ ارت الى Wage‏ الساحة اا 
خلال الشهور القالية من 2006 زيما بتكن القول أن الأطراف الفالسطينية التي أسهمت في إفشال 
جیوه Re LA‏ الیک E Ll pa Jaa‏ کی فقي مرا کن ااا ا 
Not A,‏ عا a lA si)‏ وا E gen‏ 

الى الرس LUGS habe alll‏ امام اتولس Basal cert‏ 18 شياظ ‏ فر low pil‏ فيه 
الحكومة القادمة إلى الالتزام بالاتفاقات التي Yas‏ ملظم PAG E ENE‏ ريق 
السلا و روتام النظجة و كان واهيها م اركف موا و اال std gill UGLY‏ 
بما في ذلك اتفاق glia gl‏ ستشكل موضوع جدل وخلاف متزايد. وقد حددت حماس موقفھاء كما 
أعلنه رئيس الحكومة المنتخب اسماعيل هنية في الرد على خطاب التكليف Gy‏ بيانه أمام المجلس 
التشريعيء بالإعراب عن التقدير لمنظمة التحرير باعتبارها مظلة الحركة الوطنية الفلسطينية على 
مر عقود طويلةء والدعوة إلى اعادة بنائها وتفعيلها لتمثل الشعب الفلسطيني تمثيلاً أفضل وتضم 
كافة القرى و الا تهات الفلسطيفية :ولك ذلك doo yy ail alad‏ اة 
برنامج الحكومة» لا سيما فيما يتعلق بمرجعية المنظمة”'. في النهايةء لم يمنع هذا الاختلاف من نيل 
الحكومة الجديدة الثقة من المجلس التشريعي في الثامن والعشرين من شباط/ فبراير. وبداتء 
اا Gust‏ مسيرة E All‏ که اوها تجمانى: لسلظة سيط 
فتح على كافة أجهزتها الامنية وجهازها البيروقراطي المتضخم. 

وقبل مغادرة هذه النقطة يجب إبراز حقيقتين: الأولى: أن نزاهة الانتخابات وحياد الأجهزة. 
يجب أن Maud‏ في مصلحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس» أما الثانية: وهي الأهم من الناحية 
السياسية: فان :هذا الاختيان لحماس مخ جاب :الشعب الفاسطيعي :قي WLAN‏ الغربية والنتطاع: 
أعطى شرعية إضافية للمقاومة وخطها السياسي. »من خلال صناديق الاقتراع» مما وجّه ضربة 
dy alt‏ للسياسة الامريكية - الإسرائيلية وحتى الاوروبيةء التي Sa‏ حماس خصوصاً ek oz‏ 
المقاومة الأخرى عموما منظمات إرهابية» وتعدّ المقاومة إرهابا. 


00 تكن العا كنة الاسراتيلية والقويية الحكومة التديذة خافية على pal‏ 
ثانيا: الحصار co‏ ذلك el sia Y TIN‏ مقاطلعة و موا 
al‏ استجابة للرأي العام الفلسطيني الذي أرهقه اسراف وفساد الحكومات السابقة؛ أعلن رئيس 
الحكومة؛ اسماعيل هنية؛ عزمه اتباع سياسات تقشفية. ولكن هنيةء على الأرجح» لم يكن يتوقع 
مدى ارتهان الوضع JUI‏ والاقتصادي الفلسطيني للسياسات الإسرائيلية والمساعدات الغربية, 
ومدى الحصار الذي ستواجهه الحكومة ويواجهه الشعب. بدا الحصار بقرار اسرائيلي بوقف 
مستحقات الضرائب والرسوم الفلسطينية التي تُحصلها السلطات الإسرائيلية لحساب السلطة 
الفلسطينية, كما فرضت اجراءات تضييق على العمال الفلسطينيين في الدولة العبرية. وانطلقت 
بالتالي مباحثات إسرائيلية - أمريكية لفرض حصار دولي على الحكومة الفلسطينيةء يمنع عنها 
ما كان مقرراً من مساعدات غربيةء بهدف اسقاط الحكومة وفرض انتخابات جديدة. وسرعان 
ما أعلنت الإدارة الأمريكية (بتأييد من الكونجرس) ودول الاتحاد الأوروبي قطع الاتصالات 
الدبلوماسية مع الحكومةء وإيقاف المساعدات المالية. وقد È S‏ الحصار الأورو - أمريكي برفض 
الحكومة الاستجابة لما بات يعرف بشروط الرباعية Quartet‏ (أي اللجنة الدولية الخاصة بالمسألة 
الفلسطيفية المشكلة من الاتحاد الأوروبيء والولايات المقحدةء وروسيا الاكحادية: والأمم المتحدة)ء 
التي تشمل الاعتراف بالدولة العبرية» ونبذ العنف» وتخلي قوى المقاومة عن سلاحهاء والالتزام 
بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والا uro‏ 

الاختراق الرئيس للحصار الدولي جاء من روسياء التي أعلنت منذ التاسع من شباط/ فبراير 
رغبتها دعوة وفد من حماس لزيارة موسكو. لم يويد المبادرة الروسية سوى فرنساء بينما أعربت 
كل من الحكومة الإسرائيلية والإدارة الامريكية والحكومة البريطانية معارضتها الخطوة الروسية 
وشكوكها في قدرة موسكى التأثير على موقف حماس . ولكن الجانب الروسي pas‏ على توجيه 
الدعوة» وجرت زيارة وفد حماس» برئاسة خالد مشعلء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس»› 
للعاصمة الروسية في الاسبوع الأول من آذار / مارس”. وبالرغم من الاستقبال الدافئ الذي حظي 
به age glhy cai gl‏ الروسية بالساغدة E GU‏ الروسية لم كود إلى كن فطلي احضاو LS‏ 
أن الروس التزموا موقفهم المعلن» وحقُوا حماس على الاستجابة لشروط الرباعية الدولية. ولكن 
ov Yul‏ السياسية ay JLT‏ حناس فق موسك و كانت اكين ركفيو من التقاقع TRE A‏ 
فهذه هي الخطوة الرئيسة الأولى منذ سنوات» التي تقف فيها روسيا موقفاً مخالفاً للإجماع 
الأورو- أمريكي فيما يتعلق بالمسالة الفلسطينية؛ وهي إن دلت على شيء فانما تدل على بداية 
غوروة ال السياسة GS cag Ml‏ الشوق pelea‏ ست ان موسكن ll‏ على مار لاق الحصنان 
الأمريكي الاستراتيجي لروسيا في أوروبا الشرقية. 


لم يكن الموقف العربي افضل كثيرا من الموقف الاورو - امريكي؛ فبالرغم من ترحيب عدد من 
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الوضع الفلسطيني الداخلي 


الدول العربية بحكومة حماسء فان الدول العربية الرئيسة والمعنية مباشرة بالشان الفلسطيني 
لم تستطع اتخاذ خطوات فعلية تصطدم بالموقف الأمريكي. فرئيس الوزراء المصري والملك 
الأردني طالبا حكومة حماس بالالتزام باتفاقية أوسلو وما ترتب “yale‏ وبينما حافظت القاهرة, 
عبر قنوات Asal‏ على الاتصال بالحكومة الفلسطينيةء فان وزير الخارجية المصري أحجم عن 
استقبال وزير الخارجية الفلسطينيء محمود الزهارء عند بدء جولة الاخير العربية في نيسان / 
اول كما كوف Fe Soll‏ الأردنية ازا ted Lin‏ مد مانن عقا dilel‏ خط مجر olde‏ 
أنها تتبع حماس: وتعتزم تنفيذ غمليات عسكرية ضند أهداف أردنية" . وكانت النتيجة المتوقعة 
للتصعيد الاردني إلغاء زيارة وزير الخارجية الفلسطيني لعمّان. من جهة أخرى, اتسم الموقف 
السعودي من الحكومة بالحذر والفتور. سوريةء حيث تقيم قيادة حماس في الخارج» بل وقيادات 
كل القتظيبات اقا الاشرعي: افر Cass‏ كيرا قات الانتهايات وقول حماسن قيادة 
ee‏ ا sata) Verte‏ ا E Gaal alata fet‏ العدواسة POR‏ 
وتوكيد على أن سورية تقف في صف القوى العربية ذات الوزن الشعبي الحقيقي. كما قامت كل من 
قطر والسودان باستقبال وفد كبير لحماس في عاصمتي البلدين والتعهد بتقديم مساعدات عاجلة 
للحكومة الفلسطينية”' (انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب). 

كانت المشكلة الملحة التي تواجه حكومة حماس هي توفير JULI‏ اللازم لدفع رواتب 140 الف 
موظف حكومي» عسكري ومدني» مسجلين على الكادر الحكومي. والحقيقة أن الأزمة الفلسطينية 
المالية olay‏ قبل تولي حماس مقاليد de all‏ التي استلمتها بخزينة خالية الوفاض تعاني من 
مليار و772 مليون دولار من الديون"!. في شباط/ فبراير» قام خالد مشعلء على رأس وفد 
كبير من قيادة حماس» بزيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد واكب BILIN‏ صدور قرار 
من مجلس الشورى الإيراني بتشكيل لجنة دعم لفلسطين. وقد أعلن المسؤولون الإيرانيون عن 
تقديم دعم يقدر ب 250 مليون دولان لسد عجز الميزانية الفلسطينية الناجم عن قطع المساعدات 
الاوروبية والامريكية'2. وف الوقت نفسه» انطلقت حملة عربية واسعة لجمع التبرعات الشعبية 
لصالح فلسطين. وفي ظل التعاطف الشعبي العربي مع الحكومة الفلسطينية» والإحراج الذي سببه 
الإعلان عن المساعدات الإيرانيةء اتخذ مؤتمر القمة العربي المنعقد بالخرطوم قراراً بتقديم دعم 
Jale‏ للفلسطينيين'2. والحقيقة أن عدداً من الدول العربية سارع بالفعل إلى تسديد حصته من 
الدعم إلى الصندوق الخاص الذي انشاته الجامعة العربيةء بما في ذلك الجزائر والسعودية ومصر 
وقطر والكويت؛ الا أن البنوك العربية امتنعت عن تحويل أموال المساعدات للحكومة الفلسطينية, 
خوقا من العقوبات الاموركة وا بحت ما اما النذوك عن التعامل مغ الكو الاه 
واحدة من أكبر العقبات أمام جهود كسر الحصار”. كان القدر المتواضع من الاموال التي تم نقلها 
بالفعل للخزينة الفلسطينيةء هى ذلك الذي حمله وزراء أو مسؤولون من حماس عبر المعبر بين 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني YY‏ 


قطاع غزة ومصرء وهي الطريقة التي لم تكن سالكة دائماً في ظل اتفاقية المعبرء التي أعطت لمراقبين 
أوروبيين حق الإشراف على عمل ال معبر. 

لم تكن المجموعة الاوروبية؛ إلى جانب claw‏ في الموقف من سلطة منتخبة ديموقراطياء والى 
جاتب مايسبية الحصار سن a gd‏ الشعي AIS‏ تركن Wad‏ في اتهيان السلطة وهو flat Yl‏ الذي 
eral‏ واقعيا ف de Sols gous JE‏ القلسطينية gle jury‏ ما رفع هذ اعدا مق الدو ل الأوروبية ال 
انشاء صندوق خاص تحت اشراف البنك الدولي لتقديم معونات للفلسطينيينء لا تمر عبر الحكومة 
الفلسيظيتية وتخخص peal‏ فطاع الصحة والرافق الاشاسية :وق Chall Sadly‏ الرياعية على 
الألية الأوروبية de Sat!‏ مما اسهم في الاستجابة لحد الكقاف من الحاجات الفلسطينية. 

وعلى أي حال» فقد تمكنت الحكومة الفلسطينية من سدٌ نسبة لا بأس بها من رواتب الموظفين, 
فق شان ونين الال مالو كات T‏ غيقة Al‏ البالغ التي كان من ig gill‏ فسا 
للموظفین» تقدر بنحو مليار و181 مليون دولار کرواتب» giS‏ منها 658 مليون دولار حتى نهاية 
عام 2006 Aun‏ فلقى الموظفوق العاملون في قطاع du ail‏ والتليم 9069 من aila Lane‏ 
أما بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي فان إجمالي ما تم صرفه لهم قد بلغ %74. Lal‏ بالنسبة 
للعسكريين» فقد دفعت الحكومة ما نسبته %60 من مجمل رواتبهم“”. 

تراجعت خلال الشهور الأخيرة من العام حدة الضغط الداخلي المترتب على الحصارء اما بفعل 
الدفعات المالية التي قدمت للموظفينء أو بفعل قدرة الفلسطينيين على التاقلم مع الوضع الجديد. 
رن الحدة السياسية الوك glues‏ لم تلج :وق وة من فدات جا All‏ 
SLL tll,‏ مع الحصان Lath d gall‏ الالسطيفية وال هرد مق مسؤول انا اللكفين حول 
الرئيس عباس . وفي لقاء عاصف بين رئيس الوزراء والرئيس» رفض محمود عباس طلب هنية اللجوء 
إلى صندوق الاستثمار الفلسطيني» الذي يقع تحت سلطة الرئيس, للتخفيف من حدة الحصار””. 
ولأن المعابر وضعت هي الأخرى تحت سلطة الركيسء فقد أشير في عدد من الحالات إلى أن صائب 
عريقات, المعيّن من قبل الرئيس لتنسيق عمل المعابر, تواطا مع المراقبين الأوروبيين لعرقلة إدخال 
الاموال التي حاول بعض من قادة حماس وبعض من وزراتها ادخالها إلى قطاع غزة؟”. في النهاية, 
اسه gle Gay E‏ الحكومة إسهاما ملموسا ف تارم الوضع الفلسطيتي: ورهز من 
الات PA‏ لرا حي کک حماس وکن الحضناز رحدو ها كان من المكن أن يولد 
a‏ قافا تو Bled‏ اسنات قاد ا لون ماعات ارج ETE‏ 
أن عيدن] ا تحراقيم و E‏ على gl!‏ اروف الحضان والقاطنة كان الحصان جرد 
عامل بين عدد من Jol gall‏ المتداخلةء التي عبرت عن وجود خلاف داخلي حقيقي حول السلطة 
الق ارو اتا الت الوطترة الالسطينية: 
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فازت قائمة الإصلاح والتغيير 
التي تمثل حماس باغلبية كبيرة 
ومفاجئة في انتخابات المجلس 
التشريعي الفلسطيني. الصورة 
لقيادات من حماس في قطاع غزة 
عند اطلاق الحملة الانتخابية في 
3 اف ب) 


رئيس المجلس التشريعي الجديد 
ccs gall Spe J‏ يستلم المنصب 
من رئيس المجلس السابق روحي 
1).2006/2/18 ب) 


كان هناك إجماع محلي وعربي 
ودولي على ان الانتخايات 
التشريعية الفلسطينية التي 
عقدت في 2006/1/25, كانت 
شفافة وحرة ونزيهة. الصورة 
الركيس الامريكي الأسرق gain‏ 
كارتر الذي كان ضمن 900 
مراقب أجنبى راقبوا الانتخابات. 
(رويترز) 


رئيس الوؤراء GEN‏ اسماعيل هنية» pled‏ 
| قائمة باعضاء وزارته الى الرئيس عباس» 
| غزة.2006/3/19. (رويترز) 


الرئيس عباس مع أعضاء الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس بان ااي الارن plas als‏ خؤة 
اليمين الدستورية؛ في 2006/3/29. (رويترز) 


اتهمت حماس رجل فتح القوي محمد دحلان طوال سنة 2006 
باثارة الفتنة والفلتان al‏ والسعي الدائم لإسقاط حكومتها؛ 
وحدثت حملات اعلامية عنيفة ماد g‏ الطرقين . الصورة 
لدحلان في مظاهرة مؤيدة لفتح في جنين في 2006/12/17. 


(رويترز) 


32 agyu  ناراهتسإلاو‎ lial all مرك لر ينونه‎ CP 


بدا sage‏ الحوار الوطني أعماله 
في 2006/5/25, والصورة 
لجلسة الانعقاد في رام الله. 
ويظهر محمود عباس وإلى يمينه 
د. عزيز الدويك وإلى شماله 
محمد صبيح. (رويترز) 


على الطاب oo Cassis!‏ 
إغلاق المدارس» بسبب إضراب 
المعلمين الفلسطينيينء الذين 
كانوا يعانون أيضاً من عدم دفع 
مرتباتهم. الصورة عند مدخل 
مدرسة في جنين في 9/2/ 2006 


(افب) 


دعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس الى 
رفع السقف السياسي والنضالي الفلسطيني ly‏ كسر 
الحصارء والى عدم الاعتراف ب اسرائيل . الصورة 
لمشعل في 2006/7/10 في jäe‏ صحفي اكد فيه ان 
الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ستفشل. 
(رويترز) 


XT 
N 


مظاهرة tele‏ لحماش ف 
غزة في 2006/10/6, بعد عدة 
أشهر من الحصار ومحاولات 
إسقاط حكومتها. الصورة بعد 
ايام من تهديد الرئيس عباس بحل 
الحكومة. (رويترز) 


7 0 i 
w \ Bg رئيس الوزراء اسماعيل هنية يجلس‎ 
|" هلا‎ cot! على الرصيف في الجانب‎ 
(2006/12/14 من معبر رفح في‎ 
—re بعد ان عطلت ”اسرائیل“ دخوله الى‎ 
قطاع غزة عدة ساعات. (رويترز)‎ 


p25 50‏ صحفي لعدد من قيادات 
الفصائل الفلسطينية في دمشق 
في 2006/12/16, أعلنت فيه 
رفضها لدعوة الرئيس عباس 
لعقد انتخابات لمجلس تشريعي 
فلسطيني جديد. في الصورة من 
اليمين إلى اليسار أحمد جبريلء 
ورمضان شلح» وخالد مشعل» 
وفاروق قدوميء وماهر الطاهر. 
(رويترز) 


الوضع الفلسطيني الداخلي 


LGU‏ رام تع ات ينا ضراع الا بين ently Legal‏ .وي قيل 
2 تولي الحكومة مقاليد الحكم. ففي الجلسة الآخيرة للمجلس 
التشريعي السابقء الذي تمتعت فيه فتح بالأكثريةء وعقدت بعد ظهور نتائج الانتخابات» أخذ 
المجلس عدداً من القرارات والتعديلات الدستورية التي استهدفت تعزيز سلطات الرئيس وإضعاف 
gal‏ اتلس lke ga RN‏ فس ما لف ق فكل الك depind‏ 
ديوان الموظفين2. كما صادق المجلس التشريعي المنتهية ولايته على مرسوم رئاسي يقضي 
بتعيين أمين عام للمجلس التشريعي ليحل محل أمين سن الا الذي کان يجب أن يكون sal‏ 
ie‏ مها اضيع امية عام le‏ عن غارج الماش Eae Ue ay, let‏ 
pales‏ ااا اجن وفسادا دترا Al tag‏ عقد المجلس المنتخب جلسته الأوقء التي 
التب Sie AR‏ الورك ركسا المفلس: حتى ثار بين الدويك والرئيس عباس خلاف حول 
شر القزارات الصادذزة alle He‏ انجس السايق التقيرة .لم يحل الخلاف EE‏ حول تلك 
القرارات؛ بل وانتهى إلى العرض على المحكمة الدستورية ولک کان le buhi p‏ ما یگن ان 
ير على سعيد العلاقة بين IELE LA‏ ا 
على صعيد المؤؤسسات الإعلامية» أصدر الرئيس مرسوماً يضع كل الأجهزة الإعلامية التابعة 
Hell‏ فحت الاقراق الباشر leg gu pl‏ الصعيى الأنتى: ghal‏ مرسوما (ups‏ هينة 
خاصة لإدارة المعابر الحدودية برئاسة الوزير السابق وعضو المجلس التشريعي عن حركة فتح 
صائب عريقات (ووضع معبر رفح تحت سيطرة أمن الركاسة), ia‏ ين See Vat‏ 
الوقاك اساب وشو gal‏ سباك مدير للامن الداخلي» مشرفاً على الأمن الوقائي والدفاع pull‏ 
والشرطةء وهي الأجهزة التي كانت سابقاً تتبع وزارة الداخلية؛ كنا عن لیاق حلصن هديرا 
لجهاز الأمن الوطني”*. بذلك, أحكم الرئيس سلطاته على كل الأجهزة الأمنية» وهو المجال الذي 
كان هو duis‏ قد خافن صيراعا ضاخيا 05S‏ مم الركسن الراحل مر cold‏ عشماكاق عيانى ركيب 
للحكومةء ليوكد سلطات الحكومة عليه. من جهة أخرى» استبعد الرئيس جميع وزراء حكومته, 
Gly‏ ذلك وزير الخارجية» عن جولاته الخارجية ومقابلاته ومباحثاته مع المسؤولين العرب 
Gila Wy‏ بغض النظر عن موقف هوّلاء من حكومة حماس. 
بيد أن خط الاصيعين Still‏ فرصيراغ الصبلاحياف cle‏ عندما اصدى ززي الا غا 
Aaa‏ قراراً بتشكيل قوة أمنية تابعة لوزير الداخلية تحت اسم القوة التنفيذية!”. eae‏ 
السبب الرئيسي وراء تشكيل هذه القوة إلى التدهور المتزايد في الحالة الامنية, لا سيما في قطاع غزة, 
فان وذو الاخ سلطاقة القخرضة على الأجيؤة Gaol‏ القابنة للسيلظة ور شكلت القرة 
auc‏ عن polis‏ كناف الشساء: ules Kel Gath‏ وغدد من تات القازمة ok Tl‏ 
المعروفة بعلاقاتها الجيدة مع حماس. ما إن أعلن عن تشكيل القوة التنفيذية حتى اصدر الرئيس 
قزار بلغي قران زوين الداكليةوظزال tabla sali‏ ووالرضم من محا ولت القاس Gil diy‏ بن 


١ - و‎ 
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رئيس الحكومة ورئيس السلطة على وجود القوة التنفيذيةء فقد امتنع الرئيس» الذي يتبعه ديوان 
الموظفين, عن تنسيب عناصر القوة رسمياً لكادر موظفي وزارة الداخلية. بل إن كل التعيينات التي 
قامت بها الحكومة لموظفين جدد في أجهزة الحكم ظلت هي الأخرى تعيينات مؤّقتة, لم AB‏ من 
نيوان للوظفية: 

وكاقت وكالة الأتناء الفلسطيدية وق“ نقلت عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الإعلان عن 
الاتفاق بين الرئيس عباس» ورئيس الوزراء اسماعيل هنية على الخطوات القانونية والتأهيلية 
والمالية التي أعلنها الرئيس منذ البداية بشان دمج افراد هذه القوة في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة 
الداخلية”*. ومن جهة أخرى صرح الناطق باسم وزارة الداخلية خالد أبو هلال في مؤتمر صحفي 
بان رئيس السلطة ”صادق على الاعتماد JU‏ والتنفيذي للقوة الأمنية التنفيذية وأوعز إلى وزير 
المالية باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية لتفريغ الدفعة الأولى وعددها 43,422 33\4 


بعد أيام من تشكيل القوة التنفيذيةء اعلن الرئيس عباس عن تشكيل قوة أمنية جديدة باسم 
الخرس الركاسي**. وأصضبح من الواضع أن هناك تىجها لتصعيد Spill‏ العسكري بين القوى 
الأمنية التابعة للرئيس» من ناحيةء وجناح حماس العسكري والقوة التنفيذيةء من ناحية أخرى. 
فبعد أسابيع قليلة من تشكيل حرس الركاسة» تشرت صحيفة هارتس الإسرائيلية Haaretz‏ تقزيراً 
حول مخطط لزيادة كبيرة في تعداد الحرس» وموافقة اسرائيلية على تزويده بالسلاح””, وذلك في 
كين أشارت تغازير أخرى إل أن الأرون ومح هنا aged SOM‏ بامداد الرس السلا Shy‏ 
حافيها eG E‏ ق lav dat Moan slant‏ اأكررة عن زوه الس لان 
هذا الطرف أو ذاك» الى أجواء التوتر والآزمة الداخليةء يمكن القول أن الحكومة الفلسطينية الجديدة 
ل تقسلم خلال 2006 صحلاحياتها GAIL Y ALIS‏ على أجهزة السلطة الأمفية Vy‏ باتك 
ان لتقن الذيق يشون جس الفا وغيقيا الركيس dase fsa ES Tag‏ 
Jolly‏ اسن و جد قوع لاال عر بات مؤلةاالحكومة tall ula‏ يعس cassia‏ 
عدا فتن س اعات ر ا all‏ :64 افا اور وول مان trite SISA‏ 
في ذلك رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك”. وقد بدا الإجراء وكأنه تعبير إسرائيلي خاص 
هن القخوط وان NE‏ عا ال كن عا ee‏ 


إا N‏ فة من شلدق ان E‏ عاضا الورك السك 
الل ل اي twit‏ 
ایک القصول الدموقراطن الذي شهدته اا و PRE‏ 
الفلسطينية السابقة gla‏ عن لحك والسيطرة على القرار الفلسطيني للحكومة الجديدة التي 
تقودها حماس . هذاء فضلاً عن الاختلاف على الخط السياسي بين حماس وفتح» فيما يتعلق بشروط 
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الرباعية أو البرنامج أو ادارة الصراع. وفي ظل هذه الأزمةء تصاعد الحصار الدولي على الحكومة 
والشعب الفلسطيني ولكن أكثر مظاهر الآزمة استفزازا لمشاعر الفلسطينيين كان الانفلات الأمنيء 
وتكرار الصدامات المسلحة بين القوى التابعة لحماس والاخرى التابعة للرئيس ال 
ا م فق حر فک cual died‏ ساط الك tall‏ ف متف التسعينيات من So‏ 


Dw 


الغشرينء القزمت القوى السياسية الفالسطيقية TEEN‏ سياسة حرم aih" abadi pall‏ 
ار اس ري ب O‏ اوري اجا 
ونشطاء حماس والجهاد الإسلامي, وعرضت الكثير منهم للتعذيب . ولكن أي من التنظيمين لم يرد 
باستخدام السلاح؛ وتحملا حملة الاضطهاد غير المبررة حتى انقشعت . ولكن ازمة 2006 كانت من 
نوع مختلف» بعد أن أصبحت موّسسة الحكم والسلطة والقرار ذاتها هي محل التدافع. 

شهدت مناطق الحكم الذاتي في قطاع غزة والضفة الغربية سلسلة لا تتوقف من التظاهرات 
الحاشدة؛ التي حاول من خلالها كل من انصار الحكومة ومعارضيها استعراض ثقله الجماهيري: 
والتوكين على مضداقية نتاقع الانتخابات اى عدم تعبيرها عن Gilde‏ الأوزان السياسية في الشارع: 
ولى اقتصر الآمر على التجمعات الجماهيرية لما كان هناك ما يستدعي القلق. ولكن ما استدعى 
القلق كان اتضماع e col ae a LAW a N aa‏ تعفن من التجيعات 
شعارات اسقاط de Sal!‏ واعلان قطاعات مهنية» Y‏ سيما في الضفة الغربيةء الإضراب العاهةة 
أما بالنسبة للتحركات المعارضة للحكومةء فقد كان المسوغ الرئيس للتظاهرات والاضرابات هو 
المطالبة بصرف الرواتب» التي لم تستطع الحكومة توفيرها بسبب الحصار والمقاطعة. ولكن بدلا 
من تضامن القوى الوطنية المختلفة من أجل كسر الحصار والمقاطعةء كون المتضرر الرئيس منهما 
هو الشعب الفلسطيني ككل» تحولت مسالة الرواتب إلى وسيلة للحشد ضد الحكومة وبقاثها. 

وعلى Lub‏ من التطاشرات. والقطافزات dull‏ مخ صراع السلاحيات بن الحكوية 
cut sll‏ ومن اللحملة الاعلامية واسعة GUL‏ هنو المكرمة »يدا ركان هتاك عملا حقيكا التصعين 
عصبية فتح التنظيمية ودفع أجنحة فتح المسلحة إلى ساحة الصراع ضد حماس والحكومة aby.‏ 
فشيكاً تحول التحريض السياسي إلى حوادث إطلاق نار واشتباكات مسلحة بين حماس وفتح, 
وبين القوة التنفيذية والأمن الوقائي, أو حتى داخل الأجهزة الامنية ذاتها. في 31 اذار/ مارس»اغتیل 
عبد الكريم القوقا , الامين العام للجان المقاومة الشعبية التي عرفت بعلاقاتها الوثيقة بحماس؛ وقد 
أعلنت لجان المقاومة إثر ذلك أن لديها معلومات تفيد بضلوع محمد دحلانء قيادي فتح القوي في 
قطاع غزة وأحد أبرز مناوئي ي الحكومة» مع الجانب الإسرائيلي» في اغتيال القوقا””. ومنذ نهاية 
الاسيوع الأول من ايار ماني اند لحت اش اكات متقظعة بين غتاصر تابغة olor!‏ وأخرئ dal‏ 
لفتح» كانت ذروتها قيام مجموعة مسلحة في 16 ايار / مايو باغتيال محمد التترء أحد قياديي كتائب 
السام ا 8ا واا ریک رر جا قوري ضاء را Soe‏ 
الوطنية المشكلة من كل التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة إلى تحميل الطرفين المسؤولية””. 
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sole‏ الا فالات لقطال sal‏ هنا مس القساء 4G‏ حزيران/ يوقي ى(ياسنالغليان):واحد قيادات 
Staubli gle‏ 6و daly‏ خسني العو )»وما ان قري hy‏ ل اغ مكيل وكشن 
القوة التنفيذيةء حتى تكررت الصدامات بين عناصرها وعناصر جهاز الامن الوقائي الذي يدين 
بالولاء محمد دحلانء التي كان أسوأها اشتباكات مطلع تشرين الأول/ أكتوبرء والتي أدت إلى 
سقوط ثمانية قتلى ونحو 100 جريح” . حَرّكت هذه الاشتباكات تدخلات كثيفة للوساطة والتهدئة» 
تعهدتها حركة الجهاد والجبهة الشعبيةء وكذلك الوفد الأمنى المصري المقيم في قطاع غزة. وقد 
نجحت هذه التحركات في وقف الاشتباكات وإنشاء لجنة التنسيق وضبط العلاقات بين الطرفين 
ولكن ذلك كان مجرد حل موّقت» لأن المسالة السياسية ظلت تراوح مكانها. ولذاء وعلى خلفية من 
تعقيد الملف السياسي ووقوع ما يشبه القطيعة بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية» شهد 
ck gg‏ فن العام ها يقتري فق عا أففجان Ad‏ واس فة مار افقيال لوزي 
ااك سد alia‏ 3 2006/12/10 اقتال سا الفراء أحد قياديي كتائب القسام بمدينة 
old‏ وی 0 2006/12/13- و و دين cs null‏ وى قيها 13:3 13 2006 
وإظلاق حوس LUI Lud ll‏ على مسيزة حماسن ف Lag yn 35 bo glia dil aly‏ من التظاهرية في 
5 ووإطلاق النار على وزير الخارجية محمود الزهار في 2006/12/17 وقصف مقر 
الركيس في gladly 52 Dyas‏ مسالحين مقري وؤارقي الؤراعة YH‏ 4 

وحسب إحصائية أعدتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن فقد قتل نتيجة CGH‏ 
الأمني 2 فلسطينياً في الفترة 1/1 2006/11/30, منهم 236 في قطاع غزة و86 في الضفة 
الغربيةمقارئة 176 فلسطينيا فطلا ظوال سنة 97(2005 ق قطاع غزة ر79 3 الضيفة الغربية). 
وحسب تصنيف الهيثة فقد قتل في الفترة نفسها 41 فلسطينياً على خلفيات سياسية (منها 40 في 
قطاع غزة وواحد في الضفة الغربية): و88 بسبب شجارات عائلية و83 بسبب فوضى السلاح 
وسو استكوابى ولام التقرين وفوخ 12 اعقدام على الدريات الأكاديدية و16 aka‏ 
الات او العاملين gw‏ وف 1 elite‏ على رمو السا القشافة 29.5 elite)‏ على الدريات 
الت G9,‏ 6 اغا قردية جاع cet ola‏ ولؤدان أا 4 kardu‏ 
مركز الميزان لحقوق الإنسان حالات الفلتان الأمني في قطاع 858 وقدَّم الجدول التالي عن الفترة 
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جدول 1/3: حصيلة ضحايا الفلتان الامني في قطاع غزة 2006-2002 


i : السنة الحالات‎ 
E الك كك‎ Ra ele E 


ee fs fe fo [am 
aoe fe fe ee at [as 
3 


والجدول التالي يبين تفاصيل حالات الانفلات الامني والعنف الداخلي في قطاع غزة في سنة 
472006: 


جدول 11/4 تفاصيل حالات الانفلات الامني والعنف الداخلي في قطاع غزة للعام 2006 


ونار اباد 
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هذا التدهور الأمني المتسارع واتقطاع سبل الحوار بين معسكر الرئيس والحكومة أدى إلى 
نؤيد مق قاق الازنة الفلسنطيقية الذانخلية EG‏ ومظلع سنة 2007 واتجدان الاوضاع 
إلى حافة الحرب الأهليةء ومن ثم إلى التدخل العربي - السعودي ودعوة الطرفين إلى لقاء التفاهم 
الجاسم ةمك اللكرية: 


يكق eal yall‏ السياسي وصراع الصلاحيات الصدن الوحيد 
i ‘Lanal‏ اداخلي: فقد واكبهما asd Pe‏ جدید» حول حق 
مقازمة Ugal yay [Dal‏ الامتدادات الأسراقيلية التكرز». كانت قوى القاومة الفاسطينية ف 
وافقت الرئيس عباس في جلسات الحوار الوطني بالقاهرة في ربيع 2005 على التزام ما عرف 
Bug‏ بن BUS‏ العا ركن لاغبانن..ولةالطرف ge puch‏ الذي غاب دة شارك بق 
الحواق الفلسطيفى: «tb gl‏ قاع الحصؤل: على Tiles tag?‏ من الاسراقليين» alay‏ 
القوات الإسرائيلية خلال 2005 اغتيال عناصر المقاومة واجتياح مناطق مختلفة من الضفة الغربية 
على وجه الخصوص. في مطلع 2006 ate,‏ قصال القاومة E E ER‏ وسزانا 
القدس» AES‏ شهداء الاقصىء انتهاء ag ll‏ وهددت بالرد العنيف على كل اعتداء إسرائيلي*. 
وقد شهدت LY!‏ القليلة التاليةء دعوات متجددة من الرئيس عباس لقوى المقاومة J‏ الاستمرار 
gall‏ ف خن Call al any oda el‏ حول fl‏ ن إطلاق الصنواريخ من قلاع غ 
على أهداف إسرائيلية» وهي الوسيلة التي تحولت إلى أداة المقاومة الرئيسة للرد على الاعتداءت 
الأسرائيلية: l l‏ 

قامت القوات الإسرائيلية خلال الشهور الثلاثة الآولى من العام باغتيال ستة من المسوولين 
بسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وقطاع i‏ كما Gel‏ ناطق إسزاقيلني أن 
gilts‏ الانتشابات وقولي حماس ركاسة الحكومة لن يُقيرا Bat‏ سياسة اسرائيل ف استهداف 
قادة حماس. 


تجنبت SUS‏ القسام احراج الحكومة والرئيس والمشاركة في ردود قوى المقاومة على الاعتداءات 
الإسرائيلية. والتي انحصرت في أغلبها في عمليات القصف بالصواريخ. By‏ 17 نيسان/ ابريل, 
وبعد تصاعد عمليات التصفية الإسرائيلية لقادة سرايا القدس» نفذت السرايا عملية استشهادية 
قتل فيها ثمانية وجرح 65 من الإسرائيليين By.‏ حين وصف الرئيس عباس العملية ب ”الحقيرة““ 
رأت حركة قتح Le Sally‏ الفلسطينية أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطيئيين هى 
السيب وراء oa fhe‏ العملياك+ ركان الور اهدي Sle Ul gle‏ أن Bbw‏ الاسر الى شين مع 
بالكيدة. lull phy aly‏ باعقيارها GLa‏ +السظيتيا Late‏ لا diy GI pula Gb‏ 7 
المقاومة الفلسظينية: وق حين شهدت أشون الصيف اخيياراً شاملاً التهدقة ,نفدت AOS‏ القسام: 
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بالاشتراك مع لجان المقاومة الشعبية وجيش الإسلام» في 25 حزيران/ «gigs‏ عملية ”الوهم 
المتبدد“» التي غيرت قواعد اللعبة إلى حد كبير. 

تسارعت الضغوط الإسرائيلية لاسقاط حكومة حماس بعد عملية ”الوهم المتبدد“» ولكن 
الإسرائيليين سرعان ما تورطوا في حرب شاملة على لبنان وحزب الله في تموز/ يوليو Jools‏ 
أغسطسءانتهت بخسارة كبيرة للجيش الإسرائيلي وفشل في القضاء على قوات حزب الله في الجنوب 
اللبناني. وفي غمرة الحرب» صرح الرئيس عباس بأن ”إسرائيل“ طلبت هدنة في قطاع B58‏ مقابل 
تو قف المقاو مة عن اطلاق الصواريخ"”. وقد عقد الرئيس عباس خلال الأسابيع القليلة التالية لقاءات 
مع ممثلي التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة في محاولة للتوصل إلى هدنةء أو تهدئة Sayan‏ معلناً 
في ختامهاء مقابل نفي من الفصائلء تجديد التهدئة". كان عباسء كما التزم منذ انتخابه رقيساء 
يرقب ف التوصل ال وقف المقاومة الفلسطينية بغضن النظن عن الوقف الإسراكيلي: بينما كانت 
فصائل المقاومة حريصة على التوصل إلى هدنة متبادلة في كل من الضفة والقطاع وليس في القطاع 
وحسب. ولذاء فمهما كانت حقيقة ما توصل إليه عباس في لقاءاته مع الفصائل؛ فان الاوضاع لم 
Cede as‏ 

ف تشرين Guat / still‏ قامت القوات الأسزائيلية باجتياح شمال قاع 58 بنحجة وقف 
اطلاق الصواريخ؛ وكان الرئيس عباس وصف الصواريخ بالعبثية وهاجم فصائل المقاومة*”. 
ode gual‏ القصائل تصريخات الركيس ely‏ ادها تور Abd‏ [الاعتواء cll ul‏ ومهما كان 
الأمرء فقد أثبتت أحداث 2006 على صعيد الاجتياحات والاعتداءات الإسرائيلية. 2207 
ودود قصاكل القاومة: أن من الصعي: ]لمك مع EE‏ فصل قات الصراع غلى فلسظية 
عن بعضها البعضء وأن الطريق الأسلم» بل والطريق الوحيد الممكنء هو التعامل مع هذه الملفات 
معاً وككل واحد. (انظر مزيداً من التفصيلات حول العدوان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية, 
والأسرى والمعتقلين في الفصل الثاني : المشهد الإسرائيلي الفلسطيني). 


e TT‏ ,و مق سات الحوان 
سادسا: aid‏ ومنظمة التحرير القلسطينية TT‏ 
توصلت all‏ كافة الفصائل الفلسطينيةء بالقاهرة في ربيع 2005ء برزت مسالة تنشيط وإعادة glia‏ 
gall Uke‏ بهار راج عن اوبات العمل الوطقي الفلسطيتي وول كم دن HS sail‏ 
التي قام بها رئيس المجلس الوطنيء سليم الزعنون, ولقاءاته بقادة الفصائل الفلسطينية في دمشق, 
فان الرئيس محمود عباس» رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمةء لم ياخذ قراراً عملياً واحداً لإطلاق 
عملية اعادة البناء. 
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كانه فة dale Shall‏ مق paat‏ افع 3 1984 a‏ همات فغليا ومني على 
تهميش المنظمة وإهمالهاء ربما في تحضير للرأي العام الفلسطيني للاتفاق النهائي حول المشكلة 
dada alah‏ الذي كان Lad‏ قبول jad‏ معان ق يعض ارساط std‏ السلطة حول أنه لخ facts‏ غودة 
اللاجئين الفلسطينيين. ومنظمة التحرير هي اطار تمثيل الفلسطينيين Lagan‏ من هم داخل حدود 
فلسطين ومن هم في الشتات» كما أنها مظلة كل الفصائل الفلسطينية Ls)‏ عدا حماس والجهاد)» التي 
نكر د سود متها ق تسات St‏ فقطء SUH desley‏ اوببلى وماق AEA EEPE‏ 
إذن: كان في جوهره Lalis‏ من صداع الشتات» بلاجثيه وفصاظه. ولكن ما إن أعلنت نتيجة 
IN‏ التشريعية: و اكع مر كرا ان خاس eg gta‏ القلسطيفية T EE PEE‏ 
الرئيس الفلسطيني إلى اللجوء لشرعية المنظمة من جديد» مؤّكداً على أن ملف المفاوضات يعود الى 
المنظمة؛ وأن المنظمة هي التي وقعت أوسلوء وهي من يقود عملية التفاوض» وهي في الوقت نفسه 
مرجعية سلطة الحكم الذاتي وحكومتهاء بغض النظر عن القوة السياسية التي تقود الحكومة. كان 
الركيس سنعى من ناحا إل توكيد عرزل حكومة حماس عن ملف القاوضنات: ومن Maal‏ أخرى: 
Ul!‏ فوخي ali ull‏ اللمياسي المتكلية على GSLy Le Sal‏ من هيت ie Lb clay caus pl‏ من 
أهمية التوجه الفلسطيني المتسع إلى إعادة بناء المنظمة Solely‏ الحيوية لأجهزتهاء وليس من وجهة 
نظر حماس وحسب”” 

في نهاية شباط/ فبراير» صرح رئيس المجلس الوطني» سليم الزعنون» بأن المجلس المركزي 
المحظية سيج بالقاهرة ق آيان/ .مايق 2006 Gage‏ بأن الجاع سيكون بذاية اتطلاق 
عملية إعادة بناء المنظمة. ولكن عضو اللجنة التنفيذية» تيسير قبعةء وصف تصريحات الزعنون 
بالعبث*”. ولكن الأمناء العامين للتنظيمات الفلسطينية» وبحضور فاروق القدوميء الأمين fl‏ 
الحا خركة فت المزكؤية قفرا الجتماعاً ليم نهاية آذار / مارس بدمشقء واتفقوا على تشكيل 
لجنة عليا لإعادة بناء المنظمة”” .وقد شرت تقارين يعد ذلك فاك أن اللجنة TAI‏ ق ترات 
بالفعل الى مسودة اتفاق LY‏ إعادة بناء المنظمة. وخلال الشهور القليلة التاليةء عقدت اجتماعات 
أخرى بدمشق» وبحضور القدومي» ركزت على المسالة نفسهاةة. 

بيد أن المشكلة كانت في قدرة فاروق القدومي على تمثيل حركة فتح» وإضافة JÈ‏ سياسي 
ومعنوي حقيقي للضغط على عباس واللجنة التنفيذية للمنظمة. وكانت الخلافات بين القدومي 
وعباس قد تصاعدت paldi‏ عباس صلاحيات الدائرة السياسية في المنظمة إلى وزير الخارجية 
ناصر القدوة. واستمرت الخلافات بين مد وجزر طوال 2006, عاكسة gua!‏ وجوه أزمة IS ya‏ 
فتح الداخلية. لم يكن محمود عباس من أكثر الشخصيات شعبية في قيادة فتح» وكان من الواضح 
بعد وفاة الرئيس عرفات SI‏ تقسيم المَوْقَعَين في رئاسة لجنة منظمة التحرير التنفيذية ورئاسة 
لجنة فتح المركزية بينه وبين فاروق القدومي» قصد به ألا يسمح لعباس بالتفرد في قيادة الشأن 
الفلسطيني الوطني. ولكن عباس» الذي أصبح رئيساً للسلطة أيضاء جمع في يده الكثير من مصادر 
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السلطة والنفوذ والمال. وفي حين أصبح ثقل فتح الأكبر والأهم» منذ تأسيس سلطة الحكم الذاتيء 
في الضفة والقطاع لا في JB Gall‏ القدومي في الخارج مشرفاً على وجود ضعيف وغير فعال 
لفتح وعلى دائرة منظمة التحرير السياسية المهمشة إلى حد كبير. وقد أحاط الرئيس عباس نقسه 
eles ts‏ السلطة اللعرؤقة يعااهاقها dat oll‏ بالولايات التحدة والفاقيا مع op punt‏ الزاصلة 
العولية A‏ كسمن هذه الق اا تام يكن من ف E Ng gas)‏ جل فهو الان 
أو الثالث» وهو ما اثار حفيظة القدومي واغلب أعضاء لجنة فتح المركزية. وكان هاني الحسنء 
عضو Gall‏ المركزية لفتح» قد صرح. في تعبير عن شعور عدد من قادة فتح المخضرمين bisa‏ 
مخ ”مساع اموا السيظرة على ف 
في نهاية gale [oul‏ التقى عباس والقدومي بعمّانء وشاع بأن صفقة ما تم التوصل إليها 
ا dual eal‏ التشاحن سرعان ما عادت لتصبغ العلاقات بين الرجلين. By‏ منتصف 
تشرين الأول/ أكتوبر, وبينما تصاعد الجدل حول تشكيل do Sa‏ وحدة وطنية. فشلت Gal‏ فتح 
المركزية في الانعقاد للتداول حول الموضوع بعمّان» بسبب الخلافات بين عباس والقدومي. وبعد 
شهر واحد» عقد مجلس فتح الثوري في رام Sle yl‏ عباس قائداً عاماً للقوات الفلسطينية, »وهو 
منصب مستحدث» tit‏ سخرية d‏ القدومي” : ”.لم ينته العام الا وعباس يصدر قراراً بتعيين أحد اموز 
pagel‏ عة يله asl‏ ر الب اة ا التي رر ار ااا 
SNE ASS aE accueil‏ 
اشرافه الا مقر الدائرة في تونس“. 
هذه الخلافات داخل فتح» التي لم تقتصر على الخلافات بين عباس والقدوميء بل تكاد تصل إلى 
تنظيمات فتح في كل مدينة فلسطينية في الضفة والقطاع؛ جعلت من عملية الاتفاق حول إعادة بناء 
ظا التعرين ASI‏ ضعو .ولكق السالة الاهم انه JL‏ 08 من GUY‏ مين التنظيمات افلس ةة 
في دمشق على سبل وآلية إعادة بناء المنظمة» فان مثل هذا المشروع لا يخص الفلسطينيين وحسب؛ 
نقد مشت | cite ye E‏ برها باغ ES RE E Ryda‏ 
إعادة رسم أوزان القوى السياسية داخلهاء يخص المحيط العربي» حيث توجد المنظمة ومؤسساتها 
والجزء الاكبر من شعبهاء ولا يخص الفلسطينيين فقط. وحتى نهاية plu‏ لم يكن هناك من 
مؤشرات عربية واضحة على موافقة الدول العربية الرئيسة على عملية إعادة بناء المنظمة. مثل 
هذه المؤشرات لم تبر ز إلى أن قَدّم للفلسطينيين ما سيعرف بالورقة المصرية؛ التي حملت التصور 
المصري للتوافق الفلسطيني الداخلي» وتضمنت نصاً صريحاً حول Sule!‏ بناء المنظمة. ثم جاء 
اتفاق مك ابطق العملية بالفغل. 
منذ ER ëls‏ الفلسطينية SG‏ ‘ 
سابعا: : الحوار الوطني وتشكيل یھ اغف TA m‏ الا a‏ 
حكومة وحدة وطنية مائدة الحوار الوطني. في الاصلء ومنذ Chad‏ 
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دوو فطل ارين ر اجه اها عن شيع القوى را و أطريهاء لم تكن ما مسي 
رسمية تلتقي داخلها كافة الفصائل وشخصيات العمل العام من المستقلين. ولكن ما إن انطلقت 
الانتفاضة الثانية. حتى وٌلدت لجنة المتابعة الوطنية في قطاع 858 لتلعب مثل هذا الدورء وتنسق 
العلاقات بين القوى السياسية الفاعلة في الانتفاضة: في الوقت الذي أصبحت دمشق مركز لقاء قادة 
الفصائل في الخارج. وقد كانت اجتماعات الحوار الوطنيء التي عقدت بالقاهرة في ربيع 2005, 
والتي ضمت كل الفصائل الفلسطينيةء أبرز تعبير عن التوجه لإيجاد إطار فلسطيني سياسي 
E‏ ت الا 

ما أعاد التوكيد من جديد على فكرة الحوار الوطني في الداخل الفلسطيني, كان الجدل الكبير 
الذي أثارته ما aly‏ تعرف ب”وثيقة الأسرى . بدأ الإعداد للوثيقة ربما في نيسان/ أبريل؛ بعد أن 
توصل مروان البرغوثيء القيادي الفتحاوي الأسير, إلى تفاهم J‏ في سجن هداريم Hadarim‏ 
الإسرائيلي مع عدد من القيادات الأسيرة من أبناء الفصائل الأخرى. البرغوثي» الذي يستمر في 
لعب دور متفاوت في توجهات فتح والعلاقات بين فتح والفصائل الآأخرىء اقترض US‏ يبدو أن 
باستطاعته والقيادات الأسيرة الأخرى الاتفاق على تصور إجماعي للعمل الوطني» يضع حداً 
E‏ التفاقمة مين الحكومة والركس»: حول فكل حكومة AER Gy Babe ting‏ 
البرغوثى بعلاقات القيادي الفتحاوي محمد دحلان الجيدة بالاسرائيليين لتسهيل نقل قيادات 
ارا ا كانه ا ell‏ مز سهو تيم ل موف PE sles‏ 
حول الوثيقة تحت الإعداد". البرغوثي» الذي يدرك الوزن المعنوي للاسرى في التأثير على الرأي 
العام المي كماو على peel‏ اور باتعو eps‏ امسر يكبا يليا ين 
ظروف سجن وتوق للحرية» برنامج العمل السياسي لشعب يخوض غمار واحدة من أكثر حركات 
التحرر الوطني تعقيداً 

نُشرت الوثيقة؛ التي حملت عنوان ”وثيقة التفاهم الوطني“ ؛ بتوقيع قيادات أسيرة من أغلب 
الفصائل الفلسطينية؛ بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي”. وقد وجدت الوثيقة ترحيباً سريعاً 
من الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرء بينما أعرب رئيس الوزراء اسماعيل 
Pie ee ed ok‏ مك نكاد حيري e‏ تدان alll‏ د 
bad y ube‏ هتية يعودان بالتاكيد إلى سيب ركيس: أن الوقيفة ستيب Ml‏ اللجةة الوباعية 
والرثيس عباس من الحكومة»ء أي الاغتراف بالدولة العبرية والالتزام بالاتفاقيات ا Beta‏ 
dina!‏ . وربما كان النص الاكثر إشكالية من وجهة نظر حماس هو الوارد في البند 18 من الوثيقة قة 
الذي دعا إلى أن تستند حالة التفاهم الوطني» وما ينجم عنها من حكومة وحدة وطنية؛ إلى ” ie‏ 
الإجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبناء تمثلها 
منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيساً وحكومةء والفصائل الوطنية والإسلامية“ . بذلك» تجاهلت 
الوثيقة كون حماس والجهاد ليستا ممثلتين في المنظمة, وليستا طرفاً فيما يسمى ” برنامج الإجماع 
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الوطني“ء وقد أعربتا دوماً عن رفض تقديم أي تنازل للدولة العبرية يتعلق بالاعتراف» قبل أن 
تتضح ملامح التسوية ASG‏ وما يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون في المقابل. 

تَمسّك الرئيس عباس بوثيقة الأسرى ؛ وهدد بالدعوة إلى استفتاء شعبي حول الوثيقةء ولكن 
EEE‏ مق بيه فق ويك T‏ وغ ضور هقنع الفصبائل Sal‏ 
acl‏ والقطاع وعدم القاداكوالشخصيات الما كان المي تكسمو ة الوزن العتري 
للاسرى» ويدركون في الوقت نفسه غرابة أن تقرر مجموعة منهم» وهُمْ في الاسر Gl)‏ منزوعي 
A les Sat‏ برتامج العمل لكافة القوى AS jay‏ الوط واضيع الهدف gh JM‏ 
التوصل إلى نص جديد للتفاهم الوطني. امهل عباس المجتمعين في الحوار الوطني عشرة ايام 
للاتفاق. وعلى الرغم مق أن السقرى الفلسظيكى لم يشرع للاستفتاء الشعبيء فق غاد اللوي 
بالاستفتاء©. Lay‏ كان عباس يستشعر أن الالتفاف الشعبي العاطفي Gainer Nix‏ ا 
وطول نص الوثيقة وغموضهاء لا سيما أن معظم بنودها لم تكن مصدر خلاف» من ناحية أخرى, 
إضافة إلى العنت المعيشي الناجم عن الحصارء يضمن نتيجة إيجابية للاستفتاء. وف المقابل, 
E‏ طعا ركد eS ili‏ ثيقة والاستفتاء إلى أن مبداً الاستفتاء غير دستوري »وان الشعوب لا تستفتى 
على حقوقها الوطفية الكترى > وأنه حتى وإن كان لا بد من الاستفتاء فليُستفتَ كل أبناء الشعب 
الفلسطيني في الداخل والمهجرء لأن القضايا محل الخلاف تخصهم جميعاً. 

لم يلتفت الرئيس لأصوات المعارضين وأصدر مرسوماً يدعو لعقد استفتاء حول الوثيقة في 
6 تموز/ يوليو؛ ولكن لقاء الحوار الوطني قرر استبعاد خيار الاستفتاءء وواصل النقاش حول 
صيغة جديدة!6 في النهاية, توصل المجتمعون إلى اتفاق حول الوثيقة» أقرّ في لقاء بين الرئيس ورئيس 
الوذراء :وبال رغم من أن التعديلات على ,فقا قة الاسرى شملت العديد من البنودء إلا أن اللافت كان 
التعديل الذي كفاول sill‏ 18 مكل الخلاف الرفيسي الذي أصنيع كالتال: ”وضع خظة فلسطينية 
al yal‏ السياسى الشامل» توحد ULM‏ استاس الفلسظيتي على أساين الأهداف الوطكية 
اا كما Laval Gene A Gly Gay eda ea,‏ وائ Reeth‏ اه اا 
وحقق E oe ha Og‏ واللجلطة Lath E RAAR E P‏ 
وحكومة والفصائل الوطنية والإسلامية...“ 


بالاتفاق على وثيقة التفاهم الوطني» انطلق البحث من جديد حول تشكيل حكومة وحدة وطنية. 
التي بات الجميع يدرك أنها الخرج من 30 والطريق EE‏ لمواجهة الضغوط الخارجية 
والحصار ples aA‏ ما اتضح الخلاف حول تشكيل Leal ys cdo Sal)‏ واسماء وتوزیع 
حقائب. أكثر تعقيداً من الخلاف حول نص وثيقة التفاهم الوطني, وأن الاتفاق على الوثيقة لم 
يذال الضعويات كنا لصو ر EEA‏ اخ lta Salle‏ معد نسالة ف MAST‏ 
تتعلق بالتدافع بين من فاز في الانتخابات وطبقة سياسية ترفض التنازل عن امتيازات السلطة 
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والحكم والقرار وحسب» بل أصبحت أيضاً مجالاً للضغوط الأمريكية والاوروبية والإسرائيلية, 
وکن الدول Allis fas yall‏ 

كرا جك due‏ الخلافات خلال اسابيع الحرب الإسرائيلية glad gle‏ واخة الجميم ف (E334‏ 
نتيجة الحرب التي كشفت عن انقسام عربيء بدا أن الرئيس عباس يقف فيه إلى جانب المعسكر 
الامريكي. وما إن انتهت الحرب حتى تزايدت حدة الخلافات الفلسطينية من جديدء لا سيما أن 
خاس و قر ی القاومة رات ق اانا اق واا EE‏ خلال cas‏ اک 
من آب/ أقسطس والأولى من أيلول/ سيتفين تداول العديد من الافكان حول تشكيل الحكومة: 
بدءا من حكومة تكنوقراط إلى de Se‏ فقصائل: ولكن ما تسرب من لقاء الركيس عباس بوزيرتي 
الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني Tzipi Livni‏ والامريكية كوندوليزا رايس Condoleezza‏ 
Rice‏ أشار إلى أن عباس ليس في وارد الموافقة على أي من الصيغ المتداولة الحكومة؟. وبتدهور 
الأوضاع الامنية والسياسية في تشرين الاول/ أكتوبرء تدخلت قطرء في شخص وزير خارجيتهاء 
في أول محاولة عربية غير مصرية للوساطة”. ولكن الوساطة القطرية؛ التي شملت وصول الوزير 
القطري الى رام الله» لم تستطع التغلب على الخلافات بين الرئيس ورئيس الوزراء. 

بعد أيام من لقائه وزيرة الخارجية الأمريكيةء ALI‏ عباس حكومته أن الإدارة الأمريكية ترفض 
الاتفاق الوطني حول وثيقة الاسرى الجديدة*©. وربما كان هذا الموقف الأمريكي ما دعا الرئيس 
عباس إلى اهمال الوثيقة ورفع مطلب جديد في مواجهة حكومة حماس يتعلق بالالتزام بالمبادرة 
العربية للسلام (مبادرة الأمير عبد اللهء التى عرفت بمبادرة قمة بيروت العربية). وقد أكد هنية 
أن التخلاف حول ate Gis tag‏ امام تشكيل. Ue So‏ الوحدة الوطنية» على SB‏ 
فيما يتعلق ببرنامج الحكومة”. وفي مفاجأة سياسية؛ اخذ الرئيس خطوة الامتناع عن لقاء رئيس 
الوزراء» مسهماً بالتالي في تصعيد أجواء الخلاف. ومنذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبرء بدأ النائب 
الفلسطيني ومرشح الرثاسة السابق مصطفى البرغوثي وساطة بين الرئيس والحكومةء وصلت 
إلى حد التصريح بالاتفاق على %80 من القضاياء بما في ذلك توزيع أغلب الحقائب وصيغة أولية 
للبرنامج السياسي””. وكانت حماس في أثناء هذه المشاورات قد استعدت للاكتفاء بتسعة مقاعد من 
أصل 14 مقعداً (هو حجم تمثيلها في الحكومة بالنسبة إلى مقاعدها في المجلس التشريعي)؛ وتخلت 
عن وقاسة ead Seg ol all‏ قباد اا مخ الضف الأول لعفن الاحكومة: 

بيد أن التقارير حول الاتفاق كان مبالغاً فيهاء أو أن أطرافاً خارجية كانت تدفع إلى إجهاض 
كل جهود الاتفاق. عادت واشنطن إلى التوكيد على أن الحكومة الفلسطينية الوحيدة المقبولة هي 
a ed‏ اللقزمة تروط hcl Ile‏ راج الرس غراس E‏ الوضول 
إلى ”طريق مسدود“77 في الوقت الذي غادر فيه رئيس الوزراء البلاد في جولة عربية. ولان تصريح 
”الطريق المسدود“ جاء بعد لقاء لعباس بوزيرة الخارجية الأمريكية؛ فقد تولّد انطباع عام بأن 
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الرئيس كان يستجيب لضغوط أمريكية جديدة» وأنه يدفع الامور باتجاه الحسم العسكري على 
الارهن.ما أك هذا الاقطنا ع كا الق cg pA YI‏ الت سرهان ما LEM‏ فاس ق الساخةالفلسطينية: 
باعلانه في خطاب امام اجتماع للمجلس Beet‏ 6 ع عن اجراء انتخابات رئاسية 
وتشريعيةميكرة عق دون أن يحدد LLB se go‏ ,كد الأعلاق عن اتشكايات مركرة من 
ال التر تر ق الكتفة E‏ وؤ حن خرجه القادات الاس الل حول الزكسن 
lull‏ عن الاتتكابات اعلق GALI)‏ نانم كان أن الوكين لا ويلك لفات الدستدورية لاحل 
المجلس التشريعي قبل نهاية مدته القانونيةء وأن اعلانه يمثل خطوة للالتفاف حول نتائج انتخابات 
Prien pee‏ 

خلال الأسيوع الثالك من تشرين SUM‏ / رقمب قام خالد مشخل بزيارة للقاهرة: بحث 
غلاا Alias‏ شاول اا سر الاه باسني الإسرائيلي جلعاد شاليط Gilad Shalit‏ الذي 
أسدركه E yal‏ الاما مول شعرمة الود ار وف شرت عو الكياية أن 
الجانب المصري يقبل وجهة نظر حماس حول الحكومةء وأنه سيدفع من جديد من أجل تبلور اتفاق 
فلسطيني داخلي. وبدا أن إعلان الرئيس عباس الدعوة إلى انتخابات مبكرة لم يفاجئ الفلسطينيين 
وحسب» بل وفاجاً J gull‏ العربية المعنية كذلك. ولوحظء على أية حال» أن مصرء الطرف العربي 
الرئيس المعني بالشأن الفلسطيني» أبدت فتوراً تجاه خطوة عباس الجديدة وامتنعت عن تاييدها. 
ومع pla LYS‏ وبينما تصاعدت حدة التوتر والاشتباكات المسلحة بين الأطراف المختلفة, دعا 
الأردن عباس وهنية إلى لقاء في عمّان*7. ولكن اللقاء لم يتبلور» أولا: GY‏ حماس لم تكن تنظر إلى 
الأردن باعتباره طرفاً محايداء وأن الأردن لم يعالج بعد ترسبات الأزمة الأمنية - السياسية التي 
كان قد أثارها مع حماس قبل عدة MORETE‏ عباس لم ينظر بترحيب إلى فكرة تعامل الاردن 
معه ومع هنية على قدم المساواة. وثالثاً: GY‏ تداعي الأحداث سرعان ما ابتلع الدعوة الأردنية. 

وعلى خلفية الانسداد السياسيء تصاعد التدهور الامني» وتزايد عدد ضحايا الصدامات 
المسلحة, التي انتقلت من شوارع مدينة غزة إلى مدن القطاع الاخرىء وبدا IS‏ العقل السياسي 
الفلسطيني عاجز عن احتواء الأزمة وتجاوز التدخلات الخارجية. وأخذت التقارير تتواتر حول 
عمل محمد دحلان على تفجير مسلح واسع النطاق لإيقاع هزيمة بجناح حماس المسلح والقوة 
التنفيذية الموالية للحكومةء Gly‏ يلقى تأييداً من الإدارة الأمريكية ومن بعض الدول العربية, 
وبالفعل فشل تحقيق هذا الهدف ميدانياً إلى جانب سلسلة الإخفاقات التي منيت بها إدارة الرئيس 
الامريكي جورج بوش 81151 George W.‏ ولم يعد هناك بد من ضرورة تدخل عربي» يضع 
المصلحة الفلسطينية والعربية العليا في الاعتبار» مهما كان الموقف الأمريكي. وهذا ما تبلور لاحقاً 
في دعوة الملك السعودي عبد الله حماس وفتح للقاء في مكة المكرمة؛ وهو اللقاء الذي توصل إلى اتفاق 
مكة وأطلق مرحلة جديدة للعمل الوطني الفلسطيني. 
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1 أثار دخول حماس القوي الانتخابات التشريعية الفلسطينية جدلاً واسعاً حول ما 

0 إن عاتم جما له وصئلت ل ھا ری igh EEA‏ 
تسعى الى الحصول على حصة تتفق وحجمها الجماهيري ووزنها السياسي من السلطة والحكم. 
وبالرغم من أنه من الصعب النفي القاطع لمثل هذا المنطق, لا سيما فيما يتعلق بعدد من قيادات حماس 
في الضفة والقطاعء الا أن ما Gust‏ أحداث 2006 هو أن الدافع الآخر وراء المشاركة في الانتخابات, 
دافع الخشية من ضربة عسكرية واسعةء وحماية برنامج المقاومة وإعطائه الشرعيةء كان حقيقياً 
وواقعياً. ولكن ربمالم تدرك قيادة حماس» بَعدَ النصر الكبير في الانتخابات أن الوضع الفلسطيني 
يمر بمرحلة انتقالية؛ بحيث لا يمكن لاحد تقدير gall‏ الذي ستاخذه: أو إن كانت الخريطة السياسية 
التي أسفرت عنها نتيجة الانتخابات ستصبح هي الخريطة العادية للوضع السياسي الفلسطيني 
لوقت طويل. البعض يرى أنه كان على حماس» Wie‏ أن تبذل lige‏ أكبر وأطول لتشكيل حكومة 
وحدة وطنية؛ وحتى بعد أن حصلت الحكومة التي تقودها حماس على الثقة من المجلس التشريعيء 
كان على حيو LSAT‏ کو الومدة الا cdi‏ والبعض يرق ان حكوفة حماس ققدت led‏ 
Sulit‏ اماع هجمة الط ارات اللطالية Sly th‏ ولكن حم alld‏ يسول olan Leet‏ رهاق 
وجه الحصارء وما تعرضت له من a gid‏ الأمر الذي لولاه لما تحقق لقاء مكة. 

ومن LAL‏ أخرى: كشفت pall a3)‏ 2006 أن على القوى القلسطيكية الا خرى: يماي ذلك فق 
القن etal‏ كن الشاركةى كر das gil‏ لهذا الف of‏ ذافن ان dal‏ ان وهويها مرت 
القديمها اتسا teal‏ الضالع الفكرية الكاهبة و أن ذهابها ق شاط diaa‏ 
ورك کا حماس القرك وا كان كديرا غا را ان من رحا ا ما ال 
والقضية الوطنية: pl‏ من وجهة نظر قهم تصميم حماس على تحمل المسؤولية الثي ألقاها الشعب 
على كاهلها في الانتخابات. لقد أكدت نتائج الانتخابات حقائق التحولات السياسية العميقة في 
الساحة الفلسطينية, التي بدأت في الثمانينيات من القرن العشرين وتعززت بعد توقيع أوسلو. هذه 
التحولات» التي تشير إلى صعود التيار الإسلاميء لا تقتصر على الساحة الفلسطينيةء بل هي ظاهرة 
عربية وإسلامية شاملة. ولا يمكن للقضية الوطنية ان تتقدم إن ظلت القوى الفلسطينية الأخرى, 
ضمنا أى صراحة تشغل ق محاولة تجاهل الصعون السياشي الإسلامي أو محاصركه 

EER AT piles E الالشظت م كلاف کا ا ےن‎ el, 
الفلسطيني حول السياسات والصلاحيات» وحول الحكم والقرار؛ ولكنها وُلدت أيضاً من الرفض‎ 
الإسرائيلي والامريكي لتبلور نهج سياسي فلسطيني وطني جديد للتعامل مع القضية الوطنية.‎ 
وبالرغم من أن اتفاق مكة قد وفر فرصة كبيرة لإعادة التوافق الفلسطيني الداخلي وتشكيل حكومة‎ 
وحدة وطنيةء فان استحقاقات فوز حماس في الانتخابات ومشاركتها القوية في سلطة الحكم الذاتي‎ 
يفرض استحقاقات تتجاوز تشكيل حكومة الوحدة. من هذه الاستحقاقات» ضرورة ادراك خطورة‎ 
اعتماد السلطة الفلسطينية على المساعدات الامريكية - الاوروبيةء مما يعني الارتهان للإرادة‎ 
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الإسرائيلية. فهذا الارتهان يشكل خطراً على كامل القضية الفلسطينية؛ ولذلك فان تحرير الإرادة 
الفلسطينية من هذا الارتهانء والعودة إلى الدعم العربي والإسلامي الرسمي الشعبي» يجب أن 
يكون اولوية أولويات العمل الوطني. ومن هذه الاستحقاقات, Sule!‏ بناء هيكل سلطة الحكم الذاتي 
على أساس وطني» بمعنى التخلص من الطبيعة السياسية الفئوية لأجهزة الأمن وللبيروقراطية 
الفلسطينيةء التي جعلت مؤسسات السلطة وكأنها امتداد لحركة فتحء أو حتى لأجنحة معينة في 
الحركة. والأهم من ذلك ga‏ بدء العمل الفعلي لإعادة بناء منظمة التحرير وتفعيلهاء وجعلها أكثر 
تمثيلاً لحقيقة الاتجاهات السياسية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني SS‏ وأخيراً. ضرورة 
التوصل إلى برنامج مقاومة وطني يتمحور حول تحرير القدس» ومواجهة الجدار والمستوطنات. 
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المشهد الإسرائيلي الفلسطيني: 
سنة الارنباك وخلط الاوراق 
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ا مهد الإسر اتيلى الفلسطيضى: 
سنة الارتباك وخلط الأوراق 


Cw 


jalap ارفاك و" اوراق مخ بالفسية للأسرائليين: فقد‎ tw انها بحن‎ co 
ورات الخاصية بالسوية‎ gyi امال كبيرة بق القدرة على‎ 2006 ts 

على الفلسطينيين» وتنفيذ مشروع الانسهاب أحادي الجانب. وكان 5505 تفاوّلهم قوة الدقع 
السياسي » والشعبية التي يت يتح يها شاروق وربا الجديد كاديها Kadima‏ والووضع العسكري 
والاقتصادي الإسرائيلي المريح. Vy.‏ جوا Lal‏ والاقلينية والدولية الواقية daai‏ فخلا عن 
خفوت الانتفاضة ؛ والتوقعات بأن العملية الجارية لترتيب البيت الفلسطينيء ستؤدي في نهايتها 
إلى تزع أسلحة المقاومة» وضبط الأمور تحت سلطة فلسطينية ضعيفة ومسالمة. غير أن دخول 
شارون في الغيبوبة» وفوز حماس ف الانتخابات» والفشل الإسرائيلي الذريع في الحرب على حزب 
الله ولبنان: قد أريك الإسرائيليين» وخلط الأوراق» وأفقد القيادة الإسرائيلية القدرة على تحديد 
الاتجاهاتء وأضعف شعبيتها؛ مما gil‏ إلى تراجعها عن تنفيذ الانسحاب أحادي الجانبء وإلى 
إعادة النظر في خياراتها وأولوياتها. 

نفذ الإسرائيليون les‏ قاسيا على الشعب الفلسطيني: بهدف إسقاط حكومة حماس 
وافشالهاء وكان تصرفاً مكشوفاً في معاقبة الفلسطينييين على أية خيارات ديموقراطية يختارونهاء 
اذا كانت لا تتوافق مع رغبات الاحتلالء مهما كانت الانتخابات حرة وشفافة. لكن صمود الشعب 
الفلسطيني كعادته؛ وبقاء حكومة حماس» أفشل المحاولات الإسرائيلية. 

وإذا كانت سنة 2006 قد شهدت ”إعادة تموضع“ سياسي اسرائيلي» فقد شهدت Lad‏ ”إعادة 
تموضع“ سياسي فلسطيني. وإذا كان الشعور في بداية العام يميل إلى التفاول باقتراب الوصول 
إلى تسوية أو فرضهاء فان الشعور في نهاية العام كان يميل إلى أن الوضع يزداد صعوبة وتعقيداً, 
وأن الطريق أمام الطرفين لا يزال طويلاً. 


fal‏ المشهد السباسي الداخلي شهدت الساحة السياسية الداخلية الإسرائيلية 


ONS 2006 Tw راترات‎ yall من‎ lose 
من أبرزها:‎ 
اعادة تشكيل الخريطة السياسية الحزبية الإسرائيلية.‎ .1 
و ”غيبة“ الإرادة عن تنفيذ برنامج‎ Ariel Sharon شارون‎ Ree Bees ae Cer ae 


OF =» والإستشاوات‎ Lal all مركز الزيتونة‎ 55 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني YY‏ 


الانسحاب الأحادي الجانب» و”تفييب” أكبر وتراجع أكثر لدور الجنرالات في صناعة القرار 
السياسي الإسرائيلي» و ”غياب“ أوضح للقادة التاريخيين عن قيادة المشروع الصهيوني 
والقولة ال ` 
3. حراك حزبي باتجاه الوسط؛ ولكن في سفينة يتجه مسارها نحو اليمين» خصوصاً فيما 
EAT‏ ى الفلسطيتيين. 
4 أوضاع آنية قوية أمنياً وعسكرياً واقتصادياًء يصاحبها قلق من مخاطر مستقبلية كبيرة. 
5< كزان gals‏ القساد Lag ily‏ الساسة pl Sy‏ ال ق السات الكرمية 
والجيش: 
le‏ إحباط وإرياك Lo.‏ فون حماس فق LISS‏ الواس الففريسيء وتديجة الفشل فى 
اسقاط ye gm‏ وكذاك Lat‏ فل السرا ن اس اتی على ان 
فبيداية GIS 2006 Miu‏ سو راو gal‏ القومي clit a‏ راورن إن اسراف "ناج فسا 
dad Malls d‏ ركع من [ddl‏ اوقباعيا اتراك رالات والسياشية ف تاريقها:وخاض 
الخيراء والمتتخصصون والسياسيون الذين التقوا في مؤتمر هرتسليا Herzliya Conference‏ 
الى أن ”اسرائيل“ تملك قدرة عالية على التعامل بفعالية مع التخاطن الاي gst‏ هناك اخطارا 
اسر التجرة ماسافزة على لشن القروب: والبعيد, كنا tical Hie) E‏ تواك هة 
الجمهور بمؤسسات الحكومة وبالنظام ”الديموقراطي“ تتراجع» ولاحظوا أيضاً أن هناك تراجعاً 
قالشاعو الوط وق الاوضاء اللمضاعة وهى ما جعل Nha‏ الخبراء يوصون بتحسين القيادة 
والتعليم وتقوية حكم القانون: والاستعداد لمواجهات قادمة مع ”أعداء اسرائيل“". غير أن اخفاقات 
الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الملفين الفلسطيني واللبناني طوال سنة 2006, فضلاً عن 
مشاكلها الداخليةء جعلت ثقة الجمهور الإسرائيلي بالحكومة والكنيست Knesset‏ تضعف بشكل 
قوي» LS‏ تراجعت الثقة ade YL‏ والجيش بشكل ملحوظ”. 
قبل أن يدخل شارون في غيبوبته في 2006/1/4« كان قد أدخل الوضع السياسي الإسرائيلي 
فبحالة مق الإرياك وخلظ اوران ميّدت لتقيينالخويظة السياسية المزبية الإسواكينية Shy‏ 
حزيكاديهما الذي انشاءشاروى قد أصيع GLAS he‏ الحوي “sl pal” blued SSVI‏ شهدت 
أحزاب الليكود y Likud‏ والعمل Labor‏ وشينوي Shinui‏ انضمام أعداد كبيرة من أعضائها وقياداتها 
ال حوب كاديما: وخلال الشهرين OG‏ حن سه 2006 كانت cle Waid‏ الرائ تعطى حوب 
Ltd‏ نحو 43-39 مقعدا في الكنيست» غين أن هذه الشعبية عالت التراجع قليلاً قبيل الانتخابات. 
تولى ايهود أولمرت Ehud Olmert‏ قيادة كاديما في اثر GLE‏ شارون . غير أن أبرز مؤهلاته كانت 
رلا الفا دشارو نة وقد هذا نكرت Yada gs‏ ا كان يفف اعارا Badly‏ والإنكانات 
القيادية لشارون. ثم انه باعتباره شخصية مدنية لم يكن يتمتع بالثقل الأمني والعسكري الذي 
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تمتع به الجنرال شارون. بالإضافة إلى أن شارون كان يتمتع بمصداقية عالية لدى المستوطنين, 
باعتبارة مهخدس الحركة الاستيظانية» وهو ها يعطيه مكانة خاضة sie‏ الحديث عن إخلاء 
امترات قطبيقاً لفكرة ole us)‏ من حاتي tals‏ لکن اوكرت كسب جز من شعبيكة بسيب 
الضعف النسبي لمنافسيه من قياديي حزبي العمل والليكود. 

ولد أو ooh‏ سنة 1945 وحصل على بكالوريوس في ale‏ النفسء وعلى دبلوم في الفلسفة, كما 
درس الحقوق. وشارك في خدمته العسكرية في لواء جولاني -Golani Brigade‏ انتمى إلى الليكود 
لوقه سكن وقول مخسبب ركس بلدية القدس اة عى مر ات كا ول وؤازة Pletal‏ 
حكومة شارون. وتصفه بعض الشخصيات الإسرائيلية بالتصنع والتعالي والفظاظةء وقد اتهم 
بملفات فساد عديدة, على أن كل ما وجه اليه من انتقادات لا ينفي خبرته السياسية الكبيرة. 

ققد taal‏ وخ ظلعمة ولو تنغ ات شاروة Sly‏ اباد من قو الا gl‏ انون 
في الانتخابات النيابية. غير أن شعاره ”قيادة قوية للسلام“ افتقد معناه الحقيقي بغياب قيادة 
شارون» وبتراجع عملية * “a Lal?‏ 'وفق التصور الإسرائيلي» وبفوز وبروز حماس. 

بالنسبة لليكود فقد كان خروج زعيمه شارون وتأسيسه لكاديما ضربة في الصميم؛ إذ سحب 
معه أكثر من نصف قيادات وناخبي الليكود ولم تبق فيه إلا الكتلة المتشددة برئاسة بنيامين نتنياهو 
Benjamin Netanyahu‏ »الذي لم يكن يروق isos‏ للناخب الإسرائيلي als Leases‏ ن سياساته 
gS Lede)‏ ورا فاليا ف كرما شاروق) coll‏ حدق الفثاى الاجساعرة الققيرة: aly‏ سك 
نتنياهى تقديم قائمة معروفة وقوية للانتخابات» حتى ان سيفر بلوتسكر Sever Plocker‏ أحد 
الصحفيين البارزين في يديعوت أحرونوت Yedioth Ahronoth‏ قال انهم ”مرشحون رماديون“ 
لايملكو نسو سيرة Ll Zona it E‏ الشعان الذى لخقاره الليكود:فكان bola gil GSM”‏ وجه 
aks‏ فون وان م قله الحزيبق إكار#اليواحمن الأمفية والتؤو ع لفرضن اأشيطرة. 

اما Amir Peretz ydas gaa‏ الذي Gao‏ قرزا مقاجكا لقيادة حزب العذلء فكان gigdo‏ 
شوفي (سقارديم) Sephardi‏ يكور يقراده حزب any: BA site‏ قن الولود ف A‏ 
ينتمي للطبقة العاملة؛ وحاول أن يركز على علاج الهموم الاقتصادية والاجتماعية المحلية RE‏ 
فيه البعض دما جديداً وقيادة شابة واحتمالاً حقيقياً لفكر جديد“. غير أن فوز حماس دفعه إلى أن 
يتماهى مع الآخرين في التركيز على الجوانب السياسية والامنيةء وان يعطي تصريحات تقترب 
كثيراً من خطة الفصل أحادي daly Gila‏ بيرتس من جا Gilg WSs syd)‏ لعزب كان 
يسير نحو الاضمحلال» وتلقى ضربة قاسية بانتقال الكثير من كوادره القيادية إلى كاديما (وعلى 
agal‏ شمعون بيريز Shimon Peres‏ وحاييم رامون Haim Ramon‏ وداليا ايتسيك Dalia‏ 
Itzik‏ مع عشرات من روؤساء البلديات وقادة فروع حزب العمل...)» LS‏ تعرض بيرتس نفسه 
لحملة تشويه بسبب خلفيته السفاردية والطبقية”. ولان ناخبي حزب العمل يأتون Bale‏ من 
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الأشكناز Ashkenaz‏ ومن الطبقة الوسطى ومن الفتات العليا لهذه الطبقةء فقد أصبح في وضع 
Solita tl dad Gp ues‏ . ولذلك فان مجرد الحفاظ على المقاعد البرلمانية للحزب كان يعد إنجازا 
de 3‏ ذاته. 

اختار بيرتس شغارا تظهر فيه صورته مصحوباً بعبارة GY”‏ قد آن الأوان“» مما أثار حوله 
التساؤلات والتكات رالاتهامات g LIL‏ لاتا“ فقام بتغيير الشعار الى ”نكافح الإرهاب ونقضي 
على الفقر glass.‏ بيرشى EEE E‏ الستاليتي gil)‏ لم يكن مر حبا به من اليهود الرونس): 
واخذ يلبس ربطة العنقء ويخفف من صوته الأجش". على أن ما يهمنا الإشارة إليه هو انه بتولي 
بيرتس لقيادة العمل أخذت صورة الحزب النمطية باعتباره حزباً أشكنازياً بالتغيّر» Lapai‏ مع 
ol te plaail‏ الألاف من الفكات والطبقات الاخرى (سفارديم» غرب:.: الغ): 

التقت الأحزاب الإسرائيلية الرئيسية (بما فيها Legals‏ والعمل والليكود) في برامجها الانتخابية 
على bes‏ القضايا الحساسة التعلقة بالتسوية: 
Ba ge GAS.‏ اللا جقين الفلسطيخيين إلى Hall go YI‏ سثة 1948 SSB yas!”‏ 
بقاء القدس الموحدة عاضمة أبدية ل”إسرائيل”“. 
وشن الاسحاي الكامل من الأراغس اة Sos‏ 1967 
. ابقاء الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية تحت السيظرة الإأسرائيلية: 
abl.‏ بناء الجدار الفاصل. 
:زفق الققاو كن مع Th Lull‏ الفلسظينية يقياذة تكماس: 


وتختلف الاحزاب الصهيونية في بعض التفصيلات المتعلقة بشكل LSI‏ الفلسطيني المستقبلي 
وصلاحياته وحدوده» وتتراوح تصوراتها من الحكم الذاتي إلى الدولة منقوصة الارض والسيادة. 
كما تختلف في الإطار الشكلي للمفاوضات» ومتى يتم اللجوء إلى خطوات أحادية الجانب. 

ويقدم كاديما رؤيته على أساس فرض الحلول المنفردة والانسحاب أحادي الجانب, والموافقة 
على وجود دولتين قويتين على اساس الواقع الديموغرافي» مع ضمان يهودية ”اسرائيل“ وأمنها. 
ويقف حزب العمل على يسار كاديما موافقاً على Lage‏ الدولتين لشعبين gy‏ شاهلا E‏ مساحة 
الدولة الفلسطينية المتوقعة وصلاحياتها وداعياً إلى إيجاد حل نهائي والى عدم اللجوء للإجراءات 
أحادية الجانب الا اذا تعذرت تماماً فرص la lat‏ اما الليكود قير أن تهر الأردن هو الضون 
السياسية والأمنية ”إسرائيل“» ويدعو ألا يُعطى للفلسطينيين AST‏ من حكم ذاتي تحت السيطرة 
الأمنية الإسراتيلية. 


Nn ا‎ F&F ير‎ N سم‎ 


اما" اتخ Nye‏ السويوتية تتاف من a‏ الوب اليضاري الدع 
يدعو برنامجه لإنهاء احتلال الضفة الغربية واقامة دولة فلسطينية عاضمتها القدس الشرقية La)‏ 
عدا الاحياء اليهودية): وإدارة مفاوضات سلام مع القيادة التى ينتخبها الشعب الفلسطيني بغض 
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النظر عن هويتها”. لكن الحزب نفسه لم يستبعد القيام بخطوات أحادية الجانب إذا لم يتم التوصل 
إلى اتفاق سياسي . 

وفي أقصى اليمين كان هناك عدد من الأحزاب أبرزها حزب إسرائيل بيتنا Yisrael Beitenu‏ 
المهووس بيهودية الدولة والولاء لهاء والذي دعا إلى تسوية الصراع بناء على تبادل السكان بحيث 
تتنازل ‏ اسرائيل” عن المناطق ذات الكثافة العربية في داخلهاء بما في ذلك منطقة المثلث العربي» 
مقابل 563[ الفلسطينيين عن SEEM‏ المأهولة بالاستيطان اليهودي ف الضفة الغربية. 

وإذا كانت طروحات الأحزاب الديثية كالمفدال Mafdal‏ وشاس Shas‏ تقترب من طروحات 
الكو فان فر is all, ils‏ هن الو همده الس كق يفخ د فا Si ak‏ 
كاملة السيادة le‏ الشيقة Apps sill‏ 

وتختلف الاحزاب الإسرائيلية في برامجها الاقتصادية والاجتماعيةء pis‏ حزب العمل مزيجاً 
اشتراكيا ليبراليا هى اقرب لأنظمة الدول الاسكندتافية: أما الليكود فيدعو إلى اقتصاد حر راديكالي 
متف مع Al gill‏ ورقف كادينا كما من حف اقتاد الخر مم ارا الفقن واليظالة: 
وق الوقف اللاي E‏ موقي على وان خرن ANE‏ ر على الال ا اة 
يقف إسرائيل بيثنا قريباً من الليكود ف الدعوة إلى الاقتصاد الحر. آما الأحزاب الدينية فتحاول 
ماق خد قطاعات مؤيذييا T‏ من حيت ترقين الخصسات اكالية كدارسهم وير EE‏ 
وشرائحهم المجتمعية. 

أما الجانب الثالث الذي يحظى باهتمام البرامج الانتخابية فهو العلاقة بين الدين والدولة: 
حيث تدعو الأحذات الدينية مثل شاس والمفدال ويهدوت هتوراة d! Yahadut Hatorah‏ دور 
SI‏ للدي ق الخياة السياسية, Gel‏ الأحوان العلمائية قفارت ق Tay phe‏ التعامل مع هذه Ladi‏ 
غير GI‏ الاحزاب الكبيرة بالذات تتميز بالانتهازية والبراجماتية, وهي مستعدة لإقامة تحالفات 
مع الأحزاب الدينية وإعطاتها lose‏ من المكاسب والمناصب ف الميزانيات والتشكيلات الحكومية. 
gag‏ ما ينطبق على كاديما والعمل والليكود. بينما gle‏ أحزاب إسرائيل بيتنا وميرتس وشينوي 
cls ls‏ غا فة واک اكا على القصل جن الذية والدولة: 

نتائج الانتخابات الإسرائيلية: 

عقدت الانتخابات الإسرائيلية للكنيست السابع عشر في 28/ 2006/3 وبلغ عدد أصحاب حق 

قتراع خمسة ملايين و14 ألفاًو622 ناخباً من بينهم 620 آلف ناخب عربي .وشارك ف الانتخابات 

خلاثة لای 186.5 الفا 739 LAL‏ | ي ما يعادل 9063.5. شارك في الانتخابات 31 قائمة انتخابية, 
تمكنت 12 قائمة منها فقط في تجاوز نسبة الحسم» التي تشترط حدّاً أدنى لدخول الكنيست هو %2 
من عدد الأصوات» بعد أن كانت نسبة الحسم هي %1.5 فقط في الانتخابات السابقة. 
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والجدول التالي يوضح نتائج انتخابات الكنيست السابع عشر مقارنة مع الكنيست السادس 
عشر: 
جدول 2/1: نتائج انتخابات الكنيست السابع عشر مقارنة بالكنيست السادس عشر"! 


الكنيست السادس عشر | الكنيست السابع عشر 
2003/1/28 2006/3/28 


apare pe 
الصالحة الصالحة‎ 
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ENE CACA 2 
ها‎ e fe | «|  ديسرسا‎ 
كر‎ e e [es [a 
RIES جك ع اكع‎ 
1ك كل كك‎ ae كك‎ 
KIZ EELS | ee 
ee | 5 | «هنه‎ TTS 
ا‎ eos ET 
E IC NS ET 
em] [| 1 n 
ESE | بصي‎ 
KS E كك‎ 
EZA E CTA TES 
[essere اك‎ ETA [atte 
SEIS EI TTS 


* قي انتخابات الكنيست ال 17 تحالف حزبا هتيحود sila‏ مى Halchud HaLeumi‏ والمفدال في قائمة واحدة. 
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نتائج انتخابات الكنيست السابع عشر مقارنة بالكنيست السادس عشر 


الكنيمست 016 
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كانت هذه الانتخابات هي تاسع انتخابات مبكرة منذ إنشاء ”اسرائيل“» وهي ظاهرةٌ ثرت في 
ol gall‏ الأخيرة الكفيست (جرت 3 الذوراث :2 5 10 1514:13:11 1716( (ot g‏ قل يشكل 
أو بآخر على تزايد حالة اللااستقرار الداخلي» والخلافات السياسية تجاه التعامل CREE) ni‏ 
الكبيرة» فضلاً عن تزايد ظاهرتي التفتت وإعادة التشكل في الأحزاب الإسرائيلية. 
كان من اللاحظ أن القراتم الادتهابية للاحزان BIA‏ اكيز“ شهدت اتخقاضا ق شيل 
الجئرالات واليهود الشرقيين ضمن الأسماء العشرة الأول فقي الليكود لم يكن هناك أي جتزال: 
By‏ العمل كان هناك جنرالان هما عامي ايالون Aw Ayalon‏ وبنيامين بن اليعزر Binyamin‏ 
«Ben-Eliezer‏ أما العشرة الاوائل من كاديما فكان بينهم ثلاثة جنرالات هم Jy gle‏ موفاز Shaul‏ 
«Mofaz‏ وآفي ديختر Avraham Dichter‏ وجدعون عزرا -Gideon Ezra‏ ولم يتمثل اليهود 
الشرقيون ضمن العشرة الأوائل إلا باثنين لكل من العمل والليكود وبثلاثة لكاديماء على الرغم من 
أن نسبتهم في “ssl ul”‏ هي حوالي 119645. 
أعادت نتائج انتخابات الكنيست السابع عشر تشكيل الخريطة السياسية الحزبية الإسرائيلية, 
فكانت صعوداً متوقعاً لكاديماء وهبوطاً مُدوّياً لليكودء وإعادة تموضع داخلي للعمل, واختفاءً 
لشينوي» وتصويتا اجتماعياً فكويا للمتقاعدين . ويمكن laa!‏ أبرز الملاحظات على هذه الانتخابات 
فيما يلي: 
1. لأول مرة في تاريخ ”اسرائيل“ يفوز حزب لا يتجاوز عمره ستة أشهر في الانتخابات» ولأول 
مرة يكون الفائزون من غير حزبي العمل والليكود. وبالرغم من اذ التوقعات كانت تعطي 
لكاديما نحو ثلث الأصوات (حوالي 40 مقعدا)ء الا أن فوزه بنحو ربع الأصوات (29 مقعداً) 
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يشكل إنجازا لا بأس به. وهو يعطي Late‏ على رغبة الناخب الإسرائيلي بالتغيير» ويُظهر 
فسيقاً مخ EEE‏ التاريقين ال بن عانا مخ التاكل والكلافاك PERAN‏ أن الت بذ 
لكاديما e‏ عن تأييد في الشارع الإسرائيلي لفكرة الانسحاب أحادي الجانب. 

2. فقد حزب الليكود نحو %70 من ناخبيه ومن مقاعده في الكنيست. وحصلء فيما يشبه 
ee‏ 12 مقا فقن بعد أن كان pc‏ 38 مهدا رفا يبر عن 2 الانشقاق 
الذي عانى منه الليكود بخروج شارون ومؤيديه؛ كما يعبر عن أزمة في الرؤية والاتجاه في 
طريقة التعامل مع القضية الفلسطينية في داخل الليكود؛ إذ لم يبق فيه الا المجموعات الأكثر 
تشتدا ریس و قو م ھی عن جا أخرى Siege Sl‏ أن تؤدي اليه الصراعات والمماحكات 
الشخضية ق الارساط القادة. 

3. حافظ حزب العمل على عدد مقاعده نفسها في الكنيست» وهو Sa‏ إنجازاً لعمير بيرتس 
وللحزب الذي تعرّض لضربة قاسية بانتقال AYY‏ من GLE‏ وكوادره وعناصره إلى 
gle‏ كنا يذل فلك cle‏ أن الغزب E‏ تون EE‏ أده اض isis‏ 
خصوضا من اليهود الشرقيين ومن العرب» وهو ما سيؤٌثر على الوجه الأشكنازي والطبقي 
للحزب. 

4 حصل انهيار تام لحزب شينوي الذي هجره معظم أفراده إلى كاديماء وانشق ما تبقى منه 
إلى حزبين (شينوي 4.675 صوتاء وحيتس 10,113 Gs‏ ولم يتمكن كلاهما من تجاوز 
نسبة الحسم, alse‏ كان ادنب كا عضواً في الكنيست السابق؛ مدعومين بأصوات نحو 
7 الف ناخب. وقد عُزي ذلك إلى استحواذ كاديما على أصوات الوسط التي كان يتمتع 
بها شينوي» es‏ عن انضمام اووتقيل رايخمان Uriel Reichman‏ مّؤسس الحزب 
نفسه إلى كاديما. كما يمكن أن يعزى ذلك إلى فشل الحزب في تحقيق وعوده الانتخابيةء وإلى 
إظهاره نوعاً من الانتهازية بعيداً عن المبادئ التي طرحها. وكان رئيس الحزب يوسف لبيد 
Yosef Lapid‏ قد أعلن في 25/ 1/ 2006 استقالته من ركاسة الحزب واعتزاله العمل السياسى, 
وإعلانه أن شينوي بتركيبته الحالية لا يستحق تحق ثقة الجمهور”!. 

5. شهدت الانتخابات أقل نسبة عدد من المشاركين في الانتخابات في تاريخ ”اسرائيل“» 
إذ إن النسبة بلغت %63.5 ممن لهم حق الاقتراع» وهي أقل من الانتخابات التي سبقتها 
gais‏ 904.3. وكانت الانتخابات تشهد VLG!‏ تتراوح نسبته من %82 الى %87 في الفترة 
1969-1949« ومن %77 الى %79 في الفترة 1999-1973. واذا كان ثمة تفسير للظاهرةء 
فلعلها ترتبط باتخفاض سقف التوقعات الشعبية من الأحزاب السياسية ومن الغملية 
السياسية؛ وإلى زيادة اللأمبالاة خصوصاً في قطاعات الشباب: وتزايد الشعون يأن الأمور 
”عادية“» وتحسن الوضع الامني والاقتصادي» وعدم الشعور بالخطرة!. 

lia ©‏ مؤهرات على pals‏ الآحزان ald‏ السك الأيديولوجية مكل اللكىة وموس 
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والقومي الديني: وعلى أن الناخب الإسراتيلي أصبح أكثر براجماتية وأقلٌ التزاماً ايديولوجياً 
بحزب محدد. ومن جهة أخرىء فان هناك مؤشرات على تزايد التصويت المبني على الولاء 
الطائفي (سفارديم واشكنان) والعرقي (روس شرقيين: ...)14, 

. حقق حزب المتقاعدين Pensioners Party‏ او جيل Gil‏ مفاجاة كبيرة بفوزه بسيعة مقاعد. 
وه حزب لم يكن ممثلاً في الكنيست» وقادته غير معروفين وليسوا شخصيات سياسية. 
راقو ورعن تو وت لف ER‏ مخ ار انت أن تخد م ةا القاضية ول هده 
تلكيوها apt‏ بق على اساك yates‏ القىج ات السرامنة اليدينية لى النساوية 
ول على ارام اقتاد الا كان Er mg gest]‏ اة ا اة 
واسعة شنو كل Tatiana Vi‏ والكسسات اة 

ومن جهة أخرىء فان هذا التصويت ع Late has‏ علي 3 Lad‏ الجامل الالجتماطي ~ 
الاقتصادي في قرارات الناخب الإسرائيلي مقارنة بالعامل الأمني. فقد كان ”مؤّشر السلام“ 

الإسراقلی gate‏ إلى أن نسبة العامل الاجتماعي - الاقتصادي ارتفعت في تشرين الثاني / 
نوفمبر 5 إلى %53 مقابل %35 للعامل الأمني» غير أن الوضعء» اثر فوز حماس» رجع 
jidai‏ الامني بنسبة %47 مقابل %37 للعامل الاجتماعي - الاقتصادي. مع العلم 
أن نسبة تحقيق الأمن و/ أو السلام كانت تصل إلى %98 لدى ناخبي c sSalll‏ و9680 لدى 
ناخبي العمل سنة 161969„ l‏ 

Se .‏ الكثيرون الانتخابات E‏ على shades‏ كتير لكان اليعن: وانتقالاً واسعاً إلى تیار 
الوسطء خصوصاً بعد الضربة الكبيرة التي تلقاها الليكود. ولكن قراءة متانية تجعلنا 
نتحفظ في تبني هكذا استنتاجات. فقد حصلت الأحزاب اليمينية والدينية على 50 مقعداً, 
لكن يجب التنبه الى وجود أعضاء يمينيين في كاديما كالمستوطن عتنیثل شنيلر Otniel‏ 
2111 ونائية الوزير روحاما أبراهام Ruhama Avraham‏ والوزير تساحى هنغيى 
«a vd g... Tzachi Hanegbi‏ وهی ما قد يرفع عدد اليمينيين إلى نحو 60 نائباً أو ريما أكثر. 
فضلاً ge‏ ضرورة القنيه إلى الضعون القوي لعزت Shad‏ التطرف اسرائل بيقن الاي 
l allae‏ 

. الانتخابات في الو سط العربي: بلغ عدد الناخبين العرب 620 ألفاً شارك منهم في الانتخابات 
7 ألفاً بنسبة %56 . وحصلت قواء قم العريية على ها degass‏ 257 الفا و374 diya‏ 
gag‏ ما يعادل %74.2 من أصوات الناخبين العرب. وتمكنت القائمة العربية الموحدة (التي 
تضم تحالف الفرع الجنوبي للحركة الإسلامية, والحزب الديموقراطي العربي, والحركة 
العربية للتفيير) من الحصول على أربعة selis‏ فيما حصلت الجبهة الديموقراطية للسلام 
والمساواة على ثلاثة مقاعد. وحصل التجمع الوطني الديموقراطي على ثلاثة مقاعد أيضاً. 
وقد حتف الاب القلاكة تجاح واسعا ف اللذن واليلذات. العربية الكنيوة مما كان 
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حصلت القوائم الغربية الثلاث على تجو %81.2 من مجموع الأصوات ق Gall‏ والبلدات العربية 
gust‏ (الناصرة: اى الفح شقا Tabi agai‏ وغييها) Leas stipes 132,481 Lasse pill‏ 
le ale‏ لصويو ةة ets‏ على 90149 عن vel esl‏ وق التسنعات البموية ANS‏ 
حصات القوائم العربية على 9678.1 من الأضوات: بينما حخصلت الأحزاب الصهيوتية على %152 
مخ أصل 10,506 أضوات. وق التجمعات البدوية في الشمالء الثى بلغ عدد الأصوات IS LAL‏ 
فيها 9,528 صوتاً. حصلت الأحزاب العربية على 9039.3: والأحزاب الصهيونية على 9052.2. Lal‏ 
في القرى العربية الدرزية )12 قرية) فقد حصلت الأحزاب العربية على %20 فقطء بينما حصلت 
الأحزاب الصهيونية على 75.9 من مجموع الأصوات المشاركة البالغ lasse‏ 35,067 صوتا (انظر 
جدول 2/2). 


جدول 2/2: نتائج انتخابات الكنيست السابع عشر في الوسط العربية! 


المدن والبلدات 


a aS is ane os | ; 
الال‎ 


ويمكن اجمال أبرز الملاحظات حول مشاركة الفلسطينيين العرب في الانتخابات بما يلي : 


1. لا يزال هناك قطاع واسع مؤّثر يقاطع انتخابات الكنيست» ويتمثل بشكل رئيسي في الحركة 
الإسلامية بقيادة الشيخ راف صلاح. وتظهن شعبية هذه الحركة في نتافجها القوية التي 
تخل Geile Wile‏ ااك اة 

2 لا يُعيّر sse‏ المقاعد العربية في الكنيست عن النسبة العددية العربية الحقيقية: اذ لا يزيد عدد 
ally ae‏ ع 12م dua)‏ 120 عقوا يتما ق كى ان تضيل هدق E EE‏ العرن 
إلى 24 عضواً حسب نسبتهم العددية البالغة نحو %20. 
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3. لا تزال الغالبية العظمى من العرب sed‏ عن ميول قومية ووطنية وإسلامية في تصويتهاء 
وخصوصاً في Gull‏ والبلدات الكبيرة» وف النقب؛ بينما يطرح ضعفها الشديد في الوسط 
الرس gag fl E lila‏ قات كيرت ورين كان نفاك 
se‏ من القسيرات العروفة والجافزة كاتقبان الاسراكليية اروز مجفوعة DG‏ 
وإلزامها التجنيد الإجباري. .. وغير ذلك ولكن دراسة الظاهرة تحتاج إلى الغوص في الأمور 
بشكل أعمق» وهو ما ينطبق على المجموعات البدوية وخصوصاً بدو الشمال. ومهما كانت 
التفسيرات فان ذلك لا يعفي الاتجاهات القومية والإسلامية والوطنية من بذل وسُعهاء 
لكسر النفوذ الصهيوني في تلك الاوساط. l‏ 

الحكومة الإسرائيلية: 

شكل إيهود أو مرت الحكومة الحادية والثلاثين منذ إنشاء' 'إسرائيل“ وتم عرضها على الكنيست 

يوم 2006/5/4 وحصلت على الثقة بأغلبية 65 صوتاً ومعارضة 49 صوتاً وتشكلت الحكومة 
من ائتلاف من اربعة أحزاب هي Legals‏ والغمل وشاس والمتقاعدينء وتكونت من 25 وؤيراء حيث 
حصل كاديما على 12 وزارة أهمها رئاسة الوزراء والخارجية وا مالية, وحصل العمل على سبع 
وزارات اهمها الدفاع Unig‏ شاس أربع وزارات» بينما شغل المتقاعدون متحدين وزاريين A‏ 
من بو الوقراء SUSY b‏ و12وزيرا من السفارديم eG RRT‏ عراقي 
lg‏ بولندية. 


لم تتمتع tan peak Atoms (le‏ و ا ع SN‏ لاف PG‏ 
الوزراء والخارجية والدفاع تولاها مدنيون بالاساس . ووجد عمير بيرتس الذي تولى حقيبة الدفاع 
كس لومم صبعن إد انه ل ا العمالية بلسي دسا ار 
الذي تولى وزارة المواصلات 525 بن اليعزر الذي تولى وزارة البنية التحتية. 
تستمر الحكومة على حالهاء فقد اضطر وزير العدل حاييم رامون الى الاستقالة في 
2 بسبب تهم الفساد» ثم إن حزب إسرائيل بيتنا انضم إلى الحكومةء حيث عبن رئيسه 
nut! LAG Avigdor Liberman gloat ydd‏ الكو وروا الشؤوى Btn tl haul‏ 
a gall 35-2006 0‏ نفسه قدم الوزير العمالي اوفير بينس - باز Ophir Pines—Paz‏ استقالته 
باعمال وزارته””. 
وقد تضمن برنامج الحكومة سعيها الى بلورة الحدود الدائمة ل ”اسرائيل“ كدولة يهودية 
ديموقراطية» وانه في غياب المفاوضات مع الفلسطينيين فان الحكومة ستقوم هيد اراش 
“اسرائيل . كما أكدت الحرص على استكمال بناء الجدار العازل. وتضمن برنامج الحكومة رفع 
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الحد الأدنى للأجورء وتقليص عدد العمال الأجانب بمن فيهم الفلسطينيون» والحرص على التركيز 
في التعليم اليهودي على تعزيز الهوية اليهودية... 20 

لاحقت الإخفاقات السياسية والعسكرية حكومة اولمرت وضعفت شعبيتها بسبب فشلها في 
إسقاط حكومة حماسء وعدم قدرتها على البدء بتنفيذ برنامجها المرتبط بالتسوية والانسحاب 
أحادي الجانب» والفساد والفضائح الأخلاقية التي لاحقت الوزراء» وبسبب فشلها في حربها على 
حزب الله ولبنان» ولذلك تصاعدت حدة الانتقادات للحكومة وأدائهاء في الوقت الذي تصاعدت فيه 
شعبية التيارات اليمينية. sgl‏ اطلام للراي أجرته يوعوت اعدو نوك ومعهد داحاف Dahaf‏ 
Institute‏ أن %27 من الجمهور الإسرائيلي يرون أن نتنياهو هو الانسب لرئاسة الحكومة, يليه 
ليبرمان زعيم إسرائيل بيتنا بنسبة %15 ولم يحصل أولمرت إلا على 967 . واشارٹ استطلاعات 
الرأي في النصف الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2006 إلى أنه لو أجريت الانتخابات في ذلك الوقت 
فان الليكود سيحصل على 22 مقعداً وإسرائيل بيتنا على 20 مقعداًء ولكل من كاديما والعمل 15 
مقا es gh gles Lelong.‏ لأشراك خزب اسر اقل بيقا ف الحكومة de Salis luis.‏ صيفة 
أكثر يمينية وتطرفاء ga‏ ما أضعف قدرتها على المناورة السياسية والحركة. 


ثانبا: ابرز الموشرات السكانية والاقتصادية والعسكرية: 

1. المؤشرات السكائية: 

بلغ عدد سكان ”اسرائيل“ في نهاية سنة 2006 حسب الإحصاءات الرسمية سبعة ملايين و114 
ألفاء بينهم خمسة ملايين و392 ألف يهودي أي نحى 9675.8 من السكان» بيثما لم يصرح نحو 309 
آلاف عن ديانتهم )%43( وهم على الاغلب من مهاجري روسيا وأوروبا الشرقية ممن لم تثبت 
يهوديتهم. Led‏ عدد السكان العرب (بما في ذلك القدس الشرقية والجولان) قبلغ gai‏ مليون و414 
Lall‏ أي %19.9 من السكان. وإذا ما حذفنا عدد سكان القدس الشرقية والجولان الذين يبلغ عددهم 
نحو 240 ألفاً فان عدد ما يعرف بفلسطيني ال1948 يصبح حوالي L gale‏ و174 ألفاً أي نحو %17.1 
من السكان. ويقيم حوالي 465 آلف مستوطن يهودي في الضفة الغربية بما في ذلك شرقي القدس, 
pads LS‏ تقض 20 الف متو فن يبودى فق الجر GY‏ )285 دول E‏ 
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جدول 2/3: اعداد السكان ف “اسرائيل” خلال الفترة 2006-2000 
(لاتتضمن اعداد العمال الاجانب)23 


العرب (بمن فيهم سكان شرقي 
اجمالي عدد السكان القدس والجولان) 


273-200 1,188,700 4,955,400 6,369,300 2000 
256,300 1,227,500 5,025,000 6,508,800 2001 
273,000 1,263,900 5,094,200 6,631,100 2002 


أعداد السكان في "إسرائيل' لسنتي 2000 و2006 
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جدول 2/4: أعداد المهاجرين اليهود الى ”اسرائيل“ 212006-1989 


1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 
. |58,500|67,990|72,180|77,660|80,810]77,860|77,350|176,650|200,170|24,300 
المهاجرين 


cn 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 
1,224,138 | 20,955 | 22,818 | 22,500 | 24,652 | 35,168 | 44,633 | 61,542 | 78,400 |  ”* 
المهاجرين‎ 


أعداد المهاجرين اليهود إلى "Jat pal”‏ 2006-1989 
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ولا يزال فلسطينيو ال 1948 يعانون من الإهمال والتمييز العنصري الإسرائيلي» كما Y‏ تزال 
الدعوات تتعالى لدى العديد من قوى اليمين المتطرف بتهجير العرب أو ما يسمى التبادل السكاني. 
وقد اظهر استطلاع اجراه معهد جيوغر اتو غرافيا GeoCartoprapala Research Institute‏ »ان 
0 من اليهود في ”اسرائيل' ' يحبذون أن تقوم الحكومة بتشجيع العرب على الرحيل ls‏ %68 
ليسوا مستعدين للعيش بجوار العرب؛ وان %46 ليسوا مستعدين لإقامة صداقة مع العرب؛ وان 
3 يعدّون العرب بمثابة خطر أمني ديموغرافي عليهم »وأن %50 يشعرون بالكراهية والاشمئزان 
عندما يستمعون إلى أي كلام يقال باللغة العربية Pas‏ 


ويشين التقرير السنوي الإسرائيلي الصادر عن معهد تخطيط سياسات Gall‏ اليهودي أنه 
للمرة الأ ولى في سنة 2006 منذ نحو ألفي عام يصبح التجمع اليهودي هو الأول في العالم اذ بلغت 
نسبة اليهود في "اسرائيل "9641 من يهود العالم وهم أكثر بقليل من يهود الولايات Saal‏ .ولعل 
ذلك يعود إلى انخفاض نسب الخصوبة لدى اليهود الامريكان مقارنة ب”إسرائيل“ > وإلى مشاكل 
اليهود في الذوبان في المجتمع الامريكي Ge iad‏ رفك الككين متهم الإقصاع عن يهوديتهم. 
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ومن جهة أخرىء» فان التقديرات تشير إلى وجود 750-700 Gill‏ إسرائيلي يعيشون خارج 
”اسرائيل“» ويعيش %60 منهم في امريكا الشمالية. و9025 في اوروبا”. وفي الكثير من الحالات 
فان هؤّلاء يبحثون عن الامان وعن فرص عمل واستقرار افضلء كما ان lose‏ منهم يكون اصلا من 
تلك البلاد ثم يقوم بالهجرة إلى “USL wl”‏ كواجب ديني او قومي او لاسباب اقتصادية واجتماعية 
مختلفةء ثم ما يلبث أن يعود إلى البلد الذي هاجر منه محتفظأ بجنسيته الإسرائيلية. وقد أشارت 
معطيات السفارة الإسرائيلية وسک الى ان 50 القا من المياكرية الروس الى dild‏ فق العقد 
الآخين من القرن العشرين قد عادوا الى روسياء Lill 28 hy‏ مثهم قد.حصلوا من جديد على الإقامة 
الدائمة والجنسية الروسية25. 

2. المؤشرات الاقتصادية: 

تشير الإاحصاءات الرسمية الإسرائيلية old‏ الاقتصاد الإسرائيلى حقق نسبة نمو بلغت %5 
سنة 2006 مقارنة بنسبة %5.2 حققها سنة 2005ء وقد ارتفع الناتج المحلى الإجمالي GDP‏ الى 626 
shale‏ | و15 مليون شيكل )140 مارا 4725 هليون دولا سنة 2006« مقارنة ي 582 ملياراً 291 
مليون شيكل (129 مليارا و750 مليون دولار)؛ (انظر جدول 2/5). ووفق التقرير السنوي لبنك 
”اسرائيل“ المركزي لسنة 2006ء فقد بلغ معدل دخل الفرد 19,900 دولار”2. 


جدول 2/5: اجمالي الناتج المحلي والدخل القومي الاسرائيلي 302006-2000 


ناقصاً: الدخل الصافي 
إجمالي الناتج المحلي المدفوع ف الخارج | إجمالي الدخل القومي 


| 
| | 
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إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي (بالمليون دولار) 2006-2000 
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Lal‏ ميزانية الحكومة الإسرائيلية لسنة 2006 ققد توقعث مصروفات بقيمة 271.4 مليار شيكل 
)60 ملياراً و900 مليون دولار)ء وتوقعت أن يكون حجم النفقات الحقيقية 231 ملياراً و800 
مليون شيكل )52 ملياراً و14 مليون دولار) Lal‏ الباقي فهو حجم خدمة الديون» ويقدر ب39 ملياراً 
6005 سیون شيكل cil ale TALS)‏ و886 مليوق دو لار US‏ ترقت الزات عجرا مقار 17 
ایا 2005 gy gale‏ شيكل: BIE)‏ مارات ر860 ملبوخ دو خلال سكة 2006 فنا الدين 
الإسرائيلي الخارجي العام بمقدار ثمانية مليارات و200 مليون دولارء وبلغ مجموعه مع نهاية 
السنة 85 مليار دولار”. 

وقد بلغت الصادرات الإسرافياية لسنة 2006 ما مجموعه 46 ملياراً و448 Gaula‏ و500 الف 
دولار» مقارنة بما مجموعه 42 مليارا و770 مليوناً و400 ألف دولار سنة 2005ء أي بنسبة 
اة ylides‏ 508.6 اما الواودات لسنة 2006 قلف 47 مليارا 7515 عليوق aN yh‏ مقار 
بما مجموعه 45 ملياراً و34 مليوناً و500 ألف دولار سنة 2005 أي بنسبة زيادة مقدارها 966 
(انظر جدول 2/6). 

جدول 2/6: إجمالي الصادرات والواردات الإسرائيلية 
(بالمليون دولار) 32006-2003 


2006 2005 2004 2003 
46,448.5 42,770.4 38,618.4 3107299 


47,751 45,034.5 40,968.7 34,211.8 
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إجمالي الصادرات والواردات الإسرائيلية (بالمليون دولار) 2006-2003 


الصادرات © 

الواردات 89 
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تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول ل”اسرائيل“ء ففي سنة 2006 بلغت الصادرات 
الإسرائيلية إلى أمريكا #لامثياراً 846.5 Gada‏ و500 الف دو لان مقار ةة .15 ملباراً 500.5 مليونا 
و100 الف دولار سنة 2005ء Lal‏ الواردات الإسراتيلية من أمريكا سنة 2006 فبلغت خمسة مليارات 
,916 مليؤتا 6005 الف دولان مقار tims‏ مارات 425 مليونا و100 الف دولان سنة 2005( 
(اتظى جنول 297( 

وإلى جانب الولايات المتحدة فان أبرز الدول المستوردة من ”إسرائيل“ هي بلجيكا (ثلاثة 
راغ و38 مليونا و900 الك دواكو)» gay‏ كوف (ملياراق و721 BN 4004 Li gala‏ دوكر 
Lally‏ (مليار و749 مليوناً و900 ألف دولار): وبريطانيا (مليار 618 مليوذا و200 الف datga‏ 
وهولندا (مليار و308 ملايين و800 ألف دولار): والهتد (مليار و270 مليوناً و400 آلف دولا Lal‏ 
ih‏ ز الدول المصدرة إلى ”إسرائيل“ فهي يلجيكا BGS‏ مليازاف و920 U gale‏ و500 الف دولار)» 
وألمانيا )298 مليارات و201 Gaska‏ و400 الف دولار)» POT‏ رر ن و02 ايوا و600 
الف دولا Lathes‏ (ملياراق 458 gale‏ 15 و500 call‏ دولان): والضية Gh Lule)‏ 42755 وة 
و900 الف دولار)» وإيطاليا (مليار و839 G gala‏ و400 الف دولار). ومن الواضح أن بلجيكا هي 
ثاني أكبر شركاء ”اسرائيل“ التجاريين, ويظهر أن السبب مرتبط بتجارة الماس بين البلدين. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطينيٍ YY‏ 


2006-2003 الصادرات والواردات الاسرائيلية مع دول مختارة‎ :2/7 Jasa 
جدو رات والواردات الإسرائيلية مع دو ر‎ 
(بالمليون دولار)34‎ 


ور ال كم 
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| المجموع العام | 46,448.5 42,770.4 | 38,618.4 |31,783.3| | 47,751 40,968.7145,034.5 .211„ 


الصادرات الإسرائيلية مع دول مختارة سنة 2006 (بالمليون دولار) 


688 
207 
968.7 


| 2003 | 
5,330.8 | 
[sah] 
| 892.7 | 
2,731.1 | 
2,283.4 | 
1,196.5 | 
| 888.8 | 
1,182.6 | 
| 1,398.2 | 
| 1,008.1 | 
| 624.6 | 
| 843.7 | 
| 2,062_| 
| 579.8 | 
| 385.5 | 
| 618.2 | 
| 1278 | 


— 
بلجيكا: 3,033.9 


يلدان أخرى: 9.069.7 


467,5 البرازيل:‎ 1,749.9 Wad 
521 بريطانيا: 1.615.4 روسيا:‎ 
595.8 هرلندا! 1.308.8 تايوان:‎ 
809.2 الصين: 958.4 اليابان:‎ 5 EF 1.270.4 اليند:‎ 
641.7 كوريا الجنوبية:‎ 
796.5 ا سويسرا:‎ 
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المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


الواردات الإسرائيلية مع دول مختارة سنة 2006 (بالمليون دولار) 


1,525.2 gist هونج‎ 


1,786.8 Sally 


الهند: 1.433.3 البرازيل: 209.4 
قرتسا 1,301.5 came‏ روسيا: 1.141.3 
ايطاليا: 339.4 
الصين: 2,427.9 سويسر 2.802.6 تنيوان: 617.2 


1.292.249 749 et 
$39.3 كوريا الجلوبية:‎ 


وحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية فان صادرات الصناعات الإلكترونية والآليات لسنة 2006 
دلقت tes‏ مرا رام :535 ek oy po tk 2004 Gade‏ ضار اة AN‏ شد ارات 
دولا و لقت el ales‏ الصيتاعات الكيماوية Colt‏ مارات و 289 مليوكا S900‏ دولان: اعا 
ضادراث الفواكة والخضروات فيلغت مليارا و48 مليونا و400 Neil‏ 35 


والجدولان التاليان يقدمان ملخصاً للتجارة الإسرائيلية الخارجية: 


جدول 2/8: الصادرات الاسرائيلية حسب المجموعة السلعية لسنتى 2006-2005 
(بالمليون دولار)6ة 


جدول 2/9: الواردات الاسرائيلية حسب المجموعة السلعية لسنتي 2006-2005 
(بالمليون 94 (oY‏ 


EE 5008 6,764.2 | 6,192.8 |16,818.5] 5,329.5 | 2005 | 
47,228.2| 158.5 8,625.7 7,454.4 | 6,573.8 |18,516.9| 5,898.9 | 2006 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني YY‏ 


وتلقت ”اسرائيل“ سنة 2006 Lacs‏ أمريكياً رسمياً بقيمة مليارين و630 مليون دولار منها 
مليارين و280 مليون دولار منحة عسكرية. وهي الميزانية نفسها المعتمدة لدعم ”إسرائيل“ سنة 
5. وخلال الفخرة tay 1949 Taw die‏ تهاية 2006 بلغ مجموع الدعم الامريكى الرسمى 
ل”إسرائيل" 96 ملياراً و765 مليوناً و600 ألف دولار. 

كان للحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006 اثار سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي» حيث 
قدوت BAL shud‏ الحرب gots‏ 2.7 مليان دولارء بالإضافة إلى thud‏ غين مباشرة يقد 
4 مليار دولار””. ومع ذلك فقد كان أداء الاقتصاد الإسرائيلي جيداً نسبياً خلال سنة 2006, 
حيث تعد نسبة النمى التي حققها وهي %5 قوية مقارنة بالمشاكل التي واجهها. ويعود جزء من 
أسباب ذلك إلى انخفاض جذوة الانتفاضة الفلسطينية: وإلى تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية في 
”اسرائيل“ والتي بلغت خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2006 ما مجموعه 17.1 مليار دولار 
cl‏ بزيادة قدرها %72 عن مجمل الاستثمارات سنة 402005. 

3. المؤشرات العسكرية: 

bes‏ المجتمع الإسرائيلي مجتمعاً عسكرياً Lagai‏ وأنه مجتمع استيطاني لمجموعات من 
الواحوين كه مو يت ف ا من خلال القوة السعرية د رون جال اكول اله 
الفلسطيني الذي يعيش اما تحت الاحتلال الإسرائيلي وإما في مواطن المنافي واللجوء. ولآن القضية 
لم dad‏ ولان عناصر الازمة واللااستقرار لا تزال LSU‏ فان الإحساس بالقوة والأمن يظلان 
من المكونات الأساسية العقلية الإسراثيلية. ويشمل ذلك استراتيجية المحافظة على قوة عسكرية 
تكفي لهزيمة الجيوش العربية مجتمعة, والتحالف مع الولايات المتحدة لضمان تحقيق الانتصار. 
كما يشمل الاستعداد للحرب في أي لحظةء وتبني مبادئ الهجوم والضربات الاستباقية والمفاجأة 
EERE‏ 

ومع ذلك؛ ففي سنة 2006 واجهت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بعض الهزات والتطورات: 

أ. الإهانة التي تلقاها الجيشء من خلال أسر جندي له في قطاع غزة واثنين آخرين في جنوب 
لبنان» وعدم قدرته على تحريرهما. 

ب. فشل الجيش الإسرائيلي الذريع في حربه ضد حزب الله ولبنان» وما تلا ذلك من انكشاف 
التقصير في العديد من أنظمة القيادة والعمل واستخدامات الأسلحة والقيادة الميدانية 
Nose cal lec‏ عن امنتقالة الم حا الج رانا 

وال شقصية جرفي اوزازة الذقاع ace”‏ وف ”| وه ون الات Tordai‏ 
التاريخ الإسرائيلي)ء وتراجع حجم تواجد الجنرالات في الوزارات والكنيست. 

ف هو سمط وراباع اليركافا ق التعرب هد دوب اللا E‏ صقو يا ا مفكرة 


74 a se  تاراشنتسإلاو اشاب‎ all مرك لر ينونه‎ P 


yw 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


الجيش الإسرائيلي» وأنها قلعة برّية متحركة. وكانت تقارير اسرائيلية قد اشارت إلى تدمير 
8 دبابةء غير أن معلومات أخرى أشارت إلى تدمير 118 دبابة واعطاب 46 دبابة أخرى". 
وهو ما دفع بقيادة الجيش الإسرائيلي إلى إصدار قرار باغلاق خطوط إنتاج دبابات 
الميركافا خلال السنوات الأربع eee eT‏ وين الاقتصادية الإسرائيلية 
Globes‏ . 


وحستب الكتب المزكزى الأسرائيلى ES‏ لك التفقات العسكرية الاسراقيلية س 
Le 2006‏ مجموعة :30 مارا و609 ملابين شيكل )11 مليارا و356 مليؤن دولا oad‏ أن لد 
الإسرائيليين ما يخفونه في نفقاتهم العسكرية» فعادة ما تذهب إيرادات مبيعات السلاح الى ميزانية 
الجيش الما دون 9S,‏ دراي oa Jisai‏ المشار إليه يذكره الإسرائيليون 

الإنفاق العسكري الحقيقي يبلغ 11 ملياراً و619 مليون دولار)» “. غير أن هذا الرقم يظل مثاراً 
للشكوك إذا ما علمنا أن مبيعات الأسلحة الإسرائيلية لسنة 2006 بلغت أربعة مليارات و400 مليون 


A Ya 


جدول 2/10: النفقات العسكرية الاسرائيلية الرسمية 462006-2000 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني DA‏ — 


النفقات العسكرية الإسرانيلية الرسمية [بالمليون دولار) 2006-2000 
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ولم يكن هناك GIGS‏ ملحوظ في حجم القوات العسكرية الإسرائيلية في سنة 2006 عته في 
5م فالإحصاءات الرسمية تشير إلى أن الجيش العامل يبلغ مجموعه 176,500 عنصر )133 Lill‏ 
قوات برية» و34 الفا قوات da go‏ و9,500 قوات بحرية)» أما قوات الاحتياط فيبلغ عددها 445 ألفاً 
Lill 380)‏ قوات بريةء و55 Lill‏ قوات جوية: وعشرة GY‏ قوات بحرية)» وهناك أيضاً 7,650 من 
قوات حرس الحدود. وتتوزع القوات البرية على 16 فرقة و76 لواء”4. 

By‏ سنة 2006 كان الجيش الإسرائيلي يملك 3,890 دبابة (من بينها 3,510 تحت الخدمة), 
وكقة ظائرة مقاظة (مق Ups‏ 494 تحت القدمة): 2915 طائرة Asada‏ (من [gies‏ 183 تحت 
alts LS (2d‏ خلا غواصنات :و15 سفيتة Lady. dye‏ ولا رال الحيس الإسراكيلى 
يستوعب الجيل الرابع من دبابات الميركافا Merkava MKTV‏ كما استلم الدفعة الأولى من طائرات 
1621- أي (سوفا) (Sufa)‏ ۴-161 وتم جدولة ib‏ الدفعة الثانية في الفترة 2008-2006, 
واسظلم سلاح الظيران Tags‏ من طاترات الهليوكيتر pAb‏ لوتجيق (سزاف) اليجومية 
.AH-64D Apache Longbow (Saraf)‏ كما ستستلم ا شاا دو pa‏ 
دولفين Dolphin‏ بامكانهما التسلح بسلاح نووي» وستشارك الحكومة الألمانية بثلث 
تكلفتهما البالغة ملياراً و170 مليون دولار4#. 

ومن Yo‏ أخرىء تتحدث ال معلومات وجهات الاختصاص عن امتلاك “Usual”‏ لحوالي 
0 راس ووی تجعلها ادس Sh‏ قؤة نووية في العالم: ويمكن إطلاقها من الجى باستخدام 
طائرات إف-16س 7-165, وطائرات إف-15 إي س 7-1515 أو من الأرض باستخدام وا 
بالبسقية مس gull‏ مكل gi Jericholl 2 las)‏ من البحر باستخدام ARRETA‏ 
طراز هاريون Harpoon‏ تطلق من السفن 5 الغواصات. كما تملك على الاقل مائة قنيلة مضادة 
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المشهد الأسرائيلي الفلسطيني 
للتحصينات (تحت الأرض) «bunker - busting bombs‏ أو مايعرف بالقنايل النووية الصغيرة 
mini — nukes‏ رك go‏ ها ليزن وهي قادرة على الخقراق التحصيكاف شعت E‏ 
tay gill ool tit‏ ومحازن اسل الدمار الغ امرك 
وفي سعيها لتطوير إمكاناتها القتاليةء تحدثت الأخبار عن قيام سلاح البحرية بعمل دراسة لبناء 
غواصة من دون طاقم يصعب كشفها وتستخدم في الهجوم ضد السفن””. وتحدثت عن صناعة 
دبابات وجرافات من دون سائق قامت القوات الاسرائيلية باستخدامها على الحدود مع قطاع 
غزة'”. ووقعت ”اسرائيل“ اتفاقاً مع الهند لإنتاج الصاروخ الاعتراضي البرق 2 لسلاحي البحرية 
في البلدين بتكلفة تأسيسية مقدارها 350 مليون دولار*. 
وقد تمكنت ”اسرائيل“ من زيادة مبيعاتها من الاسلحة سنة 2006« ليصل مجموعها إلى أربعة 
مليارات و400 مليون دولار Cee lanua‏ يوسي بن Yossi Ben Hanan gla‏ رئيس aud‏ 
دعم إنتاج الصناعات العسكرية في وزارة الأمن. وتعدٌ الهند والولايات المتحدة أكبر زبائن السلاح 
الإسرائيلي ودی مشتريات كل منهما سنة 2006 SL‏ من slala‏ دولان. وكانت مبيعات السلاح 
الإسرائيلي قد ارتفعت من ثلاثة مليارات و270 مليون دولار سنة 2003 إلى ثلاثة مليارات و740 
مليون دولار سنة 2004ء ثم انخفضت إلى BIG‏ مليارات و500 مليون دولار سنة 2005ء لتعود 
لار فاع مق جد محقفة رقم قياسيا سكة 2006 


وقد نجحت ”إسرائيل“ من عقد صفقة سلاح Lage‏ مع نيجيريا بقيمة 250 مليون دولارء 
وتتضمن بيع انظمة طائرات بدون طيارء و15 طائرة حربية اسرائيلية» وتدريب طيّارين 


54, 
. Opes 


وستظل سنة 2006 SÑ‏ باعتبارها عنواناً للفشل الاستخباراتي والعمليات الإسرائيلية في 
أو أجبروا على الاستقالة مثل قائد المنطقة الشمالية أودي ادم Udi Adam‏ ورئيس هيئة الأركان 
العامة دان حالوتس Dan Halutz‏ . 


ثالثا: موقف إسرائيل من قوز حماس 
ومحاوزات اسقاط حكومتها: 
1. موقف ”اسرائیل“ من فوز حماس : 
رفضت ”اسراقيل“ مشاركة حماس ف الانتخابات التشريعية إلا بعد تطويعها وذزع أسلحتها. 


وكانت ”اسرائيل“ تنظر بعين القلق الى النتائج المتقدمة التي حصلت عليها حماس في الانتخابات 
البلدية سنة 2005. 


77 مركز الزيتونة للحراسات والاستشارات ‏ بيرهت PR‏ 


> 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني YY‏ 


كانت حماس Leal‏ غير مرغوب فيه اسرائيليا وأمريكياً وأوروبياً وعند العديد من البلدان العربية, 
تخالا غ ag‏ ف الا ai‏ کن خا شر شت اتال رعا بص 
ol‏ بسن lag glad all‏ رورت مف أن تر قات oul)‏ الفلسطيني pally‏ لن عة 
إصلاح أو Baa‏ أو تسوية لا يمكن أن تتم دون موافقة أو مشاركة أو على الأقل سكوت حماس. 
وكانت تلوح في الافق معضلة ”المخاطر المزدوجة ١‏ إذ تستطيع حماس إذا ما أريد تجاهلها أن تتابع 
الانتفاضة. وتعطل مسار العملية السياسية وتنتقص من شرعيتهاء كما يحتمل من جهة أخرى إذا 
ما دخلت الانتخابات أن تفوز فيها وبالتالي تكسب شرعية سياسية وشعبية, وتزيد الوضع تعقيداً, 
وتظهر كوريث محتمل (أو كشريك على (JE‏ لقيادة الشعب الفلسطيني؛ خصوصا وأنها ليست 
عضواً فق iene‏ .ولا تعترف بالأتفاقات التى عقدتها ولا ترف ر اسراكيل"..وبالتاق Sr‏ 
Lad‏ خروجا Ge‏ فواهد dll‏ الإسراقيلية - الأمريكية الطلوية ف إذارة الا افيه 

كانت المزايا المحتملة لمشاركة حماس في الانتخابات مع تحصيلها لمقاعد برلمانية في حدود %30-20 
تدفع الأمريكان إلى الموافقة والإسرائيليين الى الترقب والحذر. إن إن هذه التوقعات التي كانت 
سائدة قبل الانتخابات كانت ستضع حماس في وضع الأقلية التي يجب أن تحترم رغبة الأكثرية, 
وستقوي وضع عباس وشرعيتهء» وستعطيه مبررات المضي قدماً في نزع أسلحة المنظمات بما فيها 
cular‏ ومكاولة تاها ف النظاء السياسي الفلسطيني. ويبدى انه كان هناك منذ البداية عدم 
استعداد لاحترام نتائج الانتخابات إذا لم giai‏ النتائج المتوقعة. فمنذ نيسان/ أبريل 2005 كان 
وزير الال olay gales‏ أن By gati‏ انيب لا تريدان وصول حماس للسلطة» حتى لو تم 
ذلك عبر الانتخابات SOG tI‏ بينما أعلن نائب رئيس الوزراء شمعون بيريز أن ”إسرائيل“ 
pele agence seid‏ أن 3 قاؤت Golan‏ قان ذلك سگرن نهاية عيلية السادم ly‏ اوكرت 
تل الاتتكاباث إن “Usha!”‏ ان UB‏ ان G93‏ حماس جوا مق اللعية السياسية» وأضباف إنه 
”لا فرق اذا كانت حماس جزءا من المجلس التشريعي أو الحكومة الفلسطينيةء سنواصل ضغوطنا 
EE‏ 8346 

وقد شرحت ليفني في 2006/1/19 كيف أن ”اسرائيل“ سعت لإقناع قادة دول الغرب بخطورة 
اجراء الانتخابات قبل أن يتم تفكيك التنظيمات المسلحة؛ وكيف أن أبا مازن تمكن من اقناعهم في 
المقابل gh‏ الانتخابات ضرورية له حتى يتمكن من محاربة ”الإرهاب“ والفوضىء وأنه ”تعهد لهم 
بمباشرة هذه العملية فور انتهاء الانتخابات وتركيب الحكومة“. وحسب ليفني فان هوّلاء القادة 
تعهدوا ل ”إسرائيل“ بالتخلي عن دعم السلطة الفلسطينية وقطع العلاقات معها إذا لم يف عباس 
بوعده» كما تعهدوا بدعم ”اسرائيل“ في الخطوات التي ستتخذها لمواجهة الوضع الجديد”. 


وقبيل الانتخابات كان صتاع القرار في ”إسرائيل“ - حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي - 
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المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


يتخيطوق ف IES‏ موقف هاسع من حماس ومتقسموق ف الراي Lad‏ إذا GIS‏ دخولها الجلية 
السواشية سيدفع ال افقدالها ا سيجرها الل مؤي مخ التطر ف" 
كان فون حماس مفاجاة وصدمة كبيرة “Ys ul” I‏ وغلقت اذاغة الجيش الإسرائيلى في 
برنامجها الإخباري الرئيسي بقولها ان: 
امراك سان Se‏ . انها في ارتباك وبلبلة TIRT‏ تستعد LS‏ ينبغيء ولم تبلور 
اد اا الستقيلية.. إن floats!‏ اوكرت باسشيهاءوزيرى الذقاء.والخاريجية وروساء 
المخابرات وقادة 0 الى جلسة مشاورات» تعكس الارتباك الحاصل جراء القنبلة 
أو الهزة من العيار الثقيل التي فجرها فوز حماس» إذ ليس لدى هذه الحكومة سياسة 
واضحة: لا على المستوى التكتيكي ولا الاستراتيجي. إنها لا تفقه ما عليها فعله الآن... إن 
cand AB pa lS‏ انما Ll‏ وجوت Taken‏ ال Baal LYN‏ التي تان 
أن الديموقراظية الو دة فافع جرفي السلظة الفلسطينية إلى تفكيك البذى التحتية 
لحماس» لكن يبدو الان ان حماس هي التي فككت سلطة ابي مازن؟؟. 
aI a ne ga‏ 
واي ie‏ مسي امور ار 
دولة حماسستان» وان فوز حماس الكاسح سيحول السلطة الى نظام متطرف على غرار ايران 
وطالبان©. ودعا النائب اليميني المتطرف ايفى ايتام Effie Eitam‏ الى تصفية (fine JS‏ حماس في 
البرلمان» ونقل قائمتهم في المجلس التشريعي إلى قائمة الشاباك للتصفية*. وقد تبادل المسؤّولون 
في جهاز الشاباك وفي شعبة الاستخبارات العسكرية الاتهامات بشان فشل جهازيهما في توقع فوز 
S yaa‏ 
eae‏ حو ين Set Aah tall‏ راف .كما ادعى أن العالم فشل أنه لم يطلب 
مخ al‏ الاعخراىى"اشرافل" عضرا اهار ك ق الها ات والاحظ ان "العمل اة 
التي هدفث إلى تخليض الساطة الفلسطيئية من الإرهاب هى نفسها التي أحضرت قادة الإرهاب 
الى السلطة“. واشار الى ان حماس لن ”تعتدل“ ولا يتوقع منها ان تسلم اسلحتهاء او تتوقف عن 
الإرهاب“ ما لم تطالبها القوى الفلسطينية السياسية الاخرى بذلك. ونبه إلى ان صعود حماس 
teva Meet sols) Lal fee‏ وه ف مرا BS‏ عو Od‏ 


وجود الشريك الفلسطينيء وبالتالي المضي في فكرة الانسحاب احادي الجانب التي تعد جوهر 
البرنامج السياسى للحزب”. 
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2. محاولات ”اسرائيل“ اسقاط حكومة حماس: 

قررت ”اسرائيل“ مقاطعة الحكومة الفلسطينية التي ستشكلها حماس الا اذا اعترفت 
ب”اسرائيل“ء ونبذت العنف و”الإرهاب“ء ونزعت أسلحة المنظمات ”الإرهابية“: ووافقت على 
الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بين "إسرائيل” وبين م.ت.ف. والسلطة الفلسطينية"©. وقد 
أصبحت هذه المطالب هي المطالب نفسها تقريباً التي حددتها الرباعية الدولية (الولايات المتحدة, 
والاتحاد الأوروبي» وروسياء والامم المتحدة) للتعامل مع الحكومة الفلسطينية. 

وقررت ”اسرائيل“ أيضاً تنفيذ حصار اقتصادي خانق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة 
والقطاع» عقاباً له على خياره الديموقراطي الحر الذي لم يوافق هواهاء فأوقفت تحويلات أموال 
الضبراقي اا [لفلسطيذيين والح قوع هي يجسعها زيذاء على اتفاق ياوس وهی تزيد عن 
0 مليون دولار شهرياً. كما أوقفت التعاملات البنكية الإسراتيلية مع البنوك الفلسطينية, وتم 
بالتنسيق مع الامريكان منع آية تحويلات بنكية خارجية إلى الحكومة الفلسطينية. واستخدمت 
”إسرائيل“ إمكاناتها كقوة احتلال في إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية الفلسطينيةء ومنع 
نقل البضائع دون اذنها ومراقبتها واشرافها. 

وانتشر الحديث في الاوساط الإسرائيلية عن فرض حمية (ريجيم) على الفلسطينيين وحكومتهم 
Ge peng Gop‏ خلال سجويعهد: Ge cell cll LS‏ العبرية عن ستقفان رتس الوزراء 
الإسرائيلي ومدير مكتيه دوف فايسغلاس Dov Weissglas‏ في لقاء لقيادة حزب كاديما قوله وسط 
قهقهة الحاضرين انهم سيجعلون الفلسطينيين يضعفون ويهزلون ولكن دون أن PL par‏ .أو LS‏ 
أجابت نائبة وزير الداخلية روحاما أبراهام عندما أخبرت أن الفلسطينيين في غزة لا يستطيعون 
شراء السكرء فقالت ساخرة: إذا لم يجدوا السكر فليصنعوا المربى MY‏ . وبتعبير نحميا شترسلر 
Nehemia Shtrasler‏ في صحيفة ھا کن في 2006/2/21 فان الإسرائيليين يحرصون على أن 


”يفهم الشعب الفلسطيني أن الحصول على الطعام يلزمه بالعودة إلى حركة فتح py”‏ 

التعامل الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال دونما احترام لكرامتهم وانسانيتهم 
وحريتهم في SLAY‏ هو فضيحة كبرى US‏ المقاييس» لا يتحمل الاحتلال الصهيوني البشع 
وحده مسؤوليتهاء وانما تڈ تشترك في ذلك كل القوى التي شاركت في الحصار أو التزمت به او حتى 
تلك التي سكتت عنه وإذا كان من واجب pol‏ المتحضرة في القرن الحادي والعشرين أن تحاصر 
الغزاة المحتلين وتعاقبهم حتى ينسحبوا فإن من الشائن أن تدخل هذه الدول والامم في بيت الطاعة 
الأمريكي - الإسرائيلي لتشارك في line‏ شعي مظلوم مقهون fine‏ خصوصا اذا كان يحض 
هذه الدول دولا عربية واسلامية. 


ومنذ مطلع سنة 2006 وحتى (Jad Co At‏ أكثويو aail‏ الجيش الإسرائيلي 70 
Linge‏ خيوية قلسطينية فق الضخة القربية حي حمدث اوسر فة ارضدقها LS EIU‏ داهه 
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وتضمنت الاجراءات الإسرائيلية متابعة سياسة الاغتيالات» ومنع التواصل بين الضفة الغربية 
وقطاع غزة*”, كما تم إيقاف عمليات التنسيق الأمني””, فضلاً عن إيقاف التنسيق مع مكاتب 
الارتباط الفلسطينية؟”. واعتمد الجيش الإسرائيلى في اجتماع عقده في 2006/3/30 خطة جديدة 
سماها ”السهم الجنوبى“ تقضى بتكثيف الهجمات الجوية والبرية والبحرية على مناطق قطاع 


VES 
. عره‎ 


حافظت ”إسرائيل“ على خيط اتصالها بمحمود عباس» ومنحته حرية الحركة» وراوحت بين 
محاولات تشجيعه أو الضغط عليه لإسقاط حكومة حماس» واجراء انتخابات جديدة. كما عملت في 
الوقت نفسه على إثارة الفوضى والفلتان الأمني والصراع الفلسطيني. 

وقد نشرت النيويورك تايمز The New York Times‏ 3 2006/2/14 يوا عن خطة 
أمريكية إسرائيلية تهدف إلى عزل السلطة الفلسطينية» والتسبب بمعاناة للشعب الفلسطيني 
تجبره على اسقاط حكومة حماس pd Bale‏ إن السلطة؟ clay E‏ القن كان رت 
تداولها في ”اسرائيل“ أن يقوم gal‏ مازن بالغاء نتائج الانتخابات والإعلان عن إجراء انتخابات 
iad‏ اال حف اورا سو ان ip gull‏ كنا لفل عن ميادو لسر ا 
أن الأوساط المقربة من أبي مازن ترحب بفكرة اعطاء فرصة لحماس لتشكيل حكومة؛ ومن AS‏ 
إنشالهاء ويلك Gasp‏ مخ الك اا عة BURY‏ وة وهو حل انل من Si‏ 5 خاد كات 
الاتككايات T AY‏ ومن الخطط التي تم تدارسها في ”اسرائيل“ القاء القبض على الوزراء 
T Weegee‏ وال A E‏ ا ل الفط اا خض كما كانت 
تتم دراسة دقيقة لتوقيت مناسب لاستخدام الوسائل العسكرية ضد حماس بهدف إسقاطها 
Ga‏ اا "على Gab Gl fol‏ هيل Jos da‏ ف من السيظرة على الشائلة دجوا tlij‏ 
ودولي“ على حد تعبير تقرير اسرائيلي””. 

عبر أولرت عن تعاطفه مع عباس dive gs‏ يانه Gadd”‏ اسيل uly‏ ذوانا جادة :وات 
OM cae y Galen”‏ لكنه اتهمه بالضعف والعجزء وحثه على اتخاذ ”خطوات ily “ielai‏ 
يتوجب عليه أن يستعمل كل طاقته وقدرته التي مازال يتمتع بهاالحمل حماس على القبول بالمطالب 
الدولية؛*. وطالب أولمرت عباس بمزيد من <p jal‏ والعمل على إسقاط الحكومة: وعبر عن أمله في 
أن تقوم أمريكا ودول عربية معتدلة ”بدعم القوى المعتدلة في المجتمع الفلسطيني التي يقودها أبو 
مازن واستعادة الحكم وخلق الظروف لبدء حوار مثمر مع إسرائيل“”*. وقد التقى أولمرت بعباس 
6 5006 عن مامه موق All‏ و ردو وز ت اقام بات گان حميسا وأخيها غاا 
فيه“. وقد لقي ذلك نقد العديد من القوى الفلسطينية GY‏ حدث بعد ايام من المذبحة الإسرائيلية 
gua Tela‏ قالية على شراط رة 
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وفي 2006/5/20 دعت وزيرة الخارجية ليفني عباس للإعلان عن انتخابات جديدة أو إجراء 
استفتاء شعبي لاستبدال حكومة حماس”. وبعد ذلك بخمسة أيام القى عباس خطابه في مؤتمر 
الحوار الوطني» حيث دعا إلى استفتاء شعبي على وثيقة الأسرى خلال أربعين Logs‏ إن لم يتوصل 
gle‏ يون الى pte JME GLI‏ ابا shy‏ وكيب مدز ولون gall paul‏ يخطاب عاس :وعد 
الجنرال عامي إيالون (أحد زعماء حزب العمل) خطابه وإنذاره للفصائل خطوة هامة lap‏ وإشارة 
إلى أنه dey‏ يده الى أولمرت”*. وف اليوم التالي نشرت أخبار عن مصادقة أولمرت وبيرتس على نقل 
كميات محددة من السلاح للحرس الرئاسي الفلسطيني» وحسب عاموس جلعاد Amos Gilad‏ 
فانه ”يجب اتاحة atl‏ لتقل الاسلحة مخ اجل تنفيذ القرار الشجاع الذي اتخذه عباس» ولمواجهة 
حماس“ . ونقلت يديعوت أحرونوت فيما بعد عن أو مرت قوله لوفد برلماني بريطاني أنه ”صادق 
ماكر على yds‏ اسک من Tylon Jal‏ عباس فق PM lee‏ 


من الواضح أن النفخ في الفتنة» والصيد في الماء العكرء وتدمير النسيج الوطني الفلسطيني 
كان سلوكا إسرائيلياً معتمداً. والإسرائيليون يعنيهم تنفيذ برنامجهم وفرض شروطهم, أما دعم 
طرف ضد آخر فهو مجرد عملية ASS‏ ففي النهاية يظل إضعاف وتمزيق فتح وحماس والقوى 
الفلسطينية الحية مصلحة إسرائيلية عليا. 

وف هذاالإطار تحدث بنيامين بن إليعزر وزير البنى التحتية للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي 
في 2006/10/3. معلقاً على الاشتباكات بين فتح وحماس بأنه يصلي من أجل أن تنتصر حركة 
فتح في هذه المواجهة؛ وقال انه يتوجب على ”إسرائيل“ أن تمد يد العون لفتح وأبي مازن» ورأى 
ف الراجهات فرص لتجاؤز gH‏ الاتتخايات التشريعية. وق أخن تشين الأول أكثوين 2006 
سادق وزير الاقا عبيون gle‏ انال خم اف Uday‏ مخ مضب وا ا ردن للاأجيزة التايعة 
لركاسة السلظة*":وأعلق أو ثرت يعد ذلك يغشرة أيام استعداده المصادقة فور على دخول لواء 
بدر إلى قطاع 358 والسماح بادخال آلاف البنادق والوسائل القتالية الأاخرى التي سيزود بها 
ga yell‏ القوات الوالية algal‏ 9 بينما دعا asl al‏ سنيه Efraim Sneh‏ نائب وزير الدفاع إلى 
العمل مع رئاسة السلطة لإيجاد استراتيجية مشتركة لاضعاف حماس“ . 

وقد تناقلت الآخبار خططاً أمريكية لدعم الحرس الرئاسي لعباس وزيادة عديده وتدريبه ورفع 
كفاءته””, كما نشرت رويترز Reuters‏ تقريراً عن دعم أمريكي لعباس بنحو 42 مليون دولار» 
ويتضمن ذلك تشجيع بذائل حماس وتقديم المساعدة لإعادة هيكلة فتح وتقديم التدريب والمشورة 
لساسة وأحرّاب غلمانية yd Lad‏ حماس غير أن فتح ذفت تلقيها آي دهم من هذا القبيل: 

ومهما يكن من أمرء فان من أبرز دروس التنافس والمواجهات العنيفة بين فتح وحماس خلال 
سنة 2006 هو ضرورة السعي لتحقيق حالة مناعة وطنية داخلية, لا تسمح لأي طرف كان بالعبث 
في الساحة الفلسطينية ولا بمشروعها الوطني. 
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شملت محاولات اسقاط حكومة حماس حملة اعتقالات استهدفت وزراءها ونوابها إثر عملية 
”الوهم ssal‏ حيث اعتقلت ”إسرائيل“ 28 نائباً ووزيراً خلال أربعة أيام من وقوع العملية, 
وتابعت عمليات خطف واعتقال الوزراء والذواب حتى بلغ passe‏ نحى 40 وشملت الاعتقالات 
عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي» وناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم 
وغيرهم. 

وإذاكان التيار العام الأغلب في ”اسرائيل“ يرفض التعامل مع حماس» ويسعى إلى التخلص منهاء 
ald‏ طهرت بعك الأضوات القليلة خلال سئة 2006 التى قرى أن الجاني الغملى بخ التواضل 
مع حماس والوصول إلى اتفاقات معها . وينطلق Yia‏ من ملاحظة القوة الصاعدة المؤثرة لحماس 
على ارک » والمكانة الشرعية والشعبية التي فرضتها لنفسهاء وتماسكها وانضباطها التنظيميء 
sS‏ . وقد نصح يوسي بيلين IS Yossi Beilin‏ من بوش 
وأو مرت بمفاوضة حماس وقال لهما ”ربما في نهاية المطاف ستلهثان وراءها كي تقبل التحدث 
th Pisa‏ شلومو بن عامي Shlomo Ben-Ami‏ وزير الخارجية الأسنيق فكان. برج ان 
او لمرت لا يستطيع تنفيذ خطة الفصل إلا بوجود شريك فلسطيني » وأن الخيار الطبيعي هو حكومة 
خافن وام خ الأثقاق مع حماس هو AS)‏ قابلية لاأ تمرار من الاتقاقات مم .ت .ف 98 

لم يكن تطويع ماني ار شهلا : وكان على الاسرائيليين والأمريكان: فضلاً عن الأطراف 
الفلسطينية المنافسة, الدخول في حسابات معقدة, لكلا تؤدي عملية الحصار والمقاطعة والإفشال الى 
تاج عكسية..وكانت حماس مشللحة بسلا الشرعية الاتتخابية الفلسطينية: ويتنظيم متماسك 
فاعل» وبقواعد جماهيرية واسعة لم تتأثر سلباً إلا بشكل محدود» وتحديداً بسبب حالة الفوضى 
والمواجهات التي حاولت بعض القوى أن تجر الساحة إليها. 

وقد لوحت حماس بورقة اسقاط الساطة الفلسطينية: اذا ما أريد تجاون حماس وافشالهاء 
والغاء نتائج الانتخابات الفلسطينية؛ وهددت بانها ستتابع مسيرتها النضالية المقاومة غير عابئة 
GL‏ هدنة أو التزامات. وإذا كانت حماس لا تملك من الشعبية والقوة ما يضمن لها اسقاط السلطةء 
إلا أن لديها بالتأكيد ما يكفي لتعطيل أي مشروع تسوية؛ وتملك الاستمرار في تثوير الوضع؛ بما 
يمنع أية حالة استقرار في المنطقةء كما تظل أي قيادة فلسطينية منقوصة الشرعيةء اذا ما قامت 
حماس والقوى المتحالقة محها بمقاطعتها. 

JI‏ مسألة اسقاط السلطةء ومتابعة المقاومة» وإظهار العلاقة الحقيقية بين ”اسرائيل 
والفلسطينيين باعتبارها علاقة بين قوة احتلال غاصبة وبين شعب مظلوم تحت JAY‏ وتحمّل 
”إسرائيل“ مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بدلاً من تجويعه وحصارهء كل ذلك قد يكون 
مثار جدل متزايد في الأوساط الفلسطينية في الأيام القادمةء إذا ما تبين للفلسطينيين أن ضرر ساطة 
الحكم الذاتي أكثر من نفعهاء Gly‏ سيستمر خنقهم والقاء اللوم عليهم في الوقت الذي تنزع فيه 
صلاحياتهم وحقوقهم. 


CC 22 
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وابعا: العدوان الأسرائيلي اتسمت سنة 2006 من ناحية العدوان الإسرائيلي 
والمقاومة الفلسطينية td alate Ca,‏ نكن السمات dpal‏ 

T‏ تضاف عمليات الافتيال والاجمياحات الإسزاقياية خصوضا ud‏ قطاغ 858 وتضامف 
عدد الشهداء والجرحى عن السنة السايقة. 

2. دخول اسقاط حكومة حماس وافشال تجربتها ضمن الاجندة العسكرية الإسرائيلية. 

3. على الرغم من إعلان الفصائل الفلسطينية انتهاء التهدئة في 2005/12/31 إلا أن حماس 
مالت إلى استمرار التهدتة لإعطاء أجواء مناسبة لعمل حكومتها. غير أنها أعلنت انتهاء 
القبيكة 2006/6/83 يض EEN E‏ أبو سات ومن مدب شاط غ 

4 اتساج معظع القعل الفلسطيتى القاوم بالسلوك الدقاعي وردود القعل خت الاجتياحات 
والاعتداءات الإسرائيلية. i‏ 

5. تضاعف الاعتماد على إطلاق الصواريخ؛ خصوصاً من قطاع غزةء فبلغت 1,700 صاروخاً 
سنة 2006 »مما sul‏ إلى مقتل إسراتيليين اثنين وجرح 163 آخرين: مقابل 400 صاروخ ثم 
اطلاقها سنة 2005ء وادت الى مقتل خمسة اسرائيليين وجرح 51 اخرين”” 

6. استفراغ الكثير من طاقات وإمكانات المقاومة الفلسطينية في الصراع الداخلي وخصوصاً 
بين فتح وحماس» وسقوط العديد من رجالاتها في هذا الصراع الموُسفء وهو ما شوّه صورة 
المقاومة وأضعفهاء وأدى إلى حالة إحباط كبيرة في الوسط الفلسطيني والعربي والإسلامي, 
مع تصاعد الدعوات من كل مكان لواد الفتنة» وإيقاف هدر الدم الفلسطيني. 

وعلى الرغم من أن الطابع العام لسنة 2006 لم يكن طابع انتفاضة: إلا أن برنامج الاغتيالات 

الإسرائيلي استمر بشكل كبير» كما اختلط التصعيد الإسرائيلي بحملات تحرير الجندي الإسرائيلي 
جلعاد شاليطء وباسقاط حكومة حماس» وبمحاولات إسكات مصادر إطلاق الصواريخ من قطاع 
عو . ولذلك استشهد سنة 2006 ما مجموعه 692 فلسطينياء منهم 556 في قطاع غزة, وتم تنفيذ 
dale 85‏ افتال اسققدهد yd‏ 189 هلسظيفيا» ريدو 134 مستا وقة کارا مقر Cadel‏ رقت 
sas‏ فاك الخاد eil agg‏ الجهاد الإسلامي استشهاد 79 من عناصرها سنة 172006 
sabes EMG ei che eS‏ أنه 

تتوفر احصاءات دقيقة عن أعدادهم ؛ هذا فضلاً عن شهداء الفصائل gees‏ اناق 
فة 2005 ققد استشيد 286 فلسطينياً, بينهم 68 ظفلا و56 Lats‏ عمليات الاغتيال: بلغ sie‏ 
القتلى الإسراتيليين ست 2006 (من دون احتساب حرب (GU‏ 32 بيتهم طفل واحذ: مقار ب 45 
قخيلاً سنة 2005, أما الجرحى الفلسطيفيوق ق Tus‏ 2006 قبل agso Las ye 3,126 aac‏ 452 
Golde Sab‏ ب 1,700 goua‏ سخة 2005 وبلغ ssc‏ الجرحى الإسرائيليين 332 جريحا مقارنة 
ب 406 جرحى سنة 2005. واعترف الإسرائيليون بتعرضهم إلى 2,135 هجوما سنة 2006 انطلق 
تصقها مخ قطاع فرك Le gon 2,365 Julie‏ نقذكها اللقاومة سنة 1032005 
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المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


the! Lia 


1 
1 Int 


تشكيلها في 2006/5/4- )5.445( 


تعامل الإسرائيليون مع الرئاسة الفلسطينية: في الوقت الذي حاصروا فيه الحكومة التي 
تقودها حماس ا عير ا سو mae‏ ماب لواب 


OE e المشر يخي‎ dell سغذدالت: الم العام الجدية الشعييةوفهد و‎ taal po 
اقتيال ودين‎ Boy gal 2006 /3 /27 انستماع ق محكا عوقز الع كا ف‎ Laude الأحقلال الى‎ 
السياحة الإسرائيلي رحبعام زثيفي. (رويترز)‎ 


ما à wa E‏ 
قامت ”اسرائيل“ بحملة اعتقالات واسعة لقيادات وكوادر حماس اثر عملية الوهم المتبدد. By‏ 
الصورة د. عزيز الدويك ونايف الرجوب وعيسى الجعبريء في جلسة استماع في محكمة عوفر 
العسكرية في 2006/9/25. (رويترز) 
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À‏ 


aS > 
Bs 


2 


هدی Ss‏ أمام جت gloua ste‏ في أثناء تواجدهم على شاطئ 
Coal, ibadi‏ 


جندي اسرائيلي يوجه بندقية الى طفل فلسطيني في مدينة الخليل في 2006/10/20. القوات 
الإسرائيلية قتلت خلال سنة 2006 اكثر من 120 طفلا فلسطينيا. (اف ب) 
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التقري, الاستراتيجي الفاسطيني 2006 


قامت الجهاد الإسلامى بعملية استشهادية قرب محطة باصات قديمة في تل أبيب, في 4/17/ 2006 
أدث إلى مقتل ثمانية اسرائيليين وجرح العشرات. الصورة لموقع العملية. (اف ب) 


eee . s 2‏ 
الجندي الإسرائيلي slala‏ شاليط الذي أسر في نفذت فاطمة عمر النجارء 57 hle‏ من حركة 
عملية الوهم المتبدد التى نفذتها حماس بالتعاون حماس» عملية استشهادية في جباليا في 
مع ألوية الناصر صلاح الدين وجيش الإسلام في 2006/11/23. (G41)‏ 


١ 5‏ لإسراتيليون قاموا بحملات اجتياح 
كبيرة لقطاع غزة لكنهم فشلوا في استنقاذه طوال 


سنة 2006- (رويترن) 
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جدول 2/11: القتلى والجرحى الفلسطينيون والاسرائيليون 2006-2004 


القتلى الفلسطينيون والإسرائيليون 2006-2004 


الفلسطينيون E‏ 
د الإسرائيليون © 
963 
1,000 
750 692 
500 
286 
117 
0 
2004 2005 2006 
8.000 . 
الفلسطينيون O‏ 
5,964 الإسرائيليون E‏ 
6.000 
4.000 3.126 
2,000 105 
0 
2004 2005 2006 


نفذت المقاومة الفلسطينية أربع عمليات استشهادية فقط خلال سنة 2006ء ففى 2006/1/19 
قاع oLidel sof‏ خركة الجهاد الأسلاس يتقجين نفسه ق محظة الحافلات الركؤية وسظ كل اجب 
هما gal‏ إل fide‏ |تتزاقيليين ceil‏ وجرح 20 آخرية؛ وقد استدكرت السلظة رسهيا الملية: 
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ووصدف محرد عباتن متقذيها poy Mend UL‏ كزايد .عمليات JEY‏ الأشراقيلي Lagad‏ 
د alice‏ الجهان «aul‏ تقذت الجهاد الأسلامى عطي أخرى ف 2006/4717 ف قل أبيب: 
أدت إلى مقتل ثمانية إسرائيليين وجرح 65 آخرين”"!. وقد دان عباس العمليةء وأكد انها تسيء 
للشعب الفلسطينيء وانها عملية ONE da”‏ ونفذت ميرفت مسعود من algal‏ الإسلامي عملية 
استشهادية في 2006/11/6, مستهدفة عدداً من الجنود في منطقة بيت حانون مما أدى إلى جرح 
جندي إسرائيلي''. أما العملية الرابعة فنفذتها الحاجة فاطمة النجار )57 (Lle‏ وهي جدة aly‏ 
اشوین هن الأولآد والأحقاد :وه ذقة تها راسم px‏ 46 حماس 1125 2006 قرب سكيد Aidt‏ 


وادت الى جرع اربعة Malt ul asia‏ 


وقد اعترف جهاز الأمن الإسرائيلي ”الشاباك“ بأنه اعتقل سنة 2006 نحو 279 شخصاء 
a gil out‏ فاون حاون للات اسمشهادية مقار هع 152 ك اعتقالهه ass‏ سه Bid‏ 
5 . ولاحظ أن من بين هوّلاء 126 من فتح, و96 من الجهاد الإسلامي» و30 من حماس. وادعى 
جهاز الآمن الإسرائيلي أنه تمكن من منع 71 عملية استشهادية؛ من بينها 45 حالة كان أصحابها 
ul‏ :وضعو lead‏ الإخزمة التاسقة على اجساذهد aliens‏ هذه الحاو لت كانت من LMA‏ الجهان 
الإسلامي وفتح العاملة في مناطق جنين ونابلس. وقالت قوات الأمن الإسرائيلية إنها اعتقلت 6,968 
فلسطينياً مقارنة 4 4,532 Tu‏ 2005:.وآن 9039 مخ المعتقلين ينتمون إلى حركة حماس بيثما 
يتوزع معظم الباقي على فتح والجهاد الإاسلامي“' 

تيدف السات اورا اا رقم رة اا E E‏ يع كل نكوي 
حماس» فقد قصفت القوات الإسرائيلية قطاع غزة في ال 45 يوماً التي تلت تشكيل الحكومة (منذ 
1 ب5,100 قذيفة مدفعية بمعدل 110 قذائف Lie gs‏ وهناك إحصائية أخرى تحمل 
دلالات مشابهة أعدها مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة OCHA‏ ونشرت 
في جريدة LY‏ الفلسطينية في 2006/6/22 وذكرت أن عدد الصواريخ التى أطلقها الفلسطينيون 
في الثلاثة أشهر الماضية كان 479 صاروخاء أي R‏ ی درا قوفي PEE‏ 
الإسراتيليون على قطاع غزة في الفترة نفسها فبلغ 7,599 قذيفة مدفعيةء أي بمعدل 84 قذيفة 
Lee gs‏ كما Ba gl‏ أن sac‏ الشهداء الفلسطينيين هن 1/2 = 2006/4/2 يلغ 71 شهيدا اما في الفثرة 
4/3 2006/7/3 فبلغ عدد الشهداء 125 figà‏ 

في 2006/6/8 اغتالت ”اسرائیل“ جمال xi‏ سمهدانة القائد العام للجان المقاومة الشعبية 
والمراقب العام لوزارة الداخلية وثلاثة من By adil ye‏ اليوم التالي ارتكبت مجزرة راح ضحيتها 
14 فلا سكيم شيحة من عا Messy‏ نوق OS‏ اركح محزرة اخرئ فل دا 11 
ala‏ كان مق الواضع أن إسراقل تدقع الوضنع فحن le‏ وهو ها Bel‏ به 
(sees‏ اهن اسر ts‏ کسی “اسرائيل” هي التي دفعت حماس لإنهاء الهدنة التي استمرت 16 
شهراء Bs gall‏ إل أطلذقالصنوارية: وذلك بهدف افشال کک خا mi‏ 
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قدت حماس بالتغاون مع الوية الناصر صلاح الدين وجيش الإسلام في 2006/6/25 عملية 
”الوهم المتبدد“ النوعيةء التي ol‏ الى مقتل جنديين إسرائيليين أشي ثالث هو slala‏ شاليط 
واصابة اربعة بجراح» واستشهد اثنان من المهاجمين". أحدثت العملية bys‏ هائلاء وفرحة عارمة 
في الوسط الفلسطيني» مع خوف وترقب من الانتقام الإسرائيلي. وطالب منفذو العملية باطلاق 
سراح جميع الفا و الا طقال ر الف من العتتلين ف سجرن الأحدلال» وخصوضا توي ala‏ 
العالية وقادة التنظيمات» وذلك مقابل اطلاق سراح الجندي الإسرائيلي؟"'. وقد ظلت قضية الإفراج 
عن الجندي وصفقة تبادل الاسرى مدار شد وجذب حتى نهاية سنة 2006 دون حلول حقيقية في 
الافق. 

استغلت a PP‏ عات مسري الصاو cae manne‏ 
aul 852 Ca‏ عملية gly “sell Ua!”‏ من تفا رین وأخيان YS ts‏ يفوت احروتوت 
وهارتس ف تلك الفثرة أن خطة الهجوم على قطاع غزة كانت جاهزة وكذلك خطة اعتقال الوزراء 
والنواب”!!. ومنذ 6/26 وحتى 2006/10/31 أدت الاجتياحات والهجمات الإسرائيلية المتواصلة 
إلى استشهاد 400 فلسطيني وجرح 1,852 اخرين. وفي مطلع تشرين الثاني / نوفمبر 2006 شنت 
القوات الإسرائيلية حملة جديدة على فطاع غرة أسنتها a gad”‏ الخريف ء وتركزت على شمال 
القطاع رخصوصا بيك حانونء clue bs‏ 2006/11/8: ارتكب الإسرائيليون مجزرة جراء 
او ع E‏ ع oe‏ 
اخويق :وقد انت ا “BAM a gad”‏ ' خلال ثلاثة أسابيع إلى استشهاد 105 فلسطينيين وجر 
55ا 


الاسرى والمعتقلون: 

حسب الأخصاءاك الفلسطيتية الرسمية كان ق سجون IGRI‏ 9,200 سجين 3 alles‏ سنة 
6 وه هايا الس تفسها كان يوج ف سجرن الاحتلال 11 الف سجن وخلال ك 2006 
تم اعتقال 5,671 فلسطينياًء منهم 5,425 من الضفة الغربية و246 من قطاع غزةء بقي من مجموع 
هؤلاء في السجون نحو 192,500 


وتمثل عمليات الاعتقال إحدى وسائل الاحتلال الإسرائيلي في كسر وتطويع إرادة الشعب 
الفلسطايتى كما اسما كورفة مسار GIS‏ عاد Se‏ عن ك ا What‏ مانا a‏ 
مواجهة Le lil!‏ وقصائلها. 

tele LI‏ الق اي اتراق cult!‏ م 2006 شاف مي من الح القريية 
وج غ E‏ 10ن ااا و 887 أسير ادق ا ر ا pl‏ 
ا94 55.5 مخ الدول الغربية ومن بن هؤلاء اعفن 5,290 درت يحقيم أحكام Aaaa‏ 
و890 محكومون إدارياً دون تهم محددةء و4,820 موقوفون بانتظار المحاكمة. ويبلغ عدد المعتقلين 


التقري الاستراتيجي الفلسطیني إلا 


قبل انتفاضة الأقصى (التى اندلعت في 2000/9/29( 553 Lol Maine‏ عدد المعتقلين منذ ما قبل 
قدو م السلطة الفلسطينية في 4/ 5 / 1994 معن ل رالو ا تحت اسر قييلة 7007 ويو om‏ قل السجوة 
الإسرائيلية مع نهاية سنة 2006 ما مجموعه 368 طفلاً و120 امراة. 


جدول 2/12: الاسرى والمعتقلون G‏ سجون الاحتلال سنة 2006 


جدول 2/13: الاسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال حسب التوزيع الجغرافي 
في نهاية سنة 2006 


جدول 2/14: الاسرى والمعتقلون ف سجون الاحتلال حسب أوضاعهم القانونية 
في نهاية سنة 2006 


الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال حسب التوزيع الجغرافي في نهاية سنة 2006 


الضفة الغربية: 9,928 


الدول العربية: 55 


فلسطينيو ال 1948: 
150 


قطاع غزة: 867 
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الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال حسب أوضاعهم القانونية في نهاية سنة 2006 


محكومون إداريا: 890 


وشهدت سنة 2006 اختطاف الناقب أحمد سعدات الأمين العام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
من محال bal‏ يعن اتفمامه مع قرات الا SES‏ ف 2006314 Gs ly‏ ممه الوا قاد 
الشوبكي عضو المجلس الثوري لحركة فتح» وأربعة آخرين من أعضاء الجبهة الشعبية المتهمين 
مع سعدات بقتل وزير السياحة الاإسرائيلي رحبعام زئيفي Rehavam Zeevi‏ وقد ادت عملية 
الهجوم على معتقل أريحا إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وجرح 35 آخرین» واعتقل بشكل موّقت 
كحو 200 عن الجا ووجال الام القلسطينية وقد تمت العملية بتواطو أمريكي - بريطاني, 
حيث كان السجن الذي يتبع السلطة الفلسطينية واقعا تحت حراسة أمريكية بريطازية21!. 

وف اثر عملية أسر الجندي الإسرائيلي ”جلعاد شاليط »اعتقلت قوات الاحتلال منذ 6/26 وحتى 
نهاية السنة ما مجموعه 3,500 فلسطينيء وقامت باعتقال عشرة من وزراء الحكومة الفلسطينية, 
بقي منهم في السجون حتى نهاية 2006 ازبعة هه Bega‏ الرازق pas‏ الجعيري » وخالد أبى 
عرفةء ونايف الرجوب. ومع نهاية العام كان لا يزال في السجون 34 LEG‏ في المجلس التشريعي في 
مقدمتهم عزيز الدويك رئيس «cule‏ وهود الرمدي E‏ مدو الجن :ومن LBS 24 N58‏ 
اعتقلوا بعد اسر ا فسويو على ا al eds‏ كيل 
الانتخابات متهم ستة من حماس By‏ من قفتم بالإضافة إلى أحمد سعدات امن عام الجبية 
الشعبية22!. 


وتك قضية الاسري والعقلين أحد A al‏ الى تر رى الحتمم الفلسطيقيء غير انها 
ستبقى مادة ابتزاز وأداة قمع اسرائيلي طالما بقي الاحتلال: وطالما لم تمارس ضغوط حقيقية على 
”اسرائيل“ لإجبارها على احترام حقوق الشعب الفلسطيني. 
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١ . a‏ | معبدءسنة2006كانت القناعاتالإسرائيلية 

خامسا: مسار اقتسحر لاع التسوية تتزايد بضرورة تجاوز مشروع ”خريطة 

والانسحاب palal‏ |لجازي الطريق“. والاتجاه بشكل أكثر وضوحاً 

Lusg 5‏ فرقن الخل الأحادي الجانب. 

ولم تعد فكرة الانسحاب أحادي الجانب خاصة بحزب كاديماء Lily‏ أخذت تجد لها أشكال دعم 

eof Lill Aas geal dy lite‏ |الصويونية انر على البشان والولمظ واليغينه وان كان ذلك 
بديباجات مختلفة . 


يعترف الاستراتيجيون الإسرائيليون حسبما خلص إليه مؤتمر هرتسليا في سنة 2006 بان 
معضلة ”اسرائيل“ تكمن في التوفيق بين ضرورة وجود دولة يهودية ديموقراطية, تتمتع بأغلبية 
يهودية مريحة» وما يعني ذلك من تنازل عن أجزاء مما يسمونه ”ارض اسرائيل"” وبناء دولة 
فلسطينية» بهدف التخلص من العبء السكاني الفلسطيني؛ وبين الحاجة لحماية وجود اليهود 
على ”أرض إسرائيل“» وما يعني ذلك من دعم لمشاريع الاستيطان والتوسع اليهودي» واستمرار 
الال اراهمى "الدولة الفتلسطيفة" Neck Galas Soca gl‏ لك من ووراد T‏ 


امه هه 


ويعترف هؤلاء Gl‏ هذه المعضلة 535 على الحلول المطروحة وتطرح تساوّلات حول مدى 
الاستعجال في ايجاد تسوية للقضية سواء من خلال المفاوضات أو من خلال الحلول الأحادية. 
ose‏ إلى أن عامل الوقت يسير ضد تحقيق هدف وجود ”إسرائيل“ كدولة يهودية ديموقراطية, 
كما يسير ضد مشروع الدولتينء اذ لا يمكن للأغلبية اليهودية أن تتحقق اذا ما استمرت ”اسرائيل“ 
في حكم الفلسطينيين في الضفة الغربية. حيث تشير التقديرات الى أنه في سنة 2010 سيتجاوز Sse‏ 
الفلسطينيين في حدود فلسطين التاريخية (الآرض ال محتلة سنة 1948ء والضفة الغربية وقطاع 
غر ot spall due‏ وق ينبني على ذلك ”منخاطر“ أن a5 gis‏ الفلسطيتيون عن SIAL‏ بحل seq yall‏ 
ويعودون للمطالية بالدولة الواحدة وبحقوقهم المدنية والسياسية» وبالسعي لإزالة النظام 
العنصري الإسرائيلي على طريقة نضال السود في جنوب أفريقياء مما قد يفتح المجال» ولو من 
الناحية النظرية» لإنهاء الطبيعة اليهودية للدولة وفق قواعد واعتبارات يقبلها المجتمع TAY gall‏ 

كما تكمن الصعوبات الإسرائيلية في أن الحد الاعلى الذي يعرضه الإسرائيليون لم يصل بعد إلى 
الحدود الدنيا التي يتوافق عليها الفلسطينيونء وتحديداً حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى 
ديار الق طردو ا متها سكة 1948 ومستقبل القدس ويالذات مخطقة السجد الا سىء وسيل 
الكفل الاتستيظافية: wary‏ سيادة الدولة الفلسطيفية على أرضهاء يما في ذلك تأسيس الحيش 
والشعطرة على الحدون silicon‏ الياة: 

وغلى الرقه من أن انتصار حماس ق الانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة قد 30 من 
فكرة عدم وجود شريك فلسطيني» في مشروع التسويةء وبالتالي زاد من مبررات الحل أحادي 
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fla‏ إلا أن اساب من ساحاة واسعة من الضفة سيعت Luci‏ لائ وسكرن من 
العدفي جا Gly Lin gud dy gud‏ عون jules‏ جعل من اححمالات LAS!‏ ذولة فلسطينية: 
بحدود Bal‏ مع ”اسرائيل“» أمراً أكثر صعوبة. 

وهكذاء فان صعود حماس» و”الخطر“ الديموغرافي الفلسطينيء والتهديد النووي الإيرانيء 
وتزايد قوة الاسلام السياسي في الشرق الاوسطء وتصاعد قوة المقاومة في العراق ولبنان 
وا فاسان واتار با يي “lag Wi?‏ الفاني يشكل Gila‏ ال سرافل وامرزيكا كل 
ذلك يشكل stale E Lay “Uthat latins Gel ad Quad‏ على قوع 
العسكرية الحالية وتحالفهم مع أمريكاء وعلى عامل الوقت لإيجاد el gal‏ فلسطينية وعربية مواتية 
القسوية حسب المنظوى الإسراتيلي» قان المخاطو الحقيقية التي يحملها عامل الوقت تُضاعف من 
احتمالات الخسارة لون “cal A”‏ الاسر اين gay‏ ها قد يدقع الإسراكيليين OY Mates‏ 
يُقدّموا عروضاً Gute‏ لم يكردوا يجرؤون عليها من قبل ولكنها قد ذكرن عروضاً متأخرةء قد 
يرفضها الفلسطينيون, حتى لو كانت مقبولة لدى بعض تياراتهم سابقاً. 

كان اتفال الاسزافيليي ق slat‏ حل الام زوليس الققمية المتسطينية)براقعدام وجرن 
من يقبل ”البضاعة المزجاة“ التي يقدمونهاء يدفعهم السير في محاولة فرض الحلول المنفردة: لكن 
صعود حماس» وحريّهم ضد حزب الله ولبنان أعادهم سنة 2006 الى دائرة الخيارات ”المستحيلة“ 
أو ”الصعبة“ من جديد. 


++ + 


كان الجترال شارون مفعودا ple‏ الخ العسكري وقد ilo Lunt ale Leste styl‏ 
Bs‏ الت كما وريدها ان كنا شوقن عا الستكرية هذ شازوق lags Gl‏ مين 
وتجاوزها الزمن» ورفض المبادرة dy all‏ واعتبرها لا تساوي الحبر الذي كتبت به وأفرغ 
خريطة الطريق من مضمونها بعد أن ees:‏ عليها 14 تحفظا. وكان Ja‏ ما يريده هو اثبات 3 
هناك طريقاً ل إسرائيل” ت تتحرك فيه pled‏ دونما حاجة لمفاوضة الفلسطينيين ابم ارىق اء 
جدار الفصل العنصري» وتوسيع المستوطنات, واضعف محاولات محمود عباس لتقوية سلطته, 
وغفرما كانت االقاومة تکرب كان الث معسويا ليس اة الذقيم ولق BY‏ بسخط ecg gall‏ 
على de‏ تعبير جدعون ليشفيلد Gideon Lichfield‏ وقد شجع اختيار شارون للتصرف الأحادي 
unilateralism‏ على الاعتقاد بأنه شخص تكتيكي وليس شخصا استراتيجياً. فمن الناحية 
التكتيكية فان إضعاف عرفات وعباس والانسحاب الأحادي وبناء الجدار وإدارة الأمور بشكل 
يومى ga day - to - day agenda‏ عونا تقدولةبينا قيقع ges E E‏ غراف dit cali‏ 
i al‏ إلى ai alti ew Sle‏ ولذاك قد دا مرك الس كا جاه 
an eventual by product state‏ ولیس E ter‏ للمشروع أحادي الجاني25! 


oF 5934  تاراشتسالاو‎ siahal مركز الزيتهنة‎ 95 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني YY‏ 


as‏ الجميع يكسب win - win philosophy‏ من خلال المفاوضات الثنائية bilateral‏ وانتقل الى 
قلسفة المسار الأحادي المبنى على اساس أن هناك كاسياً وخاسراً win - lose approach‏ وبذلك 
يكون الاسرائيليون وحدهم مسؤولين عن تنفيذ المشروع. وهذه استراتيجية يبدو انها تحمل 
مخاطر اقل على المدى القريب» ولكنها مُدمّرة على المدى البعيد26! . 
وقبل ان bi‏ شارون في غيبويته بیومین» نشر رئيس تحرير جريدة معاريف 2117 0/12 
بالأشتراك مع كبير مزاضليها ما اسمياه بالخظة السياسية الحقيقية الثى كانت تعد في الأشهر 
الأخيرة استعدادا Gay gl‏ المقبلة لشارئق (LasslS Sa gl)‏ تقر الخطة على gulls‏ أنها يديل 
عن خريطة الطريق» وتستند إلى عدة أفكار أهمها: 
0 السلطة الفلسطينية ستعجن عن تفكيك البنى التحتية ”للارهاب وهذا يعثى أن المرحلة 
الاولى من خريطة الطريق لن تتم 
- تبقى خريطة الطريق مجرد ‏ ورقة توت“ تستعملها القيادة الإسرائيلية كما تريد. 
- تشرع ”اسرائيل“ والولايات المتحدة في مباحثات سرية للاتفاق على الحدود الشرقية 
ل”اسرائيل“» حيث تتولى امريكا دور الوصي او الوكيل عن الفلسطينيين ”العاجزين عن 
إدارة شؤونهم بانفسهم“» وحيث لا توجد فرص تحقيق إنجاز عملي في المفاوضات بين 
الفلسطينيين والاسرائيليين. 
Beal otis) aes? =‏ ابي وواشتطن عن 8 ال 012 هن مستاحة الخال 
ستضمها ”اسرائيل“ الى اراضيها. 
— ستنال ”اسرائيل' ' من أمريكا إقراراً بالسيادة في القدس القديمة كلها »مع نقل جميع الاحياء 
العربية 3 القدس للسيادة الفلسطينية» كما ستنال Lua‏ اموكيا pad pall pai lly‏ 
- اتمام بناء الجدار العازل» واخلاء تدريجي للمستوطنات (مع الإبقاء على الكتل الاستيطانية 
الكبيرة الستة). 
= قد امريكا مساهدة مالية سفية ل اسرافيل”. 
- يتم الإعلان عن الاتفاق باعتباره إنجازاً أمريكياً تاريخياًء وباعتبار أمريكا الوحيدة التي 
نجحت في دفع ”اسر ال" Slee‏ ن E‏ اة ان السماح باقامة دولة 
فلسطينية ذات امتداد جغرافي في الضفة . 


اي أن جوهر المشروع يتمحور حول انسحاب أحادي الجانب وبغياب أي شريك فلسطينيء 
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وقق تزتيبات تتم مع امويكا وتحظن يموافقكها الرسمية واعترافها a gaat‏ الجديدة ل" اسرافيل": 
بحيث يتم السعي لتوفير دعم وغطاء دولي لها. 

واشارة tae is‏ معاريق أن الخطة لم كحصل يعد على لواف الأمريكية لكن LS‏ السؤولين 
الامريكيين سمعوها باهتمام. وكان عرَّاب السياسة الامريكية الكبير ووزير الخارجية الاسبق 
هنرى كيسنجر Henry Kissinger‏ من أوائل المؤيدين لها. وقد gpa‏ بالمحافظة على سرية 
الاتصالات الإسرائيلية - الأمريكية» وعرض المسألة في النهاية وكانها حدثت باملاء وإكراه أمريكي 
AEN ga PJ‏ 127% 

een rly Ft a الخطة ل‎ 


Cras 


Cw 


e wee tasal‏ البهارات Sal gill,‏ اللاؤمة ات 'طبخة“ الانسحاب الأحادي 
الجانب. وف النصف الأول من سنة 2006 تتابعت التصريحات والتسريبات الإسرائيلية حول هذا 
المشروع» موّكدة أن ”اسرائيل“ سترسم حدودها الدائمة بنفسهاء وأنها ستضطر إلى فرض تسوية 
من دون استشارة الفلسطينيين؟*!. وذكر أو رت أن ”اسرائیل“ ستظهن يضورة )53 بعد ae!‏ 
ol gies‏ وستعيش في حدود أخرىء والتي وإن لم يتم الاعتراف بها رسمياً ”فستلقى peall‏ الفعلي 
يق قبل الانتراف اتيم الحقيقية ف Al‏ وشات اولوت قاكلا تحن رن وتم سرك 


ونحن سنقود. نحن ستحدد جدول أعمالهم وجدول أعمالنا والجدول الذمخي“120, 


وشوج اولوت ALS”‏ الانطواء” Lo of‏ اصح سمي خط اتج GL‏ ست eMAL‏ 
الستوطنات: وسيدقل La gio ghee‏ إلى الكثل الاسقيطاتية الثى ستيقى تحت السيادة الأسراتيلية: 
وأن بإمكان الفلسطينيين أن يقيموادولتهم ف الساحة التبقية وأن لن تبقى إسرائيلي واحد خلف 
الكل نموا ر ا القن د احا Laks‏ لإقامة دولتهم. وقال: ”إذا كنا متفقين 
ى لفاسطفيين Lp‏ على ا دار هام لجا وال عار ن انان 
تفاهم مع الإدارة الأمريكية بالنسبة للخطوات التي يتوجب على إسرائيل اتخاذها بالنسبة لمسالة 
dy OM. s yaa‏ تضرع GA)‏ قال رة إن "سرافل على عجلة عن flied DU Lapel‏ عن 
الفلسطينيين» وإنها لا تملك الانتظار عشرين سنة ”لكي تنضج حماس“ وانه في حالة عدم 
وجود شريك فلسطيني ”فسنتخذ مبادرات أحادية بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاوروبيين”» 
وأضاف ”ستحاول التوضل إلى تقاهم وطفي TI J gay‏ 

a3)‏ الفنظين dbs)‏ "الأخطواء" gf‏ الاتسحاب ule‏ الجانب تعدا مرقطا بالحقاظ على 
الطبيعة اليهودية ل”إسرائيل”. فبالنسبة لوزيرة العدل تسيبي ليفني (التي اصبحت فيما بعد 
وزيرة للخارجية)؛ فان قبول المجتمع الدولي حق ”اسرائيل“ في الوجود كدولة يهودية سيتاكل 
بمرور الوقت» وستزداد الضغوط من أجل تحويل ”إسرائيل“ إلى Uys‏ مزدوجة القومية يتقاسم 
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الفلسطينيون والإسرائيليون فيها السلطة. ولذلك ترى ليفني أنه يتحتم ”التخلي عن قسم من 
أرض إسرائيل بحدودها التوراتية ومن ضمنها الضفة الغربية lia‏ على وجود دولة يهودية 
وديموقراطية”132. ورفضت ليفني تعريف ”| سرائيل“ بانها دولة جميع مواطنيهاء واصرت على 
sh‏ 'اسرائيل” هي البيت الوطني للشعب اليهودي» اي دولة يهودية مع اغلبية يهودية**! 


واستخدم حاييم رامون (الزعيم العمالي الذي انضم إلى كاديما وأصبح وزيراً للعدل) تعبيرات 
قوية مشيرا إلى أن الإسرائيليين يجلسون على فوهة بركان “وآثهم يعرفون بالضبط من سينفجر. 
وقال: ”اننا نعرف أنه خلال 5 -10 سنوات سينتهي حد إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية؛ ففي 
اللحظة التي يصبح فيها الفلسطينيون أكثرية في المنطقة الممتدة ة ما بين البحر والنهر. :#اسيظالنون 
كرجل واحد أن تكون تلك دولة واحدة» وهذا خطر رهيب' واشتاف ان Nee cull”‏ المقاطق 
الفلسطينية هي سرطان“ > وان ”التهديد الوحيد الذي لا تعرف اسرائيل كيف تواجهه هو خطر 
فقدان الدولة اليهودية الديموقراطية” ؛ ولذلك فان خطة الفصل هي الوحيدة القادرة على مجابهة 
هذا الوضيم caus.‏ را أما أولرت فاعتبر مشروع الانسحاب ضرورياً باعتباره ”الحبل 
الذي سينقذ الصهيونية» رغم تمسكه النظري بالمشروع الصهيوني کول ای "اسرائيل” 
ILII‏ 


ظهرت موّشرات أن استكمال ترسيم الحدود سيكون قبل نهاية ولاية جورج بوش (مطلع 
سنة 13/2009, أو في مطلع سنة 1972010« وعد أولمرت ذلك الهدف الأول للكنيست القادم eS‏ كما 
تم التأكيد على ضم ست كتل استيطانية للسيادة الإسرائيلية وهي كتل: معاليه أدوميم وغوش 
عتصيون, شرقي القدس وجنوبهاء وأرييل وكدوميم - كارني شومرون وشاكد شمال الضفة 
الغربية» وكريات هسيفير شرق تل أبيب”! 

asal‏ الحكومة الإسرائيلية الجديدة في برنامجها السياسي سعيها إلى بلورة الحدود النهائية 
للدولة كدولة يهودية ذات أغلبية oa sey‏ وأنه إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق من خلال المفاوضات 

مع الفلسطينيين» فستقوم الکو تحن عدون وان ts!‏ في أول جلسة للحكومة 
أن مهمتها المركزية ستكون ترسيم حدود جديدة ل “it peal‏ يشكل goi‏ ؛ وتكوين دولة ذات 
أغلبية يهودية ومتماسكة؛ ويمكن الدفاع lgie‏ . وكشفت هارتس في 2006/5/8 أن شارون كان 
ف xe‏ قبل صف ple‏ طاتا عهنياً مزلا من اللسؤؤلين الاسرائيليين ف الوزارات الخظفة لبلورة 
خطة الأنطواء أى التجميم: ع لبا E‏ السرم 
والسعي إلى نيل اعتراف دولي بالحدود التي ستنسحب منها "إسرائيل TOE‏ 

وبعد أقل من BIE‏ أسابيع من تشكيل حكومته كان أو مرت قد وصل إلى واشنطن لتسويق نفسه 
ووزارته وخطته في التجميع cel gs Vly‏ وهناك التقى الرئيس الأمريكي بوش» وخطب في الكوتنجرس 
حيث قوطع بالتصفيق 38 Bye‏ وبوقوف الشيوخ والنواب 18 مرة إظهاراً لتقديرهم Moll‏ ولا 
ddd une‏ و جد تفسهق “Aline”‏ وبين اها كما ريدو ان ره على قراءة الشطاب 30 cB po‏ مع 
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الكو الست راق البيودف الاريك اللجميووف فزاتك bunts tid‏ ووا قى ead‏ 
تمكن أولمرت من تحسين علاقاته ببوش» وأظهر بوش عناصر إعجاب بالخطة الإسرائيلية عندما 
وصفها بالشجاعة وانه لا يمكن الانتظار إلى Le‏ لا نهاية: كما كان استخدام بوش لأول مرة لتعبير 
"اسرائيل دولة يهودية“ أمراً باعثا على الارتياح الإسرائيلي. غير ol‏ بوش من جهة أخرى لم bai‏ 
EL‏ والحدود E‏ باعدارها حدودا كبائية :كما اكد على رربت اقا در فلسطيدة 
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قابلة Shall‏ وبضرورة إجراء مفاوضات جدية مع محمود عباس باعتباره شريكا حقيقياً في 
السلام وعدم عرقلة مهامه أو إضعافه45!. 
¢ ++ 

سعى محمود عباس die‏ انتخابة ركيساً الساطة ولمنظمة التحزين الفلسطيتية (cue)‏ إلى 
اظهار استعداد القيادة الفلسطينية لإجراء المفاوضات وإثبات أنها شريك مناسب للوصول إلى 
Se gcc‏ التياقية .خلال Ties‏ 2005 قاع عباس dda‏ من الت رتبا ت الأمنية tulai‏ كما اجر 
الانتخابات البلدية سعياً إلى تقديم صورة أكثر قبولاً للسلطة الفلسطينية. وكان أحد أهدافه من 
إجراء الانتخابات التشريعية استيعاب حماس ف النظام السياسي الفلسطيني؛ ونزع سلاحها 
بعد الانتخابات“'» وضبط ايقاع عملها ضمن الدور المهيمن للسلطة الفلسطينية ول م.ت.ف.. 
خصوصاً gly‏ التوقعات كانت تشير إلى فوز فتح في الانتخابات. ولذلك كان عباس She‏ قبل نحو 
شهرين من الانتخابات التشريعية بأن التوصل إلى اتفاق مع ”اسرائيل“ ممكنء وأنه اذا كان هناك 
طرف إسرائيلي راغب في المفاوضات فلن يتطلب الأمر أكثر من ستة أشهر لإبرام معاهدة الوضع 
النهاكي”*'. 

لكن القيادة الإسرائيلية اختارت تجاهل عباس» والمضي في الانسحاب أحادي الجانب من 
قطاع غزة وفي خطة الانطواءء REEN‏ اک جما bith thy‏ 
الفلسطينيةء بحجة أن ذلك من شروط المرحلة الأولى من خريطة الطريقء وهو ما دفع عباس لاتهام 
الإسرائيليين بالسعي لتاجيج حرب اهلية بين الفلسطينيين48!. 

Sal‏ محمود عباس» على الرغم من فوز حماس في الانتخابات وتشكيلها الحكومة الفلسطينية, 
على إمكانية متابعة المفاوضات» لكن الإسرائيليين اتهموا عباس بالضعف وعدم القدرة على تنفيذ 
التزاماته» وتحوّل التركيز في الساحة الفلسطينية على محاولات إسقاط حكومة حماس وافشال 
تجربتهاء بدل الانشغال في مفاوضات التسويةء وهو ما ألقى بظلاله على التطورات السياسية في 
سنة 2006. 

وعلى الرغم مما أحيطت به وثيقة الأسرى من نقاشات وحالات شد وجذب» ووضع حماس 
وحكومتها تحت Lye‏ سياسية فاق وضلت إل حل دعوة هياتن لعدل استقكاء شعي 
gl gan‏ إل أن “uth paul”‏ له تتعامل معها باعتبارها تشكل اساسا لشروع gud‏ مع أن اكير 
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من طروحاتها مرتبط بالعلاقات مع ”إسرائيل“ والحقوق والمطالب الفلسطينية في أي مشروع 
تسوية. وعلق أولوت بأن وثيقة الأسرى "لا تشكل أساساً ولا حتى نقطة بداية للمفاوضات مع 
الفلسطينيين””4!. وعندما صدرت الوثيقة في شكلها النهائي " 'وثيقة الو فاق الوطني“ Syasi‏ 
الخارجية الإسرائيلية بياناً رفضت فيه الوثيقة LLG Lad,‏ واذا كانت أهمية الوثيقة تكمن 
في محاولة الوصول الى برنامج إجماع وطني فلسطيني, إلا أنها من جهة مشاريع التسوية SÉ‏ 
خطوة لكاب cule‏ وكيك لها السياسية لتكون IST‏ اترا من ق ومن الزات 
العربية والدولية. 
¢ ¢ © 

في النصف الثاني من dius‏ 2006 بدا الإحباط بدت بشكل سريع تجاه تتفين خطة الانطواء gh‏ 
التجميهء!” ٠‏ وأخذت تتراجع عن سلم أولويات da Soll‏ بينما كانت تتعرض للكثير من الانتقادات 
ely. hall ela sat‏ من افم lad‏ فاا يري gly‏ الاكدفاغ : 

glat sisal والقشل ق امتفاطظياة والخرف من‎ anes قود همان وتشقيل‎ A 
E لتفوذها على‎ EE E, 

2. فشل الهجوم على حزب الله ولبنان في صيف 2006 وتزايد القناعات بان الانسحاب من 
الوب الاي س 2000 واد فم قوع حزن الل ومن قفر اكا ا ر هما اد هغارف 
کاش هذا الاو نال العريية, 

gals .3‏ شعبية أولمرت وحزب كاديماء وضعف ثقة الناخب الإسرائيلي فيه وفي التحالف 
الحاكب مع ساعد شعبية قوى quadll‏ الإنبراتيا gay‏ ما E‏ اولوت علن 
اة وال 

E.‏ اعات يقتوورة ده مكمون Gilde‏ وركاسة الشلظةء والتفسيق معه فى مواجية 
حماس ومحاولة إسقاطها. 

5. انشغال الداخل الإسرائيلي بفضائح الفساد» وف ملفات التحقيق في ضعف أداء وفشل الجيش 
lady‏ الحري شبد حا رهن 

6 ظيور cls pas‏ عملية أمتية ر اقتاد وقانوقية Lud ys ste‏ تظبيقات الخطة على gd Ml‏ 
وهذاء ما أشارت اليه ”لجنة التجميع“ التي درست الانسحاب أحادي الجانب وقدمت 
تقريرها في منتصف آب/ أغسطس 2006: كما أشارت Tall‏ إلى مخاطر اطلاق الصواريغ 
مخ dal‏ وال أن 'اسراقيل" لم تكن من الحصول على اعتراف دل ناتهاء الالال 
soley‏ ي الاحتفاظ امو انضفة l Mts ai‏ 

وكانت من أولى بوادر التراجع عن تطبيق خطة الانطواء ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية في 


22 .. 


8 من تصريحات لوزير كبير في حزب كاديما الحاكم» قال فيها إن تطبيق الخطة ”هو أمر 
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Lyall glad SLA (bs “fates‏ مها كنا اخ “Usha!”‏ أن ريع هي من هذه الخطوةة 
وأضاف أن الاثتلاف الحاكم نفسه لن يستطيع إقرارها في الحكومة أو الكنيست» ذلك أن أحدا لا 
يضمن إجماعاً حولها حتى في كاديماة؟!. 

ومع نهاية الحرب على لبنان كان قد ظهر تفكك اوضع في أوساط حزب کادیماء حيث اشارت 
تقارير اسرائيلية الى أن lose‏ كبيراً من وزراء كاديما وأعضائه في الكنيست يعارضون خطة 
eal Le gag. E‏ القرة الركيسية فا ده E‏ مخ PLA‏ حرى 
لبنان أخبر أو مرت عدداً من وزرائه أن خطة التجميع لم تعد تقف على al. Sly hol aL‏ قاقر كنس 
الوزراء شمعون بيريز فصرح ليديعوت أحرونوت في 2006/9/8 أن فكرة الانطواء والتجميع قد 
"انيت سراسيا ونفسيا Lae‏ مرا من أن كاديما سكف من og Bill‏ السياسي ذالم plas‏ 


TA‏ سياسية جديدة56. 


وفي مثل هذه الأجواء» بدا أن التحالف الإسرائيلي الحاكم يعاني من فقدان الروية والاتجاه. 
وأخذت تظهر على السطح دعوات تنسيق الانسحاب مع أبي مازن وتسليم مناطق محدودة من 
الضفة إلى حرسه الركاسي”*. وفي أواخر أيلول/ سبتمبر 2006 توجهت 68 شخصية إسرائيلية 
باوؤة (الكدين Ye‏ من كاخبي كاديما algal‏ الوسط) برسالة إلى اولوت طالب بالتجاوب مع 
مبادرة السلام العربية» ومفاوضة الحكومات الرسمية في سورية ولبنان وقلسطين بما في ذلك 
حكومة حماس حول اتفاق سلام شاملة"!. وفي أواسط تشرين الثاني / نوفمبر 2006 ظهرت 
طروحات سياسية منقولة عن تسيبي ليفني وزيرة الخارجية تقترب من تلك التي طرحت في 
مفاوضات كامي ديفيد ضف 2000 وتحدكك عن انسحان مخ حوال 9690 من الضقة الغريية: 
فع اتسحاياث edit‏ خدودية Alt‏ و اقساب مخ الاتحياء العربية ف القدس: sell otal‏ 
الأقصى الذي يتم تسليمه في المرحلة الثالثة. وصدور قرار من الأمم المتحدة يتحدث عن اقامة دولة 
فلسطليفية مستقلة في جدود 1967 pias (sed‏ وامان مم جيراتهاء جيك وضع هذا الأسظلاح 
ee‏ وتقول الطروحات بأنه لن يكون هناك تنازل عن حق اللاجثين بالعودة» لكن 

هرات" J ie‏ إنها لن تسمح لهم بالعودة إلى أراضيهاء حيث يعودون فقط للدولة الفلسطينية, 
بينما يبقى حق العودة Gan‏ ولو من الناحية النظرية وق GALLEN LYS‏ يض الامتراف بن دولقية 
اسا وو ALAN‏ اذه بيع Guilt‏ مارك GUY‏ غليه مق دوو رة الفا 
aY‏ 159 

تشكل أفكار ليفني» لو okie‏ تغييراً كبيراً في فكر كاديما أو القيادة الإسرائيلية فيما يتعلق 
wal ill‏ من Glaus‏ أحادي «tel‏ والموافقة على إمكانية إنشاء دولة فلسطينية على معظم 
الضفة والقطاع دون الحاجة إلى اشتراط الاعترافء أو التنازل الرسمي عن حق اللاجئين بالعودة, 
او ربط الاتفاق بقضايا أخرى كانت عادة ما تستخدم وسيلة لتعطيله أو افشاله. gag‏ ما يعني 
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أيضا أن الاسراتيلبين اروا AS‏ استعزاذا للتعامل مغ مياوات 'فلسطينية قير مستعدة I fie DU‏ 
بدولتهم» مثل حماس والجهاد الإاسلامي وغيرها. 
ولعل خطاب أولمرت في الذكرى ال 33 لوفاة بن جوريون David Ben-Gurion‏ في 2006/11/27 
الذي أشار فيه إلى أنه يمد يده للسلام للفلسطينيين» وأنه مستعد ”لحوار حقيقي ومفتوح وصادق 
وجاد“ مع محمود عباس» ما يشير إلى تخلي كاديما do Sally‏ الإسرائيلية عن خطة الانطواء 
والانسحاب gels!‏ الجانب» والعودة الى فكرة المفاوضات الثنائية"؟'. 


© ¢ ¢ 


وق كانوق الأول ديسفير 2006 )5.0 الحديف عا عرف ياثفاق خديف أن asl Bau‏ 
يوسف Lill)‏ السجاسى لركيس الوؤراءاسعاهيل lly (asia‏ تحدق عن مشرو ع هدنة Bal‏ 
خمس سنوات بين حكومة حماس و" إسرائيل" e‏ تنسحب ”اسرائیل“ بموجبها إلى خط متفق عليه في 
الضفة الغربية, ويتعهد الفلسطينيون بعدم تنفيذ هجمات في الضفة والقطاع و" إسرائيل” والعالم, 
وتتعهد ”إسرائيل“ بالمثل» كما تتعهد بعدم البناء في المستوطنات وعدم شق طرقات» وتتعهد 
بالسماح بحرية الحركة داخل الضفة وبين الضفة والقدس» وبممر حر الى مضو والاردن واطلاق 
سراح كل الاسرى دون استثناء . وتقرر المسودة أنه بعد خمس سنوات فان الرؤية الفلسطينية هي 
اقامة دولة فلسطينية على كل الاراضي المحتلة سنة 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقيةء كما 
سيطالب الفلسطينيون بتحقيق حق العودة!6! 

أحذقك هذه ال تة thal‏ كبيرا ف الساحة الفلسطيدية: due‏ امت حمانى pasty‏ تناز لاك 
وبالقاوض من وراء ظهر م.ت.ف. وقيادة السلطة وفتح› ونفت حماس وقياداتها رسمياً صلتها 
بالوثيقة أو تبنيها لها ورفضت الاعتراف بهاء كما استهجنت أن يصر بعض خصومها على التحدث 
باسمها وتقويلها ما لم تقل. 

وهكذاء تنتهي سنة 2006 بفقدان مسار التسوية للاتجاه ولقوة الدفع, ويكتشف الإسرائيليون 
وة يعد أخرى فشلهم في فرض ارادتهم على الفلسطينيين وتطويعهم, ols‏ تصوراتهم المطروحة 
السو فدهل بتو رها واا 
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“dls, كانت سنة 2006 بالنسبة للكيان الإسرائيلي سنة الأوراق المختلطة . سنة ”ا‎ aji 
استراتيجي افتقد القدرة الحاسمة على تحديد المسارات» وسنة فشل في تقدير قوة‎ aali 
حماس التي فرضت نفسها على المشهد السياسي الفلسطيني» وسنة فشل في اسقاط حكومة حماس‎ 
وكسر ارادة الفلسطينيين» كما كانت سنة فشل في الحرب على حزب الله وعلى لبنان.‎ 
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0 ھی سک E‏ فيه کر اقا الخار کنن وشت E‏ ا خد يكل تس 
قبضة الجنرالات على المشهد السياسي الإسرائيلي. اختلطت أوراق alati‏ الإسرائيلية فكان 
الصعود المدوي لحزب جديدء تولى القيادة السياسية قبل ان يزيد عمره عن ستة اشهرء بينما كان 
Gas basil‏ کاب تاریخ كير کالل کف 

aaa aaa liy a ‘desl el لاتزال‎ 
الى وميا ارف ان‎ la رض‎ E gil 

ولا يزال الإسرائيليون قادرين فقط على الحوار او التفاوض مع انفسهم» ولكنهم لا يملكون 
الإرادة ولا الجدية اللازمة للتفاوض مع الفلسطينيين او العرب» حتى وفق قرارات ”الشرعية 
dal gull‏ . وجوهر مشروع التسوية مرتيط بالنسبة إليهم بحل مشكلة الإسرائيليين وليس 
الفلسطينيين ee oo‏ تيارهم aire‏ يميل للانسحاب احاني الجانبء بحجة غياب الشريك 
الفلسطينى انسان يستحق ان يمارس انسانيته في العودة الى ارضه والعيش فيها بحرية Lal Sg‏ 
eta‏ ان يثرن ممصو ة:دولة#كائلة السيانة: 

اليمين والوسط واليسار الإسرائيلي يحاولون الهرب من الواقع بتقديم حلول غير واقعية؛ وهي 
فلسفة تميل إلى التحايل على الازمة وليس الى علاجهاء وهو ما يودي في نهاية المطاف الى اتساعها 
وتزايدهاء لتحمل في طياتها المستقبلية مخاطر حقيقية على المشروع الصهيوني. 


وبالتالي فان سنة 2007 لا تحمل ما يبعث على JL‏ بحدوث اختراقات أو إنجازات حقيقية في 
مسار Ub hos YI‏ ان العقليةالاسر ائيلية السائدة هي نفسهاء latig‏ تقريباً إلى استخدام الأدوات 
والو ساكل نفسهها: 
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Executive Summary, Herzliya Conference, April 2006, pp. 2-3, see: ' 


http: / /www. herzliyaconference.org / Eng / Uploads /1590Executive Summary part1.pdf 
Seventh Herzliya Conference, Patriotism and National Resilience in Israel after the Second Lebanon ° 
War: The National Survey 2007, 24/1/2007. Note: The chapter “Patriotism and its Connection to 
National Strength,” is based on the chapters “Patriotism and National Strength in Israel,” and 
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2006 Patriotism Survey, with some revisions. In the 2007 Herzliya Conference, a working paper 
was presented focusing on surveying the differences in patriotism between Jews and Arabs. The 
working paper is entitled “Patriotic Views in the Jewish and Arabic Public: A Comparative Look,” 
this paper was prepared by Ephraim (Effie) Ya’ar and Efrat Peleg, see: 
http: / /www.herzliyaconference. org /Eng/ Uploads /1856patriotismeng(4).pdf 
2006 / 1 / 16 الخليج, 2/1/ 2006‘ وانظر: الايام, فلسطين,‎ 3 
Carolyn O’hara, “Israel’s Next Left,” in Foreign Policy magazine, Washington, December 2005, 4 
see: http: / /www.foreignpolicy.com /story / cms. php¢story id=3321 
انظر: مردخاي غیلات» ”عمیر بيرتس: فوز عظيم يراد تقزيمه.“ في الايام, فلسطين, 2006/4/4 مترجم عن يديعوت‎ S 
احرونوت.‎ 
Yoav Peled, “Dual War: The Legacy of Ariel Sharon,” in The Middle East Research and 
Information Project (MERIP), 22 /3 /2006, see: 
http: / /www. merip. org / mero /mero032206.html 
See: Yoel Marcus, “The Three Musketeers,” in Haaretz, 17 /2/2006. 7 
حول برامج ج الأحزاب انظر:‎ * 
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http: / /www.avoda2006 org. il /PageLItem.asp?cc=0124&id=186 برنامج حزب العمل في:‎ - 
http: / /www. ynetnews.com /articles /0,7340,L—3227271,00.html برنامج حزب الليكود في:‎ - 
.2006/3/1 48 عرب‎ ” 
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http: / /www.knesset. gov. il / description /eng /eng mimshal_res16.htm; and 
http: / /www.knesset. gov. il /elections17 /eng / results / Main Results eng. asp 
-2006 / 2 /4 جريدة الاتحادء الإمارات.‎ " 
.2006/1/25:48 عرب‎ ۳ 
See: Yehuda Ben Meir, “The Israeli Elections: Initial Reflections,” in Tel Aviv Notes, 3 
Jaffee Center for Strategic Studies (JCSS), no. 164, 4/4/2006, see: 
http: / /www. tau.ac.il/jcss /tanotes /TAUnotes164.doc 
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‘Ibid 15‏ ونحميا شترسلرء ”الناخب الإسرائيلي خرج إلى التقاعد“ في الحياة الجديدة, 2006/3/31 مترجم عن هارتس . 
“أ انظر: مقال ”انتخابات الكنيست ال 17 : النتائج والدلالاتء“ في في موقع المشهد الإسرائيلي» 21 / 4/ 2006, في: 
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okt‏ ”إسرائيل” في 2006/12/7 حربا شاملة على حزب الله» ومن خلاله على 
لبنان. وقد اختلفت هذه الحرب عن كل حروب ”اسرائيل“ السابقة من زوايا 
عديدة: الأهداف التي سعت إليها ؛ وطبيعة الخصم الذي واجهتهء والفترة الزمنية التي استغرقتها 
الحرب» وكذلك النتائج والتداعيات التي ترتبت عليها محلياً وإقليمياً ودوليا cals.‏ "اسراكيل” قد 
اعتادت في حروبها السابقة مواجهة جيوش نظامية لدول عربيةء تتباين أعدادها وقدراتها من حرب 
إلى أخرىء فاذا بها تجد نفسها هذه المرة في مواجهة شاملة مع ” 55 “ يشكل أحد المكونات الهامة 
als‏ ساي ؛ يقوم على أسس طائفية وفي دولة عربية صغيرة لا تملك Lage‏ يعتد به قادر 
على الدفاع عن شعبه» وليس talal‏ سوى ممارسة تكتيكات وأساليب حرب العصابات للدفاع عن 
أرضه وشعبه. وكانت ”إسرائيل” قد اعتادت أن تحقق في كل حروبهاء خاصة تلك التي كانت 
رادو E E‏ حاسمة E ying‏ فييًا اكثر مما oe‏ أهداف وق اوا فياسية: 
فاذا بها تجد نفسها هذه المرة مغروسة في حرب طويلة» غير قادرة على حسمها أو تحقيق أي من 
الاهداف التي حددتها لنفسها. 
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التي سادت في كل حروبها السابقة. فعلى الصعيد المحلي كانت ”حرب الصيف“ في لبنان هي أول 
حرب شاملة يخوضها الجيش الإسرائيلي تحت إمرة وزير دفاع مدنيء وفي LE‏ الأباء المؤسسين 
للدولة وزعاماتها ورموزها التاريخيةء حيث كان شارون آخر هذه الرموزء ما زال راقداً في غرفة 
العناية المركزة بأحد المستشفيات الإسرائيليةء منذ اصابته بجلطة دماغية منذ أوائل كانون الثاني / 
يناير 2006 .9 وعلى الصعيد الإقليمي اندلعت هذه الحرب في ظل استقطاب عربي ERTA‏ 
حرب في تاريخ الصصراع مع ”إسرائيل“ تلقي فيها دول عربية بمسؤولية اندلاعها على الطرف 
العربي المواجه وليس على ”إسرائيل“ Lil.‏ على الصعيد الدولي فكانت هذه أول حرب اسرائيلية 
تلعب فيها الولايات المتحدة دور المحرّض» وتبدو فيها ”إسرائيل“ وكأنها تخوضها بالوكالة 
eps chad‏ 


ولانه يصعب فهم ما جرى في هذه الحرب من دون الغوص في جذورهاء فسوف تخصص 
الجانب الأساسي من هذا التقرير للتعرف على ملابساتهاء مع التمييز بين أسبابها المباشرة 
ودوافعها الظاهرة أو المعلنة وبين أسبابها الحقيقية ودوافعها الكامنةء ثم نتتبع بعد ذلك مراحل 
تطورهاء ومواقف الأطراف الإقليمية والدولية منها حتى صدور قرار مجلس الأمن رقم 1701, 
(ail,‏ كرض ها game cal‏ تتام وقداعيات على م ال والأقليفية والعائية 
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اغات قليلة ا 
أول:الجذور والاسباب والدواقع ESTEE‏ ا 
عسكرية نوعية اسفرت عن قتل ثمانية جنود اسرائيليين وجرح 18 آخرين pully‏ اثتين؛ أعلن عقبها 
أن الهدف الأساسي منها كان اسر أكبر عدد من الجذود لمبادلتهم بأسرى لبنانيين محتجزين في 
السجون الإسراتيلية» وذلك عبر مفاوضات غير مباشرة. ولان ”إسرائيل“ كانت رغم انسحابها 
من الجنوب عام 2000 ما تزال تحتل جزءاً من الأراضي اللبنانية وتحتجز أسسرى لبنانيين» فقد 
اعتبر حزب الله أن حالة الحرب معها لم تنته بعد» وبالتالي فإن عمليته العسكرية ضدها مشروعة 
apasi on‏ واا لم تكن العملية العسكرية الاولى منذ تحرير الجنوب؛ فخلا عن أنه سيق 
ا التفاوض معه على عمليات ناجحة لتبادل الأسرى . ولذلك فمن الارجح أن يكون حزب 
u SL‏ 
من حيث op gill‏ حتى وإن اختلفت في الدرجة . غير أنه تبين بعد ذلك أن هذه الحسابات لم تكن دقيقة. 
فبعد ساعات قليلة من هذه العملية بدات ”اسرائيل“ حربا شاملة على حزب الله وعلى لبنان2. 
والواقع أن ” إسرائيل“ لم تكن مضطرة للرد على هذه العملية المحدودة بحرب شاملة على النحو 
الذي قامت يه فقد أتيحت لها بدائل أخرى عديدة تراوحت بين القيام بعملية عسكرية محدودة 
وممارسة كل أنواع الضغط الدبلوماسية أو حتى العسكرية المتعارف عليها Le‏ يتناسب مع حجم 
الحدث. ولآن الدول المؤسسية لا تتخذ قرارات على هذه الدرجة من الخطورة لأس باب انفعالية 
أو ظرفية؛ Sas‏ عن أن الحروب تتطلب تخطيطاً واستعداداً يستغرق وقتاً طويلاً في العادة, فمن 
الطبيعي أن يشير قرار ”إسرائيل“ الفوري بشن حرب شاملة على لبنان تساؤلات كثيرة حول 
حقيقة الاسباب التي دفعتها للتصرف على هذا النحو »ومن الطبيعي ايض ا أن نتش كك جديا في 
ادعاءات ”إسرائيل“ بأن عملية حزب الله هي السبب الحقيقي والوحيد وراء هذه الحرب. 


celle‏ كال فق ق افر ت cole glen‏ من E‏ کو asada‏ كه ن الا عاد ل تالحرب 
كان يجري منذ شهور طويلة سبقت عملية حزب الله . وتوجد تقارير صحفية عديدة: من بينها 
تقرير نشره سيمور فر Seymour Hersh‏ 3 صحيفة النيويوركر «The New Yorker‏ او 
نشره وين مادسون Wayne Madsen‏ 3 الصحيفة نفسها oR pal ee‏ 
مقتطفات مطولة Abe‏ تت pond‏ معلوماك guid‏ مم تقاة من مهادي مليفة شير الى أن Graii‏ 
أمريكياً إسرائيلياً بدأ قبل وقت طويل من عملية حزب الله واستهدف وضع خطط مشتركة لتدمير 
البنية العسكرية لحزب الله كمقدمة لتغيير قواعد اللعبة السياسية في منطقة الشرق الأوسط برمتها 
وليس فقط على الساحة اللبنانية. ومن الواضح أن العامل الإيراني كان أحد أهم العوامل وراء هذا 
التنسيق نظراً لوجود مصلحة مشتركة تجمع بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” لتوجيه ضربة 
عسكرية للمنشات النووية الإيرانية» في حال فشل المساعي الدبلوماسية في حمل إيران على وقف 
بر تامع gall ap ued‏ ايوم وكسيا لاال اقام حوب dil‏ على ضري شمال سرافل ردا 
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الحرب الاسرائيلية ضد حزب الله ولبنان 


على ضرب المنشآت sill‏ الإيرانية أصبح إجهاض القدرات العسكرية لحزب الله مطلباً ملحا 
وشرطاً ضر ورياً لنجاح أي عمل عسكري محتمل ضد إيران فاذا أضفنا إلى ذلك أن الغارات الجوية 
على قواعد حزب الله تصلح نموذجا يمكن محاكاته على الجبهة الإيرانية: Gul‏ لنا وجود منطق 
ty‏ قري وراء de atl‏ ی ی يسكريا سبوا كان اندع ae‏ 
عمليته العسكرية يوم 12 >Y al sally [oss‏ 


ومن التقارين ال ةة an‏ معلومات محددةٌ عن اجتماع تم يومي 
E E a E 2008/6 /18-17‏ 

American Enterprise Institute eo‏ شارك فيه ديك 5 تشيني Dick Cheney‏ نائب الرئيس 
cg Sasol‏ مع وفيس زرو سرافل الحالي ايه ود أولمرت» وثلاثة وساو ارات ساق 
هم: نتنياهو وايهود باراك Ehud Barak‏ وشمعون بيريزء وبحضور النائب ناتان شارانسكي 
Natan Sharansky‏ فيه وخسع اللنسات i SY‏ على هذه bb‏ ومن esol‏ أنه جر 
في هذا الاجتماءء والذي Lay‏ سبقته ولحقت به اجتماعات أخرى مماثلة لم يُكش ف عنها النقاب 
بعد اتفاق على توزيع الأدوار بحيث تتكفل ”اسرائيل“ بتحمل عبء المجهود الحربي» وبالتالي 
Lay Yall a ge‏ عو LA‏ التو قبت اكلام E‏ قر از gal‏ بويد deal‏ الست Sig TS‏ 
ظروفها وأوضاعها الداخلية الخاصة: مع ضمانات بالطبع بالإبقاء على ترسانة السلاح الأمريكية 
مفتوحة على مصراعيها لتنهل منها ”إسرائيل“ متى وكيفما شاءت» على أن تتكفل الولايات 
المتحدة بادارة المعركة الدبلوماسية بطريقة تتيح ل" إسرائيل" كل ما تحتاجه من وقت لإنجاز 
مهمتها. ويبدو أن القيادة الإسرائيلية كانت تخطط لشن الحرب على حزب الله مع نهاية الموسم 
السياحيء أي في أيلول/ سبتمبر 2006, لكن عملية حزب الله عجلت بالقرار“. 

حين بدأت ”اسرائيل“ عملياتها العسكرية أعلنت أنها تبغي تحقيق الأهداف التالية: 

1. تدمير البنية العسكرية لحزب الله ودفع ما تبقى من مقاتليه إلى ما وراء نهر الليطاني. 

.ممساغةةالدولةاللبخاضة على فرك سبط تا على كامل الراب Lay tial‏ سمح Sit‏ 

Alea‏ متهن كزان و dessa tl‏ و اجا بن ای امیر فاد ارقا کات 
3 كين الحكومة اللبنانية من كنفية القرا 1559 الذي يتمق تزع سلاج حزب اله crag‏ 
اي جماعات أو folio’‏ ازج قطاق سلظة Ul gall‏ يماق دل سلاج الفضاكل الفلسطيفية: 

يلفت النظر هنا أن الاهداف التي حددتها ”اسرائيل“ لنفسها مع انطلاق العمليات العسكرية 
كانت من الاتساع والشمول إلى الدرجة التي يصعب معها الاقتناع بأن حرباً شاملة على هذا النحو 
كاتس هون ود على كملية حزي اال كر الخو ركان من E‏ انالا فة 
NE‏ هاف على السا العا ينيد الطريق كايا اور تعمل قاع الل ةع سا 
الشرق الأوسط برمته» وهو ما كانت تطمح اليه الولايات المتحدة. وإذا كان تطور البرنامج النووي 
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الإيراني قد لعب دوراً Lage‏ في إقناع الولايات المتحدة بضرورة تقديم المظلة السياسية اللازمة 
لتمكين ”اسرائيل“ من القيام بعمل عسكري ضد حزب الله فقد كان ل”إسرائيل” أسبابها ASY‏ 
درا 

إن تتبع الجذور الحقيقية للحرب تقتضي منا العودة بالذاكرة إلى عام 2000 والذي شهد حدثين 
على جانب كبير من الأهمية؛ الأول: نجاح المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله في تحرير الجنوب 
اللبناني “Lil ul” Laas‏ غلى الانسحاب منه دون قيد ای شرط في 24 ايان/ gale‏ وكانت AG‏ 
al‏ ل مرة في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي تجبر فيها ”إسرائيل ' على الانسحاب من أراض 
عربية دون قيد أو شرط. الثاني: فشل موتمر كامب ديفيد الثاني الذي BB‏ عليه بيل كلينتون 
Bill Clinton‏ وجمع فيه باراك مع ياسر عرفات في 25-12/ 2000/7 للبحث عن تسوية نهائية 
الق الي دوق jas‏ الت قان GIy‏ يكحا بوني | تو E‏ فر ie‏ بين 
الوه الأول رقين أنيما تفاعلا معا ق راقع الام ر اكل مسسانؤوجوة Tia WU Sia Vi‏ فلو ان 
موّتمر كامب ديفيد الثاني كان قد نجح في التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لمعاهدة سلام فلسطينية 
- إسرائيلية تستجيب للحد الادنى للحقوق الفلسطينية وتؤّسس لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة 
لكانت الأحداث على الجبهة اللبذانية الإسرائيلية قد اتخذت مسارا مختلفاًء ولأمكن حينئذ تصوير 
الاتسهاب ight past‏ من جتوب لبنان باعتباره قراراً حكيماً قصد به تهيئة أوضاع المنطقة لتسوية 
شاملة للصراع العربي الإسرائيلي على مختلف المسارات . غير أنه تبين فيما بعد أن ذلك لم يكن واقع 
الحال. فالصفقة التي عرضها باراك في كامب ديفيد وحاول كلينتون إدخال تحسينات لاحقة عليها, 
لجعلها مقبولةء واعتبرها البعض أفضل ما يمكن لزعيم عمّالي في ”إسرائيل“ أن يقدمه» كانت في 
الواقع أقل من الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به أي زعيم فلسطيني مهما بلغ اعتداله» وأكبر بكثير 
من الحد الأقصى الذي يمكن أن يقبل به اليمين الإسرائيلي. وهكذا تحولت كامب ديفيد الثانية إلى 
حلقة كاشفة لمأزق التسوية السياسية؛ في وقت كان حزب الله قد oid‏ بانتصاره الدليل على وجود 
ميل اکر اک فال لاستكع انه الحقوق العرىة: 

وإذا كان مأزق أوسلو على المسار الفلسطيني قد تفاعل مع إنجاز حزب الله على المسار اللبناني 
لتمهيد الطريق أمام وصول اليمين الإسراثيلي بقيادة شارون إلى السلطة في ”اسرائيل“ وأسهم, 
من Lia‏ أخرى»ق E‏ عسكرة LAL‏ الاقسي إل أن الخدت الذى اسهوق فيد 
Lis oI‏ الخطقة pales SL‏ معقة رقم على بعد الاف الأميتال: كان هذا الدوث هو فون بوش ف 
انتخابات الركاسة الأمريكية. 

بوصول اليمين الأمريكي المتطرف بقيادة بوش الابن إلى السلطة في نهاية عام 2000 واليمين 
الإسرائيلي المتطرف بقيادة شارون إلى السلطة في بداية عام 2001 دخلت عملية السلام برمتها 
ف حال موك سريري» وات سعاولات عؤل ومشاصيزة pols‏ غرقات سیاسیاء كم aial cole‏ 
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ايلول/ سبتمبر لتهز الولايات المتحدة ولتمنح المحافظين الجدد فرصة كانوا ينتظرونها لوضع 
مشروع ”القرن الامريكي الجديد“. والذي يستهدف التمكين للهيمنة الامريكية المنفردة على العالم, 
موضع التنفيذ. ولا جدال في أن هذه الأحداث دفعت بالرياح في سفن شارون ومكنته من الحصول 
على ضوء أمريكي أخضر للانقضاض على المقاومة الفاسطينية وتصفيتها عسكرياً. وفي سياق 
”الحرب الكونية على الإرهاب” سهل على شارون أن gay‏ الخندق نفسه مع الولايات المتحدة: 
وأن يُظهر حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية كجماعات ”ارهابية“ لا تختلف كثيراً عن تنظيم 
القاعية. وق هذا الشياق اطلقت oly gi‏ التحد#لتقسها العناخ ites‏ الحرب على أفغافستان: كم 
ly‏ بعد أن فرغت من إسقاط نظام طالبانء استدارت على العراق معلنة الحرب عليه بحجة امتلاك 
أسلحة دمار شاملء وتمكنت من إس قاط نظامه واحتلالهء كما أطلقت لشارون العنان في الوقت 


تف ات اقفن على اة E‏ ها الفسعظف ا سر ةرات E‏ ت 
وجود شريك فلسطيني يمكن التفاوض معه. 


لم يكن الغزو الامريكي للعراق سوى حلقة في سلسلة عمليات تستهدف التمكين للمشروع 
الإمبراطوري وفق تصور المحافظين الجدد له. ولان الرئيس جورج دبليو بوش كان قد حدد العراق 
وإيران وكوريا الشمالية باعتبارها محور الشر في العالم؛ فقد كان من الطبيعي أن تثور التكهنات 
حول وجهة الهدف التالي لآلة الحرب الامريكية بعد س قوط النظام العراقي .وعلى الرغم من أن 
المنطق كان يشير إلى كوريا الشمالية من منطلق أن برنامجها النووي كان الأكثر Lasis‏ وبالتالي 
الأكتا يدها ةالقلق الإذارة S‏ اهدا لم باخ على محل الج اتال وضول ااه 
معهاالى درجة الصدام المسلح مهما بلغت درجة الاستفزازات الكورية. فالواقع أن منطقة الشرق 
الأوسط كانت هي بوّرة الاهتمام الرئيسية في المشروع الإمبراطوري الأمريكي, خاصة عقب 
iss 20017911 Bias‏ واه ها أن التحافظين au‏ هوخ Saat‏ جى عة من الإغزاف ف 
‘paul EERST‏ 


uae E ee ll‏ ادر الفط pales tesla‏ وسال واليات اة ق موازين 


القوة 3 النظام العالمى. 
2. التمكين ل”إسرائيل” لتصبح القوة الإقليمية الرئيسية, باعتبارها الحليف الوحيد الموثوق به 
في المنطقة. 


3. اضعاف النظم والقوي المعادية للسياسة الأمريكية في المنطقة كلما حاتت الفرصة: والضقظ 
في الوقت نفسه على الأنظمة الحليفة لإجراء اصلاحات سياسية وثقافية جذرية: تستهدف 
استئصال منابع OLY"‏ 

باحتاذل الولايات التحدة للعراق اقذرب النظامان الايراتي والسوري من لهيب يران أصيحت 

على مرمى حجر منهما. فايران» في الإدراك الأمريكىء هي ملهمة التيارات الإسلامية الأصولية 
المعادية للولايات المتحدة في المنطقة ولديها برتامج نووي يمكن أن يمثل تهديدا لآمن “Seth paul”‏ 
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حليفتها الوحيدة الموثوق بها في المنطقة. أما سوريةء والتي كان الغزى العراقي للكويت قد فتح نافذة 
لتحسين علاقتها بالولايات المتحدة: فقد فقدت أهميتها الاستراتيجية من المنظور الأمريكي بعد 
(GSI‏ العراقء وكات As)‏ الدول algal) enc ashes Bas ail‏ وما وال jak seta Si)‏ 
في موقفها من الصراع العربي الإسرائيلي, وفي ارتباطها Lab‏ من La‏ وبالمقاومة الفلس طينية 
da Lal‏ من ناحية أخرى. ومن الطبيعي في سياق كهذا أن تكون هناك مصلحة أمريكية واضحة في 
اضعاف النظامين الإيراني والسوري. 


كان منطق الأمور يدفع بالإدارة الأمريكية نحو التفكير جدياً في توجيه ضربة عسكرية لإيران 
أو سورية أو لكليهماء بمجرد استقرار أوضاعها في العراق. غير أن تعثر مشروعها هناك أجبر 
الإدارة الامريكية على مراجعة خططها وتغيير أساليبها في التعامل مع إيران وسورية دون التخلي 
عن أهدافها حيالهما وهكذا تم استبعاد الخيار العسكري Go‏ وبدا الملف النووي مدخلا أكثر 
مواءمة للضغط على النظام الإيراني, كما بدا الملف اللبناني مدخلا أكثر مواءمة للضغط على النظام 
السوري: ولآنه كان من الصعب على الولايات المتحدة أن تلع إلى أي من الملقين متقردة فقد بدت في 
اجا اتم هع غلافاقها بالدول Sagal”‏ اور راان قاض فر Gs) accel Aa‏ اتتا 
ghi‏ صفحة الخلافات التي أثارتها الحرب على العراق. ومن المنظور الفرنسي بدت المنطقة مقبلة 
على سايكس - بیکو جديدة خشيت من تقسيم غنائمها في غيابها ومن ثم سعت للتقارب مع الولايات 
المتحدة بحثاً عن دور يوٌهلهاللحصول على نصيبها منهاء ولم يكن هناك أفضل من الساحة اللبنانية 
مسرحاً لاختبار إمكانية هذا التقارب. 

كانت محاولات التقارب الأمريكي الفرنسي قد بدأت مبكراً في الواقع عقب زيارة سرية لدمشق 
في تشرين الثاني / نوفمبر 2003 قام بها موريس جوردو Maurice Gourdault— 5133 g0—‏ 
or « Montagne‏ الرئيس الفرنسى جاك شيراك Jacques Chirac‏ ففى هذه الزيارة قال 
المبعوث الفرنسي الركيس يشان الاس طبقا لرواية دافيد اجناتيى rane‏ 4 التي 
نشرهافي disna‏ الواشنطن بوست The Washington Post‏ م E‏ »ان المعطيات 
العالمية والإقليمية تغيرت بعد الاحت لال الأمريكي للعراق والذي أصبح أمراً واقعاً. ومن ثم فقد 
ol‏ مظلويا مق سورية أن pat‏ هی Lia‏ راقو هليه أن يقوم پاد رة لإطهار بحسن ALN‏ كان 
يبادر بزيارة القدس؛ أو يقدم على خطوة جريئة مماثلة تسمح بانطلاقة جديدة لتسوية الصراع 
العربي - الإسرائيلي, مشيراً في الوقت نفسه أن تلك ليست وجهة نظر بوش وحده» وإنما يشاطره 
فيها شيراك والزعيم الروسي فلاديمير بوتين Vladimir Putin‏ والزعيم الالماني شرويدر Ger-‏ 
67 4 أيضاً. ولا جدال في أن المبعوث الفرنسي كان يدرك أن خطوة كهذه تعني انتحاراً 
Gah We‏ يشا کن يدو أن الررفض السو ری كان a SN yy IL lls‏ الذى گان يقد 
الآعداد له ف سياسة فركسا تجاه سورية ولبناق: 
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مكنذا راسم فلكم اعقدارا من أن اغسطسن 865:000 E‏ شرية رمدم بن E‏ 
والولايات المتحدة. عبر مبعوث شيراك وستيفن Stephen Hadley Jala‏ مستشار الرئيس 
الامريكي «gil ga‏ أسفرت في نهاية المطاف عن مشروع قرار فرنسي أمريكي مشترك حول 
لبنان. و ليس من الماستبعد أن يكون استشعان الرئيس Lite‏ الخطر الكامن وراء هذا التقارب هو 
الذي دفعه للتشبث بتمديد ولاية الرئيس dial‏ لحود. وعلى أي حال» وبصمرف النظر عن مدى 
سلامة قرار التمديد من عدمه. الا أنه منح فرنسا مبرراً إضافياً لتبرير تقاربها مع الولايات المتحدة 
ودورها الكبير في اصدار القرار 1559 الذي كان بداية تفجير الوضع برمته في لبنان. فقد استهدف 
القراح اا على سو aie ee‏ كليا لمان و اتك اة السا الي E‏ 
حزب الله ونزع السلاح الفلسطيني ارج اتخات اروا ا او ا ا 
للتسوية بالشروط الإسرائيلية. ومن المنظور السوري لم يكن لهذا القرار سوى معنى واحدء وهو 
تسليم لبنان بالكامل للنفوذ الإسرائيلي الأمريكي الفرنسي المشترك» وتعريض أمن النظام والدولة 
والمجتمع في سورية للتهديد المباشر. 

في سياق كهذا بدا طبيعياً أن تقاوم سووية ققية القران 1559« saucy al dil Lagas‏ وفقاً 
للفصل السابع ولم ينطو على آلية إلزامية للتنفيذء غير أن اغتيال رفيق الحريري سد أمامها كل سبل 
T‏ رف ال الجر الت :وفك ورا وا Wet‏ ارت ام 
التفاعلات, أدت إلى انسحاب سورية من لبنانء وكان يراد لردود الفعل التي صاحبتها أن لا تتوقف 
قبل أن تنتهي بعملية تؤّدي إلى نزع سلاح حزب الله وسلاح الفلسطينيين خارج المخيمات. غير ان 
التحرك السياسي السريع لحزب الله, بالتنسيق مع قوى وطنية أخرى معادية للنفوذ الغربي في 
E‏ ساف على اوو عا fisted, o‏ معد AP O ER‏ 
فيما يتعلق بنزع ”سلاح الميليشيات“ء إلا في سياق Gils‏ لبناني. ولأن الانتخابات التي جرت في 
لبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري خلقت ظروفاً أدت إلى مشاركة حزب الله في الحكومة التي 
a‏ ل 

تاها قةت قفت تفاعلات الداخل اللبناني عند هذه النقطة, بداً الإحساس ببداية تعثر المشروع 
الأمريكي الفرنسي في لبنان يتعمق. ويظهر أن إدراك OLY oll‏ المتحدة و”اسرائيل“ لاستحالة نزع 
سلاح حزب الله بضغط سياسي من الداخل اللبناني» مع تصاعد احتمالات المواجهة العسكرية مع 
ایوا نی a Lala‏ يجو كجاهها و عمسي البو cp sil‏ كان هر النقطة 
التي بدأ التفكير بعدها يتجه جدياً للبحث عن بدائل لتنفيذ القرار 1559 بالقوة. هكذا بدأ التخطيط 
لعل aul yg Sse‏ النطاق كد حؤي pl coh cdi‏ بحطليده لحن تكن gud‏ من ا EEE‏ 
ag ocala pal‏ أن EA ya ccs yas‏ ق هتا اکر قت 
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التقرير الاستراتيجي الفاسطيني 57777 — 
Z‏ كفن Seat SLY ll‏ 3 اغا 
ثانيا: إدارة الحرب وتطور مواقف ale eee‏ " 
الأطراف الدولية والاقلبمبة النحوالذي سبقتالإشارةاليه. 
l‏ بالافاية الدبليطاهية للذوية Cecil‏ 
عن الحرب ضماناً لتحقيق الأهداف المشتركة. ومنذ اللحظة الأولى للحرب بدت أهداف ”إسرائيل“ 
المعلنة محدودة بالقيامس إلى الاهداف الخفية OLY gl‏ المتحدة الامريكية؛ والتي كانت ترى في 
الغارات الجوية على قواعد حزب الله نموذجاً قابلاً للتكرار لاحقاً في إيرانء وبداية لتغييرات واسعة 
النطاق في المنطقة او کر ای ا على مدي “Sl ual‏ كل ما تحتاجه من وقت للقضاء 
المبرم على حزب al‏ ولكن أيضاً تحريض ها وحثها على الاستمرارء وتزويدها بأحدث الذخائر 
Spy tlhe atte Yas Oo‏ وقد اقات الو لات Yaad EE‏ على E‏ أن pale‏ 
Peal oe‏ القفر 5 Gopal‏ لبان إل الدرجة التي تدم القت Lay oth gal eagles‏ 
Se ONO P EE‏ ا Sa MAN‏ 
س فإذا ما نجحت الولايات المتحدة في تدمير برنامج إيران النووي» بالتوازي؛ فسيصبح 
الشرة 3 الأوسط حينتذ مُهِياً بره مته لميلاد جديد. غير أن قدرة الولايات المتحدة على الإدارة السياسية 
لتفاعلات الأزمةء بما يحقق كامل الأهداف التي سعت إليهاء توقفت في النهاية على قدرة ”إسرائيل“ 
على تحقيق يق انتصار عسكري حاسم في ميدان القتالء وهی ما فشات فيه تماماًء كما سنوضع في 


الصفحات التالية: 
1. الإدارة العسكرية للحرب: 


موت الإذارة العسكرية pa‏ غلى السااحة الإسراكيلية ENA‏ 

الاولى: غارات جوية مكثفة ومتواصلة» استهدفت في الاساس تدمير منصات إطلاق 
الصواريخ ومخازن الاسلحة والمخابئ العسكرية التابعة لحزب call‏ بالتوازي مع ضرب الموانئ 
all uk VL SY E yous tell,‏ الات وتاك By‏ لقطة عر خا اوكرت 
وأقرها مجلس الوزراء مساء اليوم نفسه الذي تمت فيه عملية حزب الله. GIS‏ الهدف الرئيسي من 
هذه الخطة: إلحاقّ أكبر قدر ممكن من الخسائر في أفراد حزب الله وعتاده وتدمير طرق امداداته 
ety es,‏ طن حداف ادي هدر tees‏ من القدميى 3 ال th‏ الا فی أمل أن يلدي 
ذلك إلى تاليب الشعب اللبناني على حزب الله» وتحميله المسؤولية عما لحق بلبنان من دمار باعتباره 
ever‏ ن هذه الجر 

الثانية: تدمير الضاحية الجذوبية لبيروت» حيث المقر الرئيسي لحزب الله ولاهم المؤسسات 
السياسية والإعلامية والاقتصادية التابعة له. وقد بدات هذه المرحلة بعد أربعة ايام من اندلاغ 
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الحرب واستكهدفت E‏ الكوادر والقيادات العلياللحزب»وعلى راسها dial‏ العام السين خسن 
نصراللهء وقطع خطوط اتصالاته» وتدمير آلياته وأدواته» خاصة السياسية والإعلامية:بالاإضافة 
الى تاكيد معنى شمولية الحرب والاصرار على استمراريتها حتى تحقيق اهدافها ALIS‏ وتوسيع 
نظاق القدميره على امل ان كد اق فر الق الطلوي: و هريظن الكت هت الفا على حي 
الله. 

الخالكاة» days Colles‏ يراك نهدن القطاق ومقطكة شناركت gd‏ رات GAM‏ الميش 
الإسرائيليء لاقتحام بعض المواقع الاستراتيجية والسيطرة عليهاء ثم راح نطاق هذه العمليات 
يتسع تدريجيا مع فشل وحدات النخبة في تحقيق اهدافهاء إلى ان اخذت قبيل انتهاء الحرب شكلا 
اتوب إلى الاجقياح «cg el‏ ركان الجيعن phil wo‏ يهاو إعادة PE ag tell [Mia‏ 
أخرىء» باعتبار أن ذلك قد يكون الوسيلة الوحيدة لتمشيط المنطقة وتنظيفها من عناصر حزب 
الله وتدمير ما تبقى من أسلحته ومعداته» وخاصة منصات إطلاق الصواريخ التي استمرت 


ةو دة ادق خف انات ماف ار کوادی ساسا فق حرب الل 


وقد استغرقت الحرب بمراحلها الثلاث 33 يوماً وانخرط فيها الجيش الإسرائيلي بكل طاقته 
وشاركت فيها جميع الأسلحة والقوات البرية والبحرية والجوية. ووفقاً لتقديرات صحيفة 
الجيرو زاليم بوست The Jerusalem Post‏ قام سلاح الطيران بحوالي 15,500 طلعة جوية (منها 
عشرة آلاف طلعة قتالية والباقي موزعة بين مهمات نقل وبحث وانقاذ)» وقام الاسطول بتحركات 
قثالية بلفت doles‏ الاق ساعة بحرية تقذ خلالها 2,500 غملية قصف على أهداف ditt‏ وأحكم 
حصاره على ساحل لبثان طوال فترة الحربء وزْجّت القوات البرية والمحمولة جوا بأفضل وحداتها 
لاحتلال مواقع متقدمة على الحدود أو للقيام بعمليات إنزال في العمق. وبلغ مجموع الأهداف التي 
تم tga ud‏ خلال العطليات سبعة الاق هدف: 

على الساحة اللبنانية لم يكن الجيش اللبناني طرفاً في هذه الحرب» رغم تعرض بعض مواقعه 
القميف all gies‏ ات من beio ast, euii a EN‏ 
وعلى عمليات الإنقاذ. أي أن حزب الله كان يقف وحيداً في مواجهة ”إسرائيل“ خلال هذه الحرب 
وتحمل Lyte‏ العسكري وحده. وعلى الرغم من أن الحزب ظهر في موقع الدفاع» وفرضت عليه 
حرب شاملة بدت أكين من طاقته وقد اكه يكثير؛ الا أنه قد استطاع تعويض ase‏ امتلاكه لظائرات أى 
دبابات أو سفن حربية: بترسانة بدت هاظة من الصواريخ القصيرة ادى مخ كاتيوشاء بالأضافة 
E gale E fea gles a Mata e phe‏ ررق (Sai‏ 
السلاح من القدرة على الرد» ونقل الحرب إلى مسافات بعيدة داخل العمق الإسرائيلي» وصلت 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني YY‏ 


إلى ” حيفا وما بعد “Lise‏ ولم تكن القدرة على الرد باستخدام الصواريخ هي مفاجأة حزب الله 
الوحيدة» حيث تمكن من إعطاب واحدة من أحدث القطع البحرية وهو طرّاد من TE‏ إيلات - ساعر5 
(Sa’ar 5)‏ مرون يأفظمة Lille‏ القظون Tia itag‏ 

غير أن أهم ماكشفت عنه الحرب هو SLE)‏ حزب الله G5‏ مقاتليه في كافة العمليات القتالية 
الميدانية التي جرت فيها الاشتباكات وجها لوجه. واجادتهم التامة لفنون وتكتيكات حرب 
العصابات..وعلى أي حال ويصرف الذظر عن أي ادعاءات بالتصر من هذا الطرف أو NS‏ فقد 
a ee ea‏ 
الأخيرة الصرب» مما fle‏ كرتيل على th nul” Gl‏ له تشك مسن agla Guts‏ 
تدمير بنيته العسكرية. 

2. الإدارة السياسية وتطور المواقف الدولية والاقليمية: 

أ. تطور الموقف الدولى: 

تولت الولايات المتحدة؛ في إطار عملية توزيع الادوار المتفق عليها مع ”اسرائيل“» والتي سبقت 
الإشارة اليهاء إدارة الازمة على الصعيد الدبلوماسي من خلال العمل على : 

1:.عرقلنة أي محاولة ale!‏ اتعقاد مؤاسن peal” e.g cee ll‏ كل سا dd‏ موقت 

لإنجاز أهدافها العسكرية قبل أي مناقشة لوقف اطلاق النار. 
2. التاكد من أن أي قران يتخذه مجلس الأمن, حين تصبح الظروف مهياة لاتعقاذه, سيلبي كل 
الشروط الاسرائيلية والأمريكية. 

وفيما يتعلق بالهدف الاول لم تكن هناك عقبات دبلوماسية كبيرة تحول دون تمكين الولايات 
المتحدة من تحقيقه. فالدول الأوروبية الرئيسية تبدو Bi glade‏ خصوصاً بعد التغير الذي طرا على 
الحكومة في المانيا بعد وصول المستشارة أنجيلا ميركل Angela Merkel‏ إلى السلطة والتقارب 
cel‏ ك مخ قرفا لاف اة AS yal‏ فر تة مشتركة تجاه لبنان. ورغم شعور الولايات 
المتحدة ببعض القلق عقب س قوط حكومة بيرلس كوني Silvio Berlusconi‏ في ايطالياء الا أن هذا 
التغيير كان محدود التأثير ولم يكن بوسعه أن يطلق تياراً اوروبياً مناهضاً للحرب وهكذا أصبح 
من السهل عرقلة انعقاد مجلس الامن في ظل التوافق الامريكي - الاوروبي القائم فعلا بقي على 
الإدارة الامريكية توفير غطاء عربي للحرب وهو أمر لم يَفْتْ الإدارة الامريكية. » والتي يبدو أنها 
كانت تعد العدة له منذ فترة كما سنشير لاحقا . وفي هذا السياق كان من الطبيعي أن تبدى الولايات 
e saat‏ من قدرة (eal‏ الدرلوماسية على التعامل اة سم TSW el old‏ التسقيق 
الاهداق الزهوة: 
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السيد حسن نصر cdl‏ الأمين العام 
لحزب الله يعلن اسر اثنين من الجنود 
الإسرائيليين في 2006/7/12« ويطالب 
بعملية تبادل للأسرى مع "إسرائيل . 
العملية اشعلت فتيل الحرب الإسرائيلية 
على حزب الله ولبنان. (اف ب) 


123 ركز اليتون statal‏ والاستشارات يرود C9‏ 


أطفال إسرائيليون 
يكتبون رسائل على 
القذائف التى ستطلقها 
المدفعية الإسرائيلية 
في حريها على حزب 
اش ولان المسورج 
التقطت في 2006/7/17. 
قتل في هذه الحرب نحو 
0 طفل لبناني دون 
(eain‏ 


agi الدغار.ق الشاسية الجتربية‎ IN pth gg bt gg call: دارا واسعاً‎ 


الصورة للدمار الذي أحدثه أحد الصواريخ في محطة للقطارات في حيفا في 2006/7/16 mere‏ 
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كانت قمة مجموعة J gull‏ الثمان 68 التى انعقدت في مدينة سان بطرس برج يوم 16/ 7/ 2006 
فى ازل می دول Wl poet‏ ر تفا غلية وتعمت الدبلوناسية (URES Vl‏ هذه القيه 
في ان تلقي بمسؤولية الحرب بالكامل “على حزب الله وعلى حلفائه في سورية وإيران" » واعتبرتهم 
“اساس عدم الاستقرار في الشرق الاوسط PM‏ ورفضت كل النداءات التى وجهت اليها لقيادة جهد 
ا كب A‏ ا ا و 

غير اخ SEK ANE ule hall Lat‏ قق J ols‏ أهذاقها قوفف غلى شترطين septal‏ 
الاول: نجاح ”إسرائيل“ خلال فترة زمنية معقولة في تدمير البنية العسكرية لحزب الله. الثاني: 
جد gully: ee‏ 
الشرطين EL esate A‏ الل اروا ا ا :تلاحم 
قطاعات واسعة من الشعب اللبناني واصطفافه وراء المقاومة: إما! اا واقتناعا وها ان ونا ee‏ 
الفعل السلبية التي ترتبت على الصورة الوحشية التي ظهرت بها ”إاسرائيل“» وقيامها بارتكاب 
مجازر بشعة ضد المدنيين. 

كاثت الولايات اللتحدة قد قدرت في البداية أن ”اسرائيل” تحتاع إلى حوالي عشرة أيام لتحقيق 
قوات دولية اطلسية كبيرة ومجهزة باحدث dab‏ وذلك على النحو التالي: 

GIL .1‏ يفرغ الجيش الإسرائيلي من تحجيم القوة العسكرية لحزب Al‏ تحت قسوة ضرباته 
الجوية والبريةء وينجح في shal‏ عناصره لمسافة تتراوح بين خمسة وعشرة كيلومترات» 
بعيدا عن الحدود الإسرائيلية حتى يتم الشروع فور في إرسال الدفعة الآولى من قوات دولية 
أطلسية إلى السواحل اللبنانية» وفي مطار بيروت تمهيداً للانتشار في هذا الحزام الامني» ويتم 

2 تبداقوات من الجيش اللبناني في الأنتش ار إلى جاتب القوات الدولية Los‏ يس مح بتوسعة 
الحزام الامني شمالا حتى نهر الليطاني. 

3. يجري استكمال وصول القوات الدولية إلى ان يصل Lasse‏ الى 30 الفا خلال اسبوع او عشرة 
ايام. l‏ 

4. يتم ابعاد مقاتلي حزب الله بعد انهاكهم الى وسط البقاع» اي الى عمق اكثر من 100 Fhe ghS‏ 
وتمنح القوات الدولية كافة التسهيلات العسكرية التى تمكنها من القيام بمهامها. 

5. يوجه مجلس الأمن طلباً عاجلاً إلى مجلس الو زراء اللبناني يدعوه لتطبيق القرار 1559 وعقد 
جلسة عاجلة لإقرار خطة لنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية تحت اشراف 
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مشترك من الجيش اللبناني والقوات الاطلسية - dal gall‏ وإبعاد قادة المنظمات الفلسطينية 
إلى خارج الحدود. 
6 تبدا إجراءات ترسيم كامل حدود لبنان: بما في ذلك منطقة مزارع شبعاء تحت إشراف الأمم 
المتحدة والقوات الدولية و بمشاركة لجان لبنانية وسورية؛ وف حالة رفض دمشق المشاركة 
بک sill‏ سم لاان بين aly oli‏ الت 
7. يتم الشروع في اعادة إعمار لبنان واستكمال إمداد الجيشى اللبناني بالأسلحة والمعدات 
yy Sly bal‏ قافرا بعد ققرة على الاخلول محل SYNE pte‏ جى دول يجري هيوم 
من أسل SUM SCM‏ 
وحين انعقد موتمر روماء والذي PRETEEN‏ لدعم الحكومة اللبنانيةء يبدو 
أن الولايات المتحدة فوجثت بمشروع النقاط السبع الذي طرحه فؤاد السنيورة رئيس الحكومة 
اللبنانية» والذي مثل الحد الأدنى للوفاق اللبناني, كما عكسه إجماع التيارات المشاركة في الحكومة 
ومنها حزب الله !. لذلك لم يكن أمام الولايات المتحدة سوى التسويف والعمل على منح ”اسرائيل“ 
از بد من الوق العلها تسكن مخ حسم لوقف العم كري E E‏ قر شر Ai phy‏ 
اطلاق النار في النهاية. ولآن قدرة الولايات المتحدة على تعطيل مشاورات مجلس الآمن راحت 
تق هع كام الجر ltl putt‏ فن حسم كوب ظالف أك مما كا و Aude‏ لجات إلى Ges‏ مع 
فوقس الطرع مشروع قراز سعترك على مولس الان أساسه فف كل قوة Lil gs‏ كتصرف يموجب 
الفصل السابع من الميثاق» وتزود بالصلاحيات اللازمة لتمكين الجيش اللبناني من السيطرة على 
الجنوب حتى نهر الليطاني» وتنفيذ قرارات مجلس الامن السابقةء بما فيها القرار 1559 وبالتالي 
نوع سحلا ع ضقي رة ااه وئ ما ر فيه عدوي الل ايم واس رف کرت 
“sl peal”‏ الشرسة Sab‏ 33 يو Le‏ لم تنقطع خلالها الضغوط الديلوماسية الأمريكية: إلى أن أمكن 
التوصل إلى قرار مجلس الآمن رقم 1701 الذي لا يشير إلى القصل السابع من الميثاق. 

ب. تطور الموقف العربي: 

تشير المتابعة الدقيقة لتطور الاحداث في المنطقة إلى وجود تحركات سابقة على اندلا ع الحرب, 
استهدفت تصوير إيران باعتبارها الخطر الرئيس على أمن المنطقة؛ بدأت بصدور تصريحات 
عن ملك الاردن حذر فيها من هلال شيعي تقوده إيران» تبعتها تصريحات صدرت عن وزير 
الخارجية السعودي تنتقد اخطاء السياسة الأمريكية التي حولت إيران إلى دولة اقليمية عظمى 
في المنطقةء وانتهت بتصريحات الرئيس المصري اتهم فيها شيعة العراق بالولاء لإيران. ولم يكن 
من قبيل الصدفة أن هذه الدول الثلاث هي نفسها التي بادرت في بداية الحرب بانتقاد عملية حزب 
الله ووصفتها بأنها مغامرة غير محسوبة أعطت ل”إسرائيل" ذريعة لشن الحرب. وكان هذا هو 
الوق تقس الذي US‏ دول das ye‏ أخرى مكل الكويى والعزاقبوركانب#السلطة الفلسطينية 
(ممثلة في ابي مازن). 
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غير أن هذا الموقف لم يعبر عن مجمل الموقف العربي» والذي انقسم إلى ثلاث جبهات . فالى جانب 
Lyi Lgl‏ التاقهة pg‏ على حوب dil‏ لهرت dyes‏ مف اة كدف موو واليمن قثت 
موقفاً نقيضاً واعتبرت أن عملية حزب الله تدخل في إطار المقاومة المسلحة المشروعة التي تتفق 
وميشاق الأمم المتحدة» وبينهما ظهرت جبهة ثالثة. ضمت ليبيا والسودان والمغرب, cS‏ موقفاً 
وسطاً یری أنه كان على حزب اله أن ينسق مع الحكومة اللبنانيةء حتى Y‏ تجد نفسها في حرج مع 
المع «pall‏ نطلى Go al pM‏ ا6 ل يوني خرما باش الحنديين اران 

Seale عاديا‎ Vids gail hall اجمع الجا التوؤازى لجامعة‎ T 
هذه‎ SIS تبني صيغة توفيقية تشكل حلاً وسطاً بين هذه الجبهات‎ J gle .2006/7/15 
الصيغة جاءت في نهاية المطاف أقرب إلى الموقف الذي عبرت عنه الجبهة المصرية السعودية‎ 
الأردنية. وعلى أي حال» فقد ساعد التفاف الشارع اللبناني حول مشروع النقاط السبع الذي‎ 
طرحته الحكومة اللبنانية على توفير حد أدنى من التماسك في الموقف العربي» على الرغم من فشل‎ 
المحاولات الرامية إلى عقد قمة عربية طارئة. وساعد صمود المقاومة: من ناحية: وضغط الشارع‎ 
العربي الملتف حولها بلا تحفظ, من ناحية أخرى, على عقد دورة طارئة لوزراء الخارجية العرب‎ 
Bal في بيروت في 7آب/ أغسطس خلت هذه المرة من أي انتقادات للمقاومة: وأمكن خلالها تشكيل‎ 
ثلاثية توجهت على الفور إلى نيويورك للإسهام في مداولات مجلس الآمنء ويبدو أنها لعبت دوراً في‎ 
.191701 إدخال بعض التحسينات على الصياغة النهائية التي انتهى إليها القرار‎ 


ae Wana canada OF eo Pre onl ee 
A uid ازيو القوي السك‎ >59 i 

المشتبكة في الصراع على نحو مباشر أو غير مباشر. ولان الحرب لم تنته بنصر عسكري أو ميداني 
حاسم» فقد عجز أي من طرفي الحرب المباشرين عن إملاء شروطه بالكامل على الطرف ATI‏ 
ومع ذلك فان إلقاء الولايات المتحدة بكل ثقلها السياسي وراء "اسرائيل” YESS.‏ من الحصول على 
مكاسب سياسية أكبر مما سمحت به موازين القوى على ساحة القتال بواذاك جام لكر ار bae‏ 


وا را شك سيق E ERNE bts‏ 

ويمكن في الواقع قراءة القرار 1701 بطريقتين: الاولى قانونية: والثانية سياسية. فالقراءة 
القانونية الصرفة تفضي إلى نتيجة مفادها أن القرار منحاز بشكل واضح للموقف الإسرائيلي. 
ويعكس هذ الانحيان ثقل Ss ge baal‏ »الذي حاو اذ يعطي ل اسرائيل" بالوسائل 
ااا E‏ ما عو ی ا ا اها القر]ءة السوايسية قشي 
إلى نتيجة مفادها أن موازين القوة الشاملة على أرض الواقع لا تسمح بالتطبيق الحرفي للقرار, 
وفقا للتفسيرين الإسرائيلي والأمريكي cdl‏ وأن عملية تطبيق القرار لن تكون سهلة وس تتوقف 
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على طون الا رشاع السا ق النظطفة وق po oly. allel‏ هذه Gh plas‏ جرا من OV ge‏ 
الصراع العسكري بين ”اسرائيل“ وحزب الله ربما تكون قد انتهت» لكن الحرب بينهما لم تنته بعدء 
بل ريما تكون الحرب asda!‏ كما يقول روبرت فسك us. Robert Fisk‏ بدات بالفعل عقب وقف 
اطلاق النار"". 
يبدو انحياز القرار 1701 ”اسرائيل“ من المنظور القانونى EF‏ من الشواهد التالية: 
Lal‏ الى تجاوزات اسرائيلية فيهاء والتي وصلت إلى حد ارتكاب جرائم حرب لا شبهة 
2 وام وطالب يويك كارا a‏ 
dl:‏ ل “ln aa‏ 
th ee recy oem peer ene‏ الي SG‏ ا > Sus‏ 
يكتفي بتشجيع الجهود الرامية إلى gis”‏ اتهم على وج هالسرهة . 
4 وتحدث عن مؤزازع شبعا Thy bs‏ غامضة:وق أطان مظالبة الام العام بالاتضال بالأطراف 
الدولية المعنية لتقديم مقترحات تتعلق بعدد من الأمورء والتى كان من بينها ”ترسيم الحدود 
الوولية للبفاق انها ق sh lia‏ الحدوه اللتشاوع ol yale‏ غين Ley SS GU‏ ذلك Habe‏ 
مزارع شيعا . 
5. لم يطالب القرار بانسحاب ”اسرائيل“ الفوري من جنوب لبنان» وربطه بانتشار قوات 
الجيش اللبنانى وقوات اليونيفيل UNIFIL‏ 
6 شارف اى فقراته إلى ”أن الحالة ف لبان فشكل تهديدا obey Geils lull‏ قرات الإ 
Shige AC aa‏ 
ل Bae ei eis fat aaa ts‏ 
فالقرار 1701 يطالب بالإفراج الفوري عن الجنديين المختطفين وبوجود منطقة عازلة خالية من 
مقاتلي حزب الله حتى جنوب الليطاني» بل ولا يستبعد نزع سلاح الحزب إذا ما توافرت شروط 
باو ما E‏ ان قرا سوام te‏ على یا رین ET EEE call‏ یدو د 
4a‏ ق اعتبارهاعددا من الحقافق ق مقدمتها: 


ا أن خرب اقلم يهام لان “LL al”‏ لم تخ بقعا ايا من اا هاف التي دنك ها لن 
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2. ما زال الحزب يحتجز الجنديين الاسيرينء ويحتفظ بكامل قوته العسكرية رغم انتشار 
الجيش اللبناني في الجنوب. 

3. أصبحت مزارع شبعا والأسسرى اللبثائيين قضايا مطروحة رسميا على جدول أعمال 
المجتمع الدولي. وبناءً على هذه الحقائق يمكن القول أنه ما لم تقرر ”اسرائيل“ استئناف 
عملياتها العسكرية في مرحلة لاحقةء وهو ليس بالامر المستبعد »فان أي تسوية وفق موازين 
القرج Thal ll‏ سوف تؤدي حتما الى Males‏ الأسرئ الاسراقيليين بالأسرئ اللبنافيين My‏ 
عودة مزارع شبعا إلى السيادة اللبتانيةء وهما المطلبان الرئيسيان لحزب الله. أما تزع سلاح 
حزب الله فمن المؤكد أنه لا يمكن تحقيقه إلا في نهاية عملية توافق سياسي لبناني طويلة 
المدى» تُعيد بناء الدولة اللبنانية على أسس جديدة, Sad g‏ الجيش اللبناني من الدفاع عن 
أراضيه؛ وتسمح بحل قضية اللاجئين الفلسطينيينء دون مساس بالسيادة اللبنانيةء وفي 
إطار تسوية شاملة وعادلة للصراع العربي الإسرائيلي. l‏ 

وال اريم cll‏ وهو ليس با من التو ق Jalal oy sid‏ على Gi‏ هال فق اسشقر الحرب 

عن نتائج محددة سيكون لها تفاعلاتها وانعكاساتها الهامة محلياً وإقليمياً وعالمياً. 

1. محلياً: 

أ. على الساحة الإسرائيلية: 


تكبدت ”إسرائيل“ خسائر مادية ومعنوية كبيرة في هذه الحرب قد تكون لها انعكاسات خطيرة 
على مسستقيل الدولة واللجقهم Les‏ ولا نتر اقيق Gal Hoag‏ تقديرات كاملة وذهائية لحجم هذه 
Alhasil‏ خصوصاً فيما يتعلق منها بالخسائر البشرية والتي تتضارب الأرقام حولها PIRN‏ 
تشير بعض المصادر العربية الى أن عدد الخسائر في الأرواح يصل إلى ما يقارب 400 قتيل معظمهم 

من الجنود» تشير مصادر إسرائيلية إلى أن هذا العدد لم يتجاوز 83 جندياً وضابطاً و39 مستوطناً 
ونيا كما هه ين اض ادى الأسراقيلية تما ال أن هده الجريحى ول إل 11187 وان Hoo‏ 20 
الغا اخووق E lyse‏ اف اة فة الكل seid‏ ا ون تدع هن اهل ا 
جراء قصف الكاتيوشاء هم من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 الذين يعانون من غياب 
الملأجئ. Load Led‏ يتعلق Sled ths‏ الادية فتشي نالصادر ذاتها إلى سقوط 3,204 صناروخ من ظراز 
eee‏ ا i‏ 11131 لق مل وا مقف اه هتكاس ة S50‏ ملا كاري و1200 
سيارة» بينما تشير مصادر أخرى إلى أن عدد المباني التي تضررت جراء القصف الصاروخي 
لخي اله الليشاض بق در مدوال 16 الف غبت .و اعلق حوب dil‏ ليها paa‏ من post‏ 120 
دبابة متطورة من طراز ميركافا و 30 مدرعة وبارجتين اثنتين من طراز ساعر 5 وزورق حربي إلى 
جانب تدمير ثلاث مروحيات آباتشي أمريكية الصنع فضلاً عن مروحيتين متطورتين3! 
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مليارات و227 مليون دولار) منها: سبعة مليارات شيكل (نحو مليار و591 مليون دولار) تكلفة 
الأجهزة الامنية:وخمسة مليارات شيكل (نحى مليار و136 مليون دولار) تكلفة الاضرانالباشرة 
وغير المباشرة للمناطق التي أصيبت جراء قصف الشمال الإسرائيلي» وتسعة مليارات شيكل (نحو 
مليارين و45 مليون دولار) خسائر مترتبة على انخفاض الدخل القومي بسبب الحرب» ... الخ*'. 

غير أن هذه الخسائر كلها تهون اذا ما قورنت بالتداعيات الامنية والاستراتيجية البعيدة المدى. 
فلأول مرة تجد “tl pul”‏ نفسهاء وهي التي تعودت على الحروب الخاطفة القادرة على حسمها 
في بضعة أيام TEN‏ للاستمرار في حرب طويلة على هذا النحو )33 يوما)» ومع استمرارها 
تتقلص وتتاكل الاهداف التي حددتها لنفسه في البدايةء ولاول مرة يذ ينجح الخصم في نقل المعركة 
الى أراضيها هي» وير ASI‏ ین yaad ds gale‏ من ils us‏ العش ق وهب Jala‏ االالخواياما 
طويلة؛ وهي التي تعودت على نقل المعركة دائماً وفي جميع الظروف إلى خارج أراضيهاء ولأول 
مرة يرى الشعب الإسرائيلي جيشه» الذي كان في نظره أسطورة لا تقهرء في حالة تخبط وارتباك, 
Loy‏ إلى حد GLY‏ والإذلال بعد أن شاهد وحدات النخبة فيه تنهار أمام مقاتلي حزب الله ois‏ 
شأن ما جرى على هذا الصعيد أن يترك آثاراً نفسية واستراتيجية ربما A‏ على رؤية ”إسرائيل“ 
لاتا والأخريق على الدع الطو يل ty‏ هف كفنا ا peta‏ الح pay PEE‏ افيا اها 
على المدى القصين فقد بدات التداعيات تغذي تفاعلات وصراعات سياسية داخلية: سوق تصّبٌ 
لصالح اليمين الإسرائيلي على الأرجح» وهو ما من شأنه تعقيد فرص التوصل إلى تسوية شاملة 
للصراع العربي الإسرائيلي» ووضع المزيد من العراقيل في طريقهاء مما قد يسس لحرب جديدة 
ابد aud‏ دزت الله اولان oS yl ad‏ ونا هيد موري Legs‏ نراق اا 

وأيأكان الأمر علينا أن نحذر من المبالغة في تقدير النتائج المترتبة على هذه الحرب» تهوينا أو 
تهويلاً. فسوف تتمكن ”إسرائيل“ من استيعاب وتعويض خسائرها الاقتصادية بسرعة من 
خلال مساعدات خارجية تبدو دائماً متوفرة وجاهزة تحت طلبها في كل الظروف والأأحوال ودون 
صسعوبات كبيرة. غير ان ما يتعين علينا أن نتذكرة هذا ان ”اسرائيل دولة تقوم على المؤسسسات» 
ومجتمعها مفتوح بما يكفي لضمان مشاركة سياسية فعالة من جانب المواطنين اليهود على الأقلء 
ومن ثم فبوسعه دائماً أن يبحث ويتقصى ويصل إلى أسباب وجذور الأخطاء» وأن يعاقب المتسبب 
فيها ويستفيد من دروسها الصحيحة. 

ب. على الساحة اللبنانية: 


تشيرالمصادر المتاحة إلى أن العدوان الأسراتيلى على لبتان اسفن عن استشهاد Jla‏ 1,400 
شخص مدوم T E‏ ف الق وقرى الام وا هون P etal dil‏ 
das feats‏ 17 من تايها كنا فقدت الهيوة الشتحرية لكر ير قلسن = القيادة العامة 
متو امن فاشطيها: كات قير هته اتاد ر ال مصرع أزبعة من الواشين القايعين لاا م التهدة 
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في قصف جوي على مركزهم في جنوب لبنان» وعنصر في قوة الطوارئ الدولية المؤّقتة في لبنان. أما 
فيما يتعلق بالجرحى فقد وصل عددهم إلى 3,700 شخصا على الآقل. 

وقد ترتب على العدوان الإسرائيلي آشاراً اجتماعية ونفسية مدمرة بسبب نزوح أكثر من 
glial 3 Lund 973,334‏ ؛ بينهم 220 ألفاً غادروا لبنان ga 100 ga a‏ 
أو لبناني يحملون جنسيات أخرى . وقدرت بعض المصادر إجمالي الخسائرالمادية في لبنان Huy‏ 
Leds pV ys col Lil‏ ف رها مولس eo jac ysl‏ مليازات ).612 يون دو لار متها 953 
مليون دولار خسائر في البنية التحتية؛ حيث دمرت أو لحقت أضرار جزئية بحوالي 30 منشأة حيوية 
عملت :طا نييروك ومر اتو و قات Sli‏ ومحطا د ل الطافة الكيريافية إضافة إن 
0 ارما من الظرق: 32,5 Uns‏ وقو دو 145 جسرا ركيسيا وقرعياء,وسيعة الاقف Sse‏ 
وتسعة iY‏ مصنع ومحل تجاري ومزرعة وسوق. كما أصيبت محطات ارسال تلفزيوني وإذاعي 
وهوائيات للهاتف الخلوي» وأماكن عبادةء ومقار تابعة لحزب الله ومكاتب ومنازل كوادر في الحزب 
وقواعد ومعدات عسكرية. ومن المعروف أن عشرات المدن والقرى اللبنانية تعرضت للقصف 
اممو ا هور وراه جور اكا واف lay‏ روان اجره رال اة الجدريية 
لبيروت والمصنع وسهل البقاع وبعلبك ومحيطها وسهل عكار في شمال لبنان. وقد تسبب قصف 
محطة الجية لتوليد الطاقة الكهربائية ببقعة من النفط امتدت على طول أكثر من 140 كيلومتراً من 
الشواطئ اللبنانية وصولاً إلى الشواطئ السورية5! 

غير أن هذه الخسائر المادية للحرب تهون إلى جانب ما قد يترتب عليها من تأثيرات سياسية 
تتعلق بمستقبل الدولة والمجتمع في لبنان. ومن المعروف أن الحرب كانت قد اندلعت» كما سبقت 
Je ga LOY‏ القسام واضع على الساخة ASW‏ ران هذا الانفساء كان :قد تخرل بعذاغتيان 
رفيق الحريري إلى استقطاب حاد بين فريقين أحدهما تمثله قوی ما يسمى بالرابع عشر من اذار» 
التي تشكل الأغلبية النيابية الحالية» والآخر تمثله قوى ما يسمى بالثامن من NST‏ التي تشكل 
Ld Lal‏ وغل ال رغ من ان جدة GIT wl‏ كانت قد حقت عقب شرع cea lll‏ خوار 
وطني حول القضايا الخلافيةء إلا أن هذا الحوار كان قد تجمد قبل اندلاع الحرب. ولا جدال في أن 
صمود المقاومة وتماسكها ساعد على التفاف فصائل الشعب اللبناني» BAS‏ عن تماسك ووحدة 
مجتمعه ull‏ في مواجهة الدمار الواسع الذي أحدثه القصف الإسرائيلي» وما ترتب عليه من نزوح 
وتشو ف ادا لاف من ستقان التاطق الاك Sy‏ كامس من الحتون وق ادى خرص EE‏ 
على الوحدة خلال الحرب الى طمس أو تجميد العديد من مظاهر الخلاف بين الفريقين. 

غير أن انفجار الأزمة بين الفريقين عقب الحرب كان أمراً متوقعاء خصوصاً وأن بوادرها كانت 
قد ظهرت بالفعل» حتى من قبل أن تضع الحرب أوزارهاء حين شرعت بعض رموز الاغلبية بالقاء 
اللوم على حزب الله وتحميله مسؤولية ما حدث للبنان من دمار. فلم تكن الحرب قد انتهت بعد 
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na‏ صرح سمير جعجع قاثلاً: ”لم يكن جائزاً أن يرهن فريق لبناني مصير كل الشعب اللبناني 
بقرار منه“ قبل أن يضيف SUSE‏ ”إذا أردت تخطي ما حصلء مع التأكيد أنه خطير dsg‏ فإن ما 
يجب plat‏ يه Male‏ هو ان وبح القرانق هذه النحظة في مجلس الوؤراء. رعق alld‏ يسيع 
لبنان تحمل مسؤولياته حيال كل ما يحصل“؟'. أما وليد جنبلاط فقد انتقد صراحة عملية خطف 
cg als pull aati‏ وريم ترق ها gas‏ وغ الل ف KER TETEE cous gill‏ 
الخاصة بالتحقيق في اغتيال الحريريء وأكد تأييده للموقف السعودي gall‏ الأردني قبل أن 
يضيف قائلاً: ”اننا نريد وقف إطلاق النار ولكن ليس بأي شرطء نتحمل» نصمد ولكن بشرط أن 
تكون الدولة هي المسؤولة عن قرار السلم والحرب وعن قرار حماية لبنان بدءاً من الجنوب” . وأشار 
جنبلاط إلى الكلمة التي وجهها السيد حسن نصر الله, وقال: ”إنه بعيداً عن الخلاف السياسي, 
فان نصر الله لا يستطيع أن يقول : شاء الشعب اللبناني أو أبىء إنه لا يستطيع أن يستفرد في قرار 
الحرب والسلمء ويقول لناكدولة وکشعب :انا موجود وانتم عليكم أن تتحملوا ماذا Jal‏ 176 .ورغم 
تأكيد سعد الحريري على ”أن اللبنانيين وحزب الله في سفينة واحدة cp gall‏ وأنه لا يمكن لأحد الغاء 
حزب يمثل جزءاً كبيراً من الشعب اللبناني أو تحميله مسؤولية ما ssa‏ إلا أنه أضاف في ذات 
التصريح قائلاً : ان اسرائيل كانت تبحث عن ذريعة لضرب لبنانء عدوه الأول والأخير» فهل كان 
من المنطقي اعطاوّها هذه الذريعة“*'. 

مايلفت الأنظار هنا أن صحيفة ايطالية كانت قد نقلت عن رئيس الحكومة اللبنانية فواد 
الستيورة قوله إن حزي الله cep ced”‏ دولة كسمن الدولة ويجب نزع سشلاحه .غير أن الكتب 
dy ge ull ade‏ اموق اثلا الحو تضدريحا اسان فيه ال عدم دة BW gual a MSH‏ 
موا د ما قاله السنيورة هو أن ”المجتمع الدولي لم يعط الحكومة اللبنانية الفرصة 
لمعالجة مشكلة سلاح حزب cdl‏ وأن استمرار و جود الاحتلال الإسراقيلي ALY‏ لبنانية في 
مزارع شبعا هو الذي أسهم في استمرار وجود سلاح حزب il‏ وعلى المجتمع الدولي أن يساعدنا 
على اتسحاب Wail pal‏ من مزارع شيعا کی تكن من حل مسالة سلا T Aia‏ 

كانت تلكء وغيرهاء إشارات مبكرة على أن الوضع الداخلي اللبناني مرشح للانفجار بعد انتهاء 
Jail dole A,‏ ين خاو ل كل Ga‏ يع داك ترطف ما د E‏ اة 
واولوياقهالسيائيسية الغا فقرية Se sla‏ يفول اللقاومة حارلا كيان spa‏ 
والتصارة لدعم مواقعة وخصية قالشلظة والقروةوفريق RUN TRE‏ حول كود السذيورة 
حاول الاحتفاظ بمواقعه وإضعاف Lad Lal‏ بالتركيز على الدمار الذي لحق بلبنان, وتحميل 
هوي نوهد هت رلته و اقام الل Ll‏ أحقرة كار tise‏ كان ides‏ 
الاستقطاب الداخلي في لبنان أن تصل إلى ما وصلت إليه على خلفية الحرب» لو لم تكن الأوضاع 
الاقليمية والدولية تسمح fies‏ هذا الاستقطان 8 204 
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2. اقليمنا: 
1 : 
— 


يتعين التمييز بين تأثير الحرب على النظام العربي وبين La SE‏ على النظام الإقليمي الأوسع. 
فعلى مستوى النظام العربي» كان للحرب الإسراتيلية على لبنان نتائج بالغة الأهمية يمكن حصرها 
الاولى: تتعلق بالفجوة القائمة بين النظامين الرسمي والشعبيء فقد وسّعت الحرب كثيرا من 
Spe‏ القاقنة بن cae E yaaa IN gat Rall‏ من فل put‏ الخري و يرز ت Lag StS gcse‏ 
E‏ عانى ظرق ففخن رگانت يع الحكومات العويية: تاعا py‏ واليمن كنا سات 
الإنقمانة:قد القت يالوم صراحة أ وهسمتا على خزب الله وهو ها فش ییا Gh‏ يمقاية pie‏ 
العدوان الإسرائيلي الهمجي غطاءً وضوءا اخضر للمضيّ Lodi‏ في مشروعه للقضاء على المقاومة: 
اما الفمعون الغربية فقن عترت با شكال مختلفة فن رسنيا oe‏ الخروط ox Watts‏ المقاومة 
ally LA De oe LS abl‏ ع تر نار JS dale; Gi‏ ببسي مزمز لقان 
S335‏ للدم اا ميد رحل Bet eee‏ ولذلك يمكن القول أن هذه الحرب عمّقت الش كوك 
القائمة بين الشعوب وأنظمتها الحاكمة, وكشفت عمق ارتباط هذه الأنظمة, التي تعاني أصلا من 
E Bs‏ وسياساه القوى EI‏ حر كاسة ا ات Se‏ 


الثانية: تتعلق بانعكاسات الحرب على مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي؛ فقد عمّقت هذه 
الحرب لدى الشعوب العربية رؤيتها ل ”اسرائيل“ باعتبارها مصدر التهديد والخطر الرئيسي 
على النظام العربي ISS‏ وزادت من شكوكها في إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية مع هذه الدولة 
الهمجية وانسداد أفق هذه التسوية تماماًء وضاعفت من إيمانها بأن المقاومة المسلحة هي الوسيلة 
YBa sl‏ ع الحقوق العريية: 

الثالثة : تتعلق بتأثير هذه الحرب على البعد الطائفي في التفاعلات العربية الراهنة فقد اسقطت 
ف لري ر فان يعسن القرى الشار T Cabal yearn‏ ر الإ خلرة EA‏ غل 
النعرات الطائفية كوسيلة لإضعاف المقاومة اللبنانية بالتركيز على الصفة الشيعية لحزب il‏ غير 
أن الشبعوث العريية ر فضت التقاط هذا الطعم اسروك كن فحزت اللا هوي طليعة الاي 
ضد ”إسرائيل“ بصرف النظر عن تكوينه الشيعي ركان Sy Aa tay‏ هذا اسياق رفك جماعة 
الإخوان ن المسلمين في مصر فتاوى أصدرها رجال دين سعوديون تحرّم مساندة حزب الله الشيعي 
اللبناني في حربه مع" “Lal yaa!”‏ وذ رت معن يحاولنون ola‏ فاا قديمة روخلا قات سنوق ان 
أنهكت عقل الأمة وجسدهاء وأجمع العقلاء على تجاوزها“ء كما رفضت الاتهامات الموجهة إلى 
المقاومة اللبنانية بأنها تعمل لحساب إيران21 

Lal‏ على صعيد النظام الإقليمي الأوسعء فلا جدال في أن هذه الحرب أدت إلى تقوية موقف إيران 
وعمّقت اسس التحالف بينها وبين الدول والقوى العربية المناهضة للمشروع So poll‏ الإسرائيلي 


١ - و‎ 
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في المنطقة, ومنحت تركيا في الوقت نفسه فرصة اضافية لتأكيد استقلال قرارها في مجال السياسة 
الخارجيةء رغم ارتباطاتها الاوروبية والاطلسية. 

3. دولياً: 

كشفت الحرب الإسرائيلية على لبنان أو أكدت من جديد على عدة أمور فيما يتعلق بطبيعة 
pleat‏ الدول وهو ارين co ofl‏ السائة فيه Nghe‏ 

1. أن العلاقات الامريكية الإسرائيلية أقوى بكثير مما يتصور البعضء وأنها تسير في اتجاهينء 
وليس في اتجاه واحد» حيث بوسع كل منهما أن يوظف الآخر لحسابه. ففي هذه المرة كانت 
"السراقيل" تارب لسن من doh‏ مهد الها id‏ وإتما US Jb Liga‏ كسان الولايات 
المتحدة التي لعبت في هذه الحرب دور المحرّض والمتعهد السياسي والدبلوماسي. 

2. أن الولايات المتحدة قادرة على تعطيل عمل وآليات الأمم المتحدة. خصوصاً في الحالات التي 
لا تكون فيها الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الامنء مجتمعة أو متفرقة, راغبة في 
تحدي الإرادة الأمريكية أو العمل على عرقلة خططهاء مثظما هو الحال في هذه الأزمةء وأنه 

te ار ضنىضصراة اور‎ gh عا‎ Sts | لام الشهدة ل هذه الحالات‎ Ss 

مع المبادية والقواعد العامة اللكضوض [gale‏ وتميكاقها. 

3. أن gull‏ الذي يمكن أن يلعبه الرأي العام العالمي أو المنظمات الدولية غير الحكوميةء حتى 
في الحالات التي تحدث فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسانء مثلما حدث في هذه EM‏ هو 

P اده وات يصعي الول عه ردا ك‎ E OEE 


T‏ .. أطلقت الحرب الإسرائيلية على حزب الله وعلى لبنان مجموعة من التفاعلات انتهت إلى 
صدور القرار 1701. لكن موازين القوة الفعلية على الأرض لا تسمح بالتنفيذ الفعلي 
والفوري لهذا القرار» الذي Y‏ يمس الاوضاع الداخلية في لبنان وحدهاء وإنما يمس مجمل موازين 
القوة في المنطقة .ولآن دوافع وأسباب الحرب على لبنان تتصل اتصالاً عضوياً ببقية أزمات المنطقة , 
وخاصة أزمة الاحتلال الأمريكي للعراق وأزمة البرنامج النووي والأزمة الفلسطينية والصراع 
العربي الإسرائيلي ككل كما أشرنا في المقدمةء فسوف يتوقف تطور الأوشباغ فق ليان قا 
القادمة إلى حد كبير على طبيعة الخيارات التي ستقرر الإدارة الامريكية اللجوء اليها للتعامل مع 
هذه الآزمات ككل » خصوصاً بعد هزيمة الحزب الجمهوري في الانتخابات التكميلية التي جرت في 
تشرين الثاني / نوفمبر 2006 وسيطرة أغلبية ديموقراطية على الكونجرس بمجلسيه: النواب 
والشيوخ. وكان تقرير مجموعة دراسة العراق التى شكلت برئاسة بيكر - هاملتون James‏ 
s.3.Baker—Lee Hamilton‏ احتوى على عدد من التوصيات الإيجابية. كان من اهمها التوصية 
بالانفتاح على سورية وإيران ولعب دور أكثر نشاطا وفاعلية في إيجاد تسوية دائمة ونهائية 
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للصراع العربي الإسرائيلي. ومن شان العمل بموجب هذه التوصيات وتنفيذها بحسن نيةء فَتَحَ 
الطريق أمام تغييرات مهمة في السياسة الخارجية الأمريكية, قد i‏ إلى استقرار الأوضاع في 
الت رمعا الأزمة pad Stall‏ أن تفي الأعفازات Le gl yeah‏ على تكو الودارة US.‏ 
الحالية وعناد رئيس ها الحالي لا يتركان مجالاً S‏ للتفاؤل. لذلك نعتقد أن LAM‏ العسكري في 
مواجهة إيران سيظل هو الخيار الأرجح والاقرب إلى تفكير الإدارة الامريكية الحالية, رغم كل 
مخاطره. وإذا صح هذا الاستنتاج فسوف يلقي باثاره السلبية على الساحة اللبنانيةء وسيزيد من 
حالة الاستقطاب القائمة فيها حالياًء وربما يمد لحرب جديدة. 
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لم يطرأ تطور كبير على الموقف العربي من القضية الفلسطينية في عام 2006, 

اذ استمرت المواقف العربية في التعامل مع القضية الفلسطينية كما كانت عليه في 
الاعوام الماضية. ولم تتبدل السياسة العربية من قضية التسوية مع ”إسرائيل“» فقد استمرت 
الدول العربية في دعوتها إلى تنفيذ المبادرة العربية التي وافقت عليها قمة بيروت عام 2002ء لكي 
كوخ أساسا التفاوقن ق غملية السلا ا9 أن سرافل رفهقيا:ولكن Saal‏ اكيم الذي 
طرا على موقف الدول العربية في تعاملها مع القضية الفلسطينيةء كان موقفها من نجاح حركة 
المقاومة الفلسطينية ”حماس“ في الانتخابات التشريعية الفلسطينية» وخسارة حركة فتح» التى 
قات all Laide‏ ين الفا فة ale ie‏ 1968و كانت كفعامل مع col ghsall Ts Zap yall Ud‏ 
لضا ر ارج فون حماس ف UIE)‏ الفلسطيفية LAY‏ جديذا 3الساحة الفاسظينية تحمل 
روّية نضالية وخطاباً سياسياً جديداً. لم تتعود الدول العربية التعامل معه من قبل. 


Nal‏ الموقف العربي من زجاح حماس تفاوتت المواقف العربية من فوز حماس 
في الانتخابات التشريعية التي عقدت في 


قي الانتخابات التشريعية 5 من وخرب و كان 
اعفان لحك فك فس واا Sata‏ فيا salt‏ ا ارات iol) cel‏ 
Banger‏ 


1. المواقف العربية الرسمية: 

أشادت جامعة الدول العربية بالانتخابات التشريعية الفلسطينيةء وبالنتائج التي أفرزتها, 
واعتبرتها نزيهة وشفافة. وطالبت بضرورة قبول واحترام نتائجها لانها تعكس خيارات الشعب 
الفلسطيني وارادته. ee‏ على رفض ”اسرائيل“ التفاوض مع الحكومة الفلسطينية برئاسة 
حماس فقد دعا الآمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ”إسرائيل“ للتفاوض مع الحكومة 
الفلسطينية الجديدةء لأن القضية ليست في حماس أو فتح» بل في ضر ورة احترام ”إسرائيل“ لنتائج 
الانتتكابات YL Cll,‏ تستخدم ”اسرائيل“ نتائج الانتخابات الفلسطينية كذريعة للمماطلة او 
لوقف عملية السلام. ودعا عمرو موسى الفلسطينيين للتفاهم حول برنامج للوحدة الوطنية . وقال 
ان فلسظين تمر GI‏ وضع Geld‏ يطلب من الجنيع تحمل اللسؤولية»واضاف أنه يخي متم 
افرص والوقت القاق تحماس عق قشنم مون. 
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ومو عمروموسى: الولايات Sail‏ من ممارسة الكل AUG Culley‏ ”لا يمكن أن تسعى 
واشقطج لتمؤيد الديمو قراغ قينا قرفن ناق هذه الانتكابات لدبي فراظية" وقال SoS‏ 
العام لجامعة الدول العربيةء على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي Davos Forum‏ في 
E pug gue‏ ستظون وجها آخر ق الکو واضاف اذا عاقت جما ستسكل حكومة وهی 
في ease‏ السلطة» بحيث تكون لديها مسؤولية ا والتفاوض د الى السلام geal,‏ 
هذا شيا Lattin‏ عن تنظيح حماين الذي يتقش افرآدا ق الشتار ع“ 

وعلى صعيد آخر» رحبت بعض الدول العربية بالانتخابات الديموقراطية الفلسطينيةء واشاد 
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في اتصاله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس» بنجاح 
الانتخابات التشريعية وطالب حركة حماس والمجلس التشريعي الجديدء المضي في عملية السلا 
وفقاً لقرارات الشرعية الدولية: وما يحقق الشعب الفلسطيني Gla gab‏ وآمالهوحقوقه الوطنية 
المشروعة. وهنا رئيس الوزراء اللبناني فوّاد السنيورة» حركة حماس على فوزها بالانتخابات, 
tl‏ مع ya‏ القن الاي الشركة a‏ مشكل ى EE e‏ العلاقات 
Penn E ere ||‏ 

واتصل أمير قطر حمد بن خليفة آل SE‏ بالرئيس الفلسطيني وهنأه بنجاح الانتخابات التشريعية 
ity Ae dt‏ | نها ستكوق لها لقانم يجاب على طروق يناه لدو" الفلسطيتية كما جرت 
LL‏ مخ كال ماعل بار له قو و الحركة ف لادا بات ay ta‏ الق اة 

وخلال الجولة الأولى التي قام بها وزير الخارجية الفلسطينية محمود الزهار للأقطار العربية, 
جدّد عمرو موسى عند استقباله الوزير الفلسطيني دعوته للدول العربيةء مواطنين وشعوباً 
ومؤّسسات وهيئات» الى سرعة دعم الشعب الفلسطيني من خلال التبرع. وأشار إلى أهمية اللقاء 
الذي عقده الزهار مع المندوبين الدائمين في الجامعة وكذلك محادثاته المطولة معه. وقال إن المبادرة 
Te E a e gl ck ee‏ لكنها تمثل إطاراً من JAM‏ 
والعطاء وتحقيق الحقوق في إطار الشرعية الدولية. 


day yall ودولة الإمارات‎ bal والسوداق‎ Cally ممص والسغودية‎ IS Jade wile وان‎ 

والبحرين والكويت وقطر Gy‏ وركز المسؤولون في تلك الدول على ضرورة المحافظة على 
الوهدة الوطتية الف نة ؛ وأكدوا على استمرار دعمهم للفلسطينيين daly.‏ امور فظن حم د 
ي لدان Gals‏ امام gugola‏ ا costes‏ دوق yall‏ الغربية من الحكومة 
الفلسطينية التي شكلتها حماس. وقال: Yas”‏ هن مكافاة الشعب الفلسطيني على ممارسة 
ديموقراطية قلما نشهد لها مثيلاً في منطقتناء تمت معاقبته عليهاء Y bly‏ أفهم كيف GOGH‏ حصار 
على حكومة منتخبة ديموقراطياًء وثفْرَض على شعب بأكمله عقوبات جماعية لمجرد أنه مارس 
حقه الديموقراطي في اختيار من يحكمه“. كما دان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الحصار 
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الإسرائيلي الغربي المفروض على الشعب الفلسطيني عقاباً له على خياره الديموقراطي لحركة 
حماس . وندّد بوتفليقة بالسياسة الإسرائيلية المبنيّة على تجويع الشعب الفلسطيني والاعتداء على 
المقدّسات ومحاولة فرض الامر الواقع Fame‏ ارات اشن عية الدولية .كما دعا إلى إعادة الاعتيار 
لخريطة الطريق في الشرق الاوسط اي التي تم بذلها في سبيل تطبيقهاء معتبراً أن تنفيذ 
خريطة الطريق يمثل ضرورة ملخة اليوم اکن اي وقتٍ مضى للخروج بمسار السلام من 
الطريق المسدود الذي آل Fall‏ 


وطالب مجلس الففاون gyal‏ الخليي الغري» إعطاء حماس Uusi gall Tail‏ تا 
el‏ في الانتفابات: ولان ذلك يودي إلى الاستقرار pully‏ في منطقة الشرق الأوسط مشددا 
على ضرورة وفاء “tt ual”‏ بتعهداتها والالتزام بالاتفاقيات المبرمة في مدريد. dilly‏ يجب أن لا 
يُعاقب الشعب الفلسطيني على خياره في الانتخابات التشريعية» ولا بد من العمل على دعم الشعب 
الفلسطيني وعدم وقف المساعدات المالية له مؤكداً حرص دول مجلس التعاون على تقديم العون 
والمساعدة“. 

2. المواقف العربية الشعبية: 

أبدى الشارع العربي ترحيبه بفوز حركة حماس ف الانتخابات التشريعية, لموقفها المحافظ على 
col gl‏ الفلسطيفية ونقاومة fol‏ و دعرتها مهارية القساة ف السلطة Lab gil‏ |لفلسطيفية: 
وكذلك الامر بالنسبة لمواقف الأحزاب العربية القومية والإسلامية التي رحبت بنتائج الانتخابات, 
واعتبرتها بداية مهمة في اتجاه مقاومة المشاريع الصهيونية والأمريكيةء ووعي الشعب الفلسطيني 
بخطورة المؤامرة المفروضة عليه. 

ورحب الأخوان السلمون ي Lyall‏ الغربية clots‏ حركة حماس في الانتهايات dy pti‏ 
الفلسطينيةء واعتبروه انتصاراً للمشروع الإسلامي والمنهج الإسلامي في حل القضية الفلسطينية 
وخيار المقاومة. وقالت جبهة العمل الإسلامي في الاردن أن هذا الفوز هو بمثابة تصحيح لمسار 
خاطئ ومسيرة التسوية التي بدأت عام 1993. وتعهدوا بتقديم الدعم المالي لحركة حماس من 
خلال القيام بحملات جمع التبرعات. وتبرع أعضاء كتلة حزب العدالة والتنمية الإسلامي في مجلس 
al gil‏ الخربي: وغدد هم 43 yg tt L8G‏ من مر تباتهي ودعع الحركات الاسلاميةالغورية الشعب 
القوبي الا Ss‏ كان هع كا ادع ااا عاديا E‏ 

كما patel‏ حمؤة gua‏ الآمين العام لدزب جبهة العمل الإسلامي الأردتيء أن فون حماس 
رسالة إلى الحكام الغرب والمسلمين بضرورة دعم هذه المسيرة الجديدة التي قررها الشعب 
الفلسطيني ”بملء حريته وإرادته. خصوصاً بعد التهديدات التي أطلقتها الإدارة الأمريكية, 
والاتحاد الاوروبي تجاه حركة حماس“ . أما الامين العام لحزب الوحدة الشعبية في الاردن سعيد 
OLS‏ فقد اعتبر فوز حماس مرحلة جديدةٌ ونوعية في تاريخ الشعب الفلسطيني» ستمكن الشعب 
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الفلسطيني من اعادة ترتيب خياراته وأولوياته وأشكال نضاله» وستضع Lin‏ للفساد الذي 
استشرى 3 السلطة الفلسطينية؟. 

وفي مصر هنات جماعة الإخوان المسلمين حماس بفوزها الانتخابي ودعتها إلى توحيد الصفوف 
في مواجهة ”إسرائيل“. وحث القيادي في الجماعة عصام العريان حماس على الاستفادة ”من 
دروس النضال الفلسطيني السابقء وإعادة بناء اللحمة داخل المجتمع الفلسطيني ليتوحد خلف 
برلمانه“. كما دعا دول العالم والولايات المتحدة إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني. وأشار إلى 
أن SUEY‏ عدت أن QL‏ نيما فيا الشعري: كنت الاهخلال كما ن Gould‏ والعراة: صخت 
الإسلاء مذهجا Talal‏ 


Er EARE eee 
eee, ag AT القية العربية فسن‎ EPTFE 
الخرطوم من حماس والتسوية الحكومة الفلسطينية على اجتماعات‎ 
لن و غر لديم‎ 
ومؤتمر القمة العربية الثامنة عشر التي انعقدت في الخرطوم في 2006/3/28. وبينما أكد الوزراء‎ 
العرب في ختام اجتماعاتهم في القاهرة» على ضرورة احترام إرادة الشعب الفلسطيني» وعدم‎ 
التدخل في شوونه الداخلية» وتجنب اصدار أحكام مسبقة وفرض شروط مجحفة للتعامل مع‎ 
E E A NN يعقى له ل اا كلف ات‎ Slee | لشفي كابوت يراس‎ tals 
فس‎ Bilis موقا حياديا نن الحكومة الفلسطيية يؤعامة حماس والركاسة الف ةة‎ EASES) 
Mei LE ay) Shalala Rye all الدول‎ Seale Gl Aa 
للمشاركة في القمة العربية» بينما وجهت الدعوة لركاسة السلطة الفلسطينية, التي لم تشرك أحداً‎ 
من حماس في الوفد الفلسطيني المشارك في القمة العربية.‎ 
والأاشك أن ار يات اة اة قن لعيت دورا مهما فق الشفظ على يعضن الدول الغريية‎ 
التركيز فقط‎ Sly لكي لا تدعو الحكومة الفلسطينية برئاسة حماس للمشاركة في القمة العربيةء‎ 
الى لم كه بهذا الركف‎ Alba باركس‎ Th على حورا اه‎ 
كما أن مقاطعة بعض الملوك والرؤساء العرب» قد قلل من أهمية المؤتمرء فقد لوحظ غياب العديد‎ 
من الزعماء العرب على غير عادتهم عن القمة؛ مما جعل المراقبين يعترفون بأن قمة الخرطوم كانت‎ 
Las yall الق‎ ol poo اشحف‎ 
وطالب محمود عباس من الملوك والرؤساء العرب في قمة الخرطوم بضرورة:‎ 


اول الاقفاق a all‏ الشامل خول البادرة العريية: ودهمها وجغليا Lopa Liba‏ امام patel‏ 
الدولي للتوصل إلى أي حل في المستقبل على قاعدة هذه المبادرة. 
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ثانياً: مطالبة الدول العربية المجتمعة توفير دعم حقيقي للشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض 
له الأن من حصار وتجويع وقطع المساعدات» وليكون هذا الدعم على كل المستويات By‏ مقدمتها 
ايجاد صندوق عربي لتوجيه المساعدات للشعب الفلسطيني» وتقديم دعم سياسي ومعنوي من 
خلال موقف عربي موحد. 

الفا ان مر الوق cell‏ من حالة السك و اللا را مهات الشيغوط AN‏ قلى 
عليه خاس الا الأمريكية. ‏ 

وكاقشق القبةالعردية كلاف هايا رس Pete Ree ora‏ القاس 

القضية الأولى: الموقف السياسيء فقد أكدت القمة على مركزية قضية فلسطين في الاهتمامات 
العربية» وعلى الخيار العربي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط؛ من خلال تمسكها بالمبادرة العربية 
للسلام» التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002ء لحل الصراع العربي - الإسرائيلي» على 
أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ وعلى ان السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط؛ لا 
يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة, بما 
في ذلك الجولان العربي السوري» وحتى خط الرابع من حزيران/ يوني 1967ء والأراضي التي 

than eis‏ جنوي لبقا وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية, والتوصل 
إلى Jale Ja‏ لمشكلة اللاجثين الفلسطينيين Gait.‏ عليه و فقا لقرا dean‏ العامة للام Sisal‏ رق 
194 

LAL Lac‏ الو قف مح تجاح حماس ق الانتخايات التشريغية الفلسطينية فق أشان الملوك 
والرؤّساء العرب» بالممارسة الديموقراطية في فلسطين ونزاهة الانتخابات التشريعية وشفافيتها. 
وأعويوا ge‏ تابيدهم ام السلطة الوؤاقيةالفلستاينية ر اها sliding abaut‏ 
على الوحدة الوطنية» وطالبوا المجتمع الدولي باحترام إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار قيادته, 
وعدم القدخل في 454 الذاخلية: وورفض الإخراءات الإسرائيلية أحادية الجاني: cull LS‏ 
القمة a‏ فقوي مك العدل Al gall‏ يشان الأقان القانوفية الفاشخة هخ تشي جدان Jai‏ 
العنصري العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

القضية الثالثة: ارتبطت بالدعم المالي العربي للفلسطينيين فقد cule!‏ قمة الخرطوم التزام 
الملوك والروساء العرب Dual gas‏ تقديم الدعم JU‏ للسلطة الوظفية الفلسطيتية. وفع HSU‏ 
المقررة في قمة بيروت 2002 ومواصلة الإسهام في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس, 
تمكينا للاقتصاد الفلسطيني» وتعزيزا لقدراته الذاتية وفك ارتهانه بالاقتصاد الإسرائيلي TON‏ 

وكان الوفد الفلسطينيء قد طالب القمة العربية تخصيص مبلغ 170 مليون دولار شهرياً دعماً 
السلطة All‏ هال SSH wall bce‏ ردول اا رورو اة رقق الاعات هق 
الفلسطينيين عقاباً لهم على فوز حركة حماس في الانتخابات. 
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وتاشد عمرو موسى كافة الحكومات والمؤسسات والهيئات والشعوب العربية الإسراع يتقديم 
gal‏ اكالى»والتبرعات الشعي والسلظة الفلسطيقية: وقال انه تقرن ق خساب gala‏ للقي 
عات ان و ساك ااا cet‏ عم Alas‏ ری و هيات 
لتلقي التبرعات» وذلك تنفيذاً لقرار قمة الخرطوم. وتفاوتت ردود الفعل الفلسطينية حول نتائج 
قمة الخرطوم, فبينما أكدت السلطة على أن قراراتها عكست تطلعات الشعب الفلسطيني» اعتبرت 
حماس أن القرارات أظهرت الإجماع العربي نحو القضية الفلسطينية» !لا أن المطلوب هى تقديم دعم 
حقيقي مادي ومعنوي للشعب الفلسطيني1!. 


ثالنا: مواقف دول الطوق الرئيسية 
من القضبة الفلسطينية وادوارها: 

1. موقف مصر: 

لم تشمو الحكوية ال بالأركيا oh‏ 5 تدر كه اس ق الاتتقارات E‏ الى جره 
في مطلع عام 2006ء وخشيت أن ينعكس هذا النجاح على مسار التسوية؛ وعلى نفوذها في الوسط 
الفلسطيني» وعلى علاقاتها ب”إسرائيل“» وعلى قوة جماعة الإخوان المسلمين في مصر. ولهذا 
فقد ارتبطت علاقة مصر بالقضية الفلسطينية في هذا العام بموقفها من وجود حكومة فلسطينية 
تسيطر عليها حركة حماسء ومحاولة لعب دور الوسيط في العلاقة الصدامية بين حماس وبين 
فع والركامتة الفلسطيتية والشافرة و فكل مكو tsa gl‏ الرظفية و أن وزيز $i EN‏ 
المصرية أحمد أبو الغيط أعلن احترام بلاده لإرادة الشعب الفلسطينيء فقد اعترف أن نتائج 
Cebus SL‏ قرؤت واقعا ساسا dais‏ 

واعترفت وسائل الإعلام المصرية أن مصر لم تكن تتوقع فوز حماس الكاسح. وأن هذا الفوز 
يشكل زلزالاً سياسياء GY‏ لاول مرة في الوطن العربي يتمعن تيار ينتمي إلى الإسلام السياسي 
من الفوز بالاغلبية النيابية من خلال الانتخابات. وربطت مصر بين اعتراف حماس ب”إسرائيل“ 
وبين مواصلة علاقاتها الطيبة معها. وطالب رئيس الوزراء المصري من الحكومة الفلسطينية التي 
تراسها حركة حماس» أن تحترم اتفاقيات السلام التي أبرمها زعماء فلسطينيون مع ”إسرائيل“ 
من قبل. 

وسارت مصر في اتجاهين: الأول: حاولت من خلاله لعب دور الوسيط بين فتح وحماس لحل 
الخلافات بين الحركتين» واقناع حماس لكي توافق على التفاوض مع ”إسرائيل“ بعد الاعتراف 
بهاء وإعطاء الفرصة لحماس لتغيير موقفها خلال ستة أشهر. وكان الاتجاه الثاني: التهرب من 
کا الشؤولين ف جا .و اعضاء الحكرية اا ا اه ضغو غات ا واه 
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ولعي yume‏ دور Lage‏ في تقريب وجهات النظر بين حماس وفتح للخروج من الأزمة التي 
عاشها النظام السياسي الفلسطيني» وتشكيل حكومة وحدة وطنية. والتقى رئيس جهاز المخابرات 
العامة اللصرية الوك yee‏ سليمان في غزة السؤولين الفلسطينين من Sue CIS yall‏ هرات Ligh‏ 
الهدف. الا أن المسؤولين المصريين لم يجتمعوا مع وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار عند 
زيارته للقاهرة, في Gly‏ جولة عربية وإسلامية. ونفت مصر وجود ضغوطات أمريكية عليها لمنع 
ell‏ روزيو خا ر se‏ مع الؤزين الفلسطيتيوقال وزير الخازجية الصرى احمد gab‏ الط أن 
لف ارقاطات Greys A)‏ من لقاال هار الذي ele‏ خصيضا للقاء nel‏ العام الجامعة العربية. 
واجتمع الوزير المصري مع الوزير الفلسطيني بعد عودة الاخير من جولته؛ في طريقه إلى غزة. 

ومع ان pure‏ ارات أن تكوق وسیطا das‏ إلا أنها كانت تُظهر ميلها للتعامل مع Lali sl‏ 
Sela‏ ودرك فم والتطندة ف اها مع حماس كات قري أن الركاسة القلسطينية هي 
التي تمثل السياسة الخارجية الفلسطينية وليس الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس . i‏ 

وخلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006ء انتقد الرثيس المصري حستي مبارك 
المقاومة الفلسطينية واللبنانيةء معتبراً أن نشاطهما لا يحقق سوى مكاسب محدودة» وأن الشعب 
ga‏ الذي يدفع الثمن. وقال مبارك في حديث صحفي: ”لا أحد يشكك في حق الشعوب في مقاومة 
قوات الاحتلال ولكن هذه المقاومة يتعين أن esi‏ مصبايات اريم السار وأخناف Joay‏ 
الوقف 3 Lida‏ لكاسب محدودة يتجاهل الهدف الأساسى الفلسطينيين وهو إقامة A gall‏ المستفلة؛ 
قا آل أن عا a‏ هخ Le latl‏ اا ينطق Luts)‏ على المقاومة اللبنانية. وقال: ”إن 
التصعيو الإسراقيلي ف لبان يجن المتطقة للنؤلق خطر“:مشددا على أن aae SLUM atl‏ 
الفلسطيني يدفع الثمن”'. 

ومن اهم المواقف الضادرة عن عضر ي هذا العام قول الركيس ce peal!‏ أن الجيش الصرى 
هى من أجل الدفاع عن مصر فقط وليس مقاتلة ”اسرائيل“. وقال مبارك ردأ على المطالبين بدخول 
تصن G yall‏ زفاعاً عن ليذان أى حذب الله خلال العدوان الإسراقيلى على old‏ "انهم لايد ركون أن 
ذم الغامرات الخارجية قد انقهى: وإنه اذا كان ذلك جافزا في وقت كان فيه تعدان مصر 24 مليون 
نسمة فانه ليس ممكناً الآن في JE‏ وجود 75 مليون مصري» يحتاجون تنمية وخدمات وفرص عمل 
cle g ties‏ اسان Gad Il Sly“‏ المضترى أنه "اسح سكا فاق عيزاتية الشعي PE‏ 
على حرب ليست حربه“» وقال: “إن جيش مصر هو للدفاع عن مصر فقط“. ونصح جميع 
ا larly GAY‏ اس Meals‏ قز ررس دو EIA E E‏ 
على الشعوب من نتائج يدفع ثمنها المواطنون Bogie‏ 
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alll .2006 /9/23 qb إلى هان‎ abd وسالة‎ fate و‎ dun سهان‎ pac ol lily Jade 
فيها بتحمّل مصر لمسؤولياتها والدخول بثقلها لرعاية تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية‎ 
على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني الفلسطينيء مشيراً إلى أن مصر هي الأجدر بهذا الدور من الدول‎ 
شاليطء‎ slala الأخرى. كما أبدى مشعل ملاحظاته حول موضوع الجندي الإسرائيلي الاسير‎ 
مبدياً تحفظاته على المقترح المصريء الذي يطلب تحويل التفاوض ليكون بين محمود عباس‎ 
.رمزي من الأسرى يحدده الأسراثيليون. ورد عمر‎ due بعد أن يتم الإفراج عن‎ cobs! وايهود‎ 
سليمان برسالة خطية بعد ثلاثة أيام؛ أكد فيها حرص مصر الدائم على الوصول الى سلام عادل.‎ 
f أشار سليمان إلى أن ذلك لا يُعد أمراً مهماً ولا أساسياً لمصرء غير‎ nell وحول موضوع الجندي‎ 
تحركات استجابة‎ Gb أن الطرف الإسرائيلي يشترط الإفراج عن الجندي الإسرائيلي قبل البدء‎ 
لمتطلبات المرحلة القادمة. ويبدو أن مصر أطلعت الولايات المتحدة و”اسرائيل“ على الرسالتينء مما‎ 
15 حرفا عبان‎ ev لوص‎ ECO ا‎ 


واعتبر محمد بسيوني» سفير مصر السابق لدى اسرائيل" , ورئيس Gal‏ الشؤون العربية 
ان orate‏ بلاده تسعى الى بلورة مشروع وطني فلسطيني موحد بموافقة الجميع, 
ea lls‏ من الأزنة السيالسية الحالية قال إن Mths BIG Ala‏ الساسية نن جاني يضر 
قدمتها لحماس هي : 
١‏ رة وفك SEY‏ والفا زع الداخلى. GY‏ أبن cated‏ الفايشبات والعملية 
الساسية ف غل وودر ا ت ولف ممع الات الا و الاطلافية ركان 
أشكال الاقتتال بين حماس وفكم. 
ب. ضرورة استقلال المواقف الفلسطينيةء وأن يكون القرار الفلسطيني نابعاً من المؤؤسسات 
السياسية الفلسطينية, وليس من جانب أطراف خارجية. 
ب الواقعية aly NSS‏ وص السعى وراءالسخصيل: عي ا ناكا والسياسة 
هي فن الممكن, Gels‏ القيادات السا plot‏ نالو Lal‏ و العقلافية ف اتاد القرارات: 
مؤكداً استعداد مصر لمساعدة الفلسطينيين للخروج من الأزمة التي تعيشها العلاقات بين 
حماس dy‏ 
زفقت Buby‏ الخارجة السرية cull‏ تراب ي مجلس an tll‏ سس السقين االصيري :في 
”إسرائيل“» بسبب ممارساتها ضد الفلسطينيين. وقال الوزير المفوض saal‏ عبد المعطي إن مصر 
E‏ سي السقين اا ن هذا بدو تالور se‏ الصاح PGs sal‏ 

وتعرضت مصر لعملية تفجير في منتجع دهب في سيناء في 2006/4/24, ذهب ضحيتها 23 
شخصاً وجرح 160 معظمهم من المصريين . وقد تبين أن من قاموا بالعملية تلقوا تدريباً على 
استخدام الأسلحة والمتفجرات في قطاع 858 على أيدي عناصر فلسطينية. كما قتلت ”اسرائيل“ 
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في 2006/5/30 متسللاً مصرياً على الحدود المصرية - الفلسطينيةء حاول التسلل إلى الأراضي 
المحتلة عام 1948ء واعتقلت خمسة مصريين آخرين. وادعى الجيش الإسرائيلي أنه رصد ستة 
أشخاص كانوا يحملون أدوات dale‏ حاولوا قطع أجزاء من السياج الحدودي إلى الجنوب من منطقة 
”كتسيعوت“ بالنقب المحتل في محاولة لدخول ”إسرائيل“» قبل أن تكتشفهم قوة عسكرية طالبتهم 
بالتوقف» وبعد أن لم ينصاعوا تم إطلاق النار باتجاههم» مما ادى إلى إصابة أحد المتسللين بجروح» 
لقوق tes (Abe‏ وات قراف Ma Vi‏ الان ag sb E E cas aad‏ اتقو 

وعلى صعيد التحرك السياسي» اجتمع الرئيس المصري مبارك مع الملك عبد الله بن عبد العزيز 
في شرم الشيخء في 2006/5/31. ودعا الطرفان إلى ضرورة احترام خيارات الشعب الفلسطيثي. 
وبعد ذلك بايا metal‏ مارك مع رقيس الوؤراء الإسراقيلى إيهود أولمرت ف شرم الشيع من 
أجل تحويك الفا وضات اوا على سای ك Sige yl‏ 
أولمرت إلى انتقادات شعبية وحزبية كبيرة» ووصفتها بعض الصحف المصرية المستقلة بالعارء 
بينما بررتها الحكومة المصرية أنها من أجل تحقيق مصالح عاجلة للفلسطينيين» ولتاكيد دور 
مرق الحا lel‏ الامو افيه ولقك الحصان gall‏ ی غ E ER‏ م 
E E‏ القار داك نين عباس :و ارت بدلا مخ ترك السانحة الول الأحادية الاسرافلية: 

وعُقدت قمة مصرية - سورية في 2006/6/22 في إطار التشاور بين الدول العربية. كما عقد 
الرئيس المصري عدة لقاءات مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني» ومع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس . 

وفي اطار العلاقات الثنائية بين مصر و" اسرائيل" e‏ انتقد وزير الدولة للشؤون القانونية 
sally‏ التنابنة اضر دهوة wal‏ جنرالات ”اسرائیل“ استقطاع 600 aS‏ من سيناء وضمها 
الى قطاع غزة في اطار التسوية النهائية للقضية الفلسطينية. 

وتدخلت مصر بهدف نزع فتيل الازمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد اسر الجندي 
الإسرائيلي جلعاد شاليط. ولعبت دور الوسيط بين حماس و”إسرائيل“» من أجل الإفراج عن 
الجندي الإسرائيلي» مقابل إفراج ”اسرائيل“ عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. 

وبسبب رفض حماس للمطالب الإسرائيليةء فقد توترت علاقتها مع الحكومة المصرية لانتقاد 
الأخيرة موقف الحركة من مفاوضات تبادل الجندي الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين. وردّت 
حماس على الانتقادات التي وجهتها لها السلطات المصريةء معلنةً أن المفاوضات التي ترعاها مصر 
لإبرام صفقة لتبادل الاسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسراتيلي قد انهارت بسبب التعنت 
الإسرائيلي» وهو ما أثار غضباً مصرياً. وانتهت سنة 2006 من دون نجاح مصر في وساطتها 
بسبب تعنت ”إسرائيل“ في موقفها المماطل من الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين. 

وفي تطور غريب للعلاقات المصرية الفلسطينية, طلبت مصر من الفلسطينيين الذين يرغبون 
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يان مص أن العيون متها ال قطاع غر الحصول مسبقاً على تأشيرة اول ditty‏ 

الإجراء الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر فلسطينية؛ وكذلك وثيقة السفر المصرية التي 

yas‏ مض Sale‏ لالسطينري فلا ADE‏ من درن أن BSE‏ مص اساب Rall‏ وراء القرار 
18 

الجديد . 


وفي 2006/2/9 اختّطف الدبلوماسي المصري حسام الموصلي cally phi BI sal 232g‏ 
عنه بعد تدخل الرئيس مبارك والخارجية ly peel‏ من دون معرفة الجهة التي قامت باختطافه. 

ey‏ الصعين E‏ وخلال الو ان gle Malai‏ تاوق gales [nat‏ 2008 طالب 
قضاة مصر الحكومة العو بالغاء اتفاقية كامب phs‏ بين مصر و إسرائيل” قائلين إنه لم يعد 
مقبولاً أن تلتزم مصر بهاء ودعوا إلى المقاومة الشعبية للعدوان باعتبارها السبيل الوحيد لحماية 
الاما العربيةبسطارين ga‏ مشار إغادة تشكيل GLI‏ حح اسم الشرق Luigi!‏ الجديد: 
فيما نفذ المحامون المصريون إضراباً kle‏ عن العمل سجلوه في محاضر جلسات المحاكم ET‏ 
يتزاقكو في فشباياهو: Lets‏ أعاخ اتحاك Gogh abl‏ اللصوية )20 au LUG‏ سيعة مالايين 
عضو) عن تنفيذ اضراب عام لجميع النقايات دة ساعة واحدة: على أن يستثنى من ذلك الأطباء 
الذين يتابعون حالات حرجة. واعلن الدكتور حمدي السيد, نقيب الاطباء المصريين وعضو البرلمان 
المصريء أن السيد حسن نصر الله» أمين عام حزب الله أبلغه بحاجة المقاومة إلى الدعم المعنوي فقط 
وأنها ليست في dale‏ إلى متطوعينء وأبلغ نصر الله الصحافيين أن القوات المسلحة المصرية وافقت 
على JB‏ المساعدات التي يتمكنون من جمعها على طاتراتها إلى لبنان. 

في غضون ذلك طالبت حركة GUS‏ بوقف تصدير SLU!‏ والبترول المصري الى اسرائيل . 
وندد قضاة مصر بالاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعبين الفلسطيني واللبناني» مؤكدين 
في الوقت ذاته رفضهم الكامل لمشروع الشرق الاوسط الجديد الذي يرى فيه الرئيس الامريكي 
جورج بوش أن کون خالا من Sill‏ ال سلامي الشمول. Gee NEG Sly‏ بيان الهم ap AS)‏ 
الكامل لإعادة تشكيل دول المنطقة بانشاء شرق أوسط جديد خاضع للغطرسة الإسرائيلية 
والهيمنة الأمريكية لا تتساوى فيه أرواح مثات الأطفال العرب مع ما أصاب طفل إسرائيلي واحد 
فو دعن cy gl‏ وأكن القضاة ابات الكامل Ls‏ لقاو الشف فى السبيل الوكيد deal‏ 
الآمة العربية وصيانة شرفهاء وأعلنوا تأييدهم الكامل لبطولة رجال المقاومة اللبنانية واعتزازهم 
بموقف الشعب اللبناني JS‏ طوائفه”'. 

كما طالب مائة نائب مصري الرئيس مبارك بطرد السفير الإسرائيلي من مصرء وسحب السفير 
co gual‏ ن كل ابوا على الغارات الالسرائيلية على اللبداعيين ر اسن وجا قرسا 
إلى الرئيس مبارك: ”بات الموقف الرسمي العربي لا Saad‏ عن طموحات وآمال الشعوب العربية 
AN‏ ان E AA‏ فة الوك على E‏ ومسائدة وإغاثة Guat‏ في فلسطين 
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ولبنان . وطالبوا بتقديم كل اشکال المساندة والدعم اللامحدود للمقاومة اللبنانية ولحكومة 
السلطة الفلسطينية المنتخبة انتخاباً ديموقراطياً. كما دعوا إلى مراجعة كل الاتفاقيات السياسية 
a‏ التي آبر مت مع “fil yal”‏ 

2. موقف الاردن: 

قي الموقف الا ha‏ مخ الققدية القلسطينية ف ple‏ 2006 بره adil‏ على plas‏ بجركة حماس 
في الانتخابات التشريعية الفلسطينيةء وبمحاولات تنشيط عملية التسوية والعودة إلى طاولة 
المفاوضات بين الفلسطينيين والإسراكيليين. وف البداية اعقيرت الحكومة الأردثية نجاح حماس في 
الانتخابات التشريعية أمراً داخلياً فلسطينياء إلا أنها أظهرت فيما بعدء عدم ارتياحها لهذا النجاح, 
بسبب توتر علاقاتها مع حماس منذ ايعاد أربعة من قادتها من الأردن. وربطت بين فوڻ حماس 
وبين الإكوان السلمين في الأردق :اذ خشيت أن يودي ذلك إلى ؤيادة شعييتهم..ولهذافقد حدر 
رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت الإخوان المسلمين في الأردن Go‏ استعلال قوق حماس: 
وقال: ”لا بد من التمييز بين ما هو تنظيم فلسطيني مثل حماسء وما ga‏ أردني» ولا يجوز أن 
دققدد الف ن حا قافر العزابوة على مراف اهاي الشان والكيانق فاسان سيدا 
فو اراق :مشر اديت سياسة باذ دة من اتفال نع ان دو eS)‏ أن غلاقات لادوم 
حماس Jig‏ متوادكة ا عق اى تل سيو ان اسرب التعابال الى ها 
مرهون بأجندة الحكومة وبرامجها في المرحلة المقبلة . وفرّق البخيت بين قيادة حماس في الداخلء 
التي اعتبرها فصيلاً فلسطينياً ؛ والقيادة في الخارج ٠‏ مشيراً إلى أنه يوجد مع بعض قادة حماس في 
الخارج: اشكالات قانونية وسياسية أملتها ظروف Tues‏ وأن أي تغير في أسلوب التعامل معهم: 
يتطلب انضاج ظروف معينةء وتغير واقع معين» وهذا لا يشمل العلاقات الإنسانية"”. 


ومن جهة أخرى» فقد أكد البخيت أن بلاده ستبقى الاقرب لفلسطينء القضية والشعب» والمدافع 
الحقيقي عن حقوق الشعب الفلسطيني . وقال أمام حشد من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم البقعة, 
إن عوامل التاريخ والجغرافيا aki‏ على الشعبين الأردني والفلسطيني علاقة خاصة وقدرية. 
E‏ الحقيث "انتم E sats)‏ وائرة فما يكرق ق الاردى خير Bla‏ يعو الجمي 
وأنتم منه» وعندما تكون الظروف صعبة فهي أيضاً صعبة على الجميع“ .كما أكد العاهل الأردني في 
وصفه للعلاقات الاردنية الفلسطينية» على أن الاردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين. وتحدث 
املك عبد الله عن خالد مشعل ءوعمًا إذا كان هناك أي شروط لعودة حماس إلى المملكةء فقال إن قضية 
كاله مشعل اخذث بعاد اكثر هما ستقدق واا لست الفكسية الاساس وان القسبرة الاساسية 
هي كيف يتم مساعدة الفلسطينيين, وتمكينهم من استعادة حقوقهم المشروءة!2 

الاأن العلاقات بين الأردن وحماس توترت» بسبب اتهام السلطات الأردنية لحركة حماس بأنها 
تقف وراد شنبكة مق الاشخاص: ثم القاءالقيقن غلبي ومعهع اسلحة ومتقجرات أدخلوها للأردن 
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مما يهدد الأمن الداخلي الأردني. ونتيجة AU‏ فقد الغت الحكومة الأردنية زيارة وزير الخارجية 
الفلسطيني محمود الزهار إلى عمّانء التي كان من المقرر القيام بها في 2006/4/19. ونفت حركة 
حماس الاقهامات Asa TI‏ واعدبرت أنهااجاءت لقبرين الغاءزيارة الزهار للأردن: وطلب :وكيس 
الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية» عبر وسطاءء من الملك عبد الله الثاني التدخل شخصياً لاحتواء 
Gy TSM allan,‏ اا ردن وحاس aly‏ كيرا باس الحكومة هن col‏ جارك الت د امن 
الأردني الداخليء Gb Lo‏ حكومته لا يوجد لديها أي خطط لاستخدام الأراضي الأردنية أو 
تخزين السلاح فيها. وابدى رئيس الوزراء الاردني تقديره لموقف هنية المسؤول من مجمل الازمة. 
مركا اخ DLAs Yat Sa‏ ا على الأزمةء أ ىاستغالالها ااا مم La Ss‏ جما 22 

2006/3/63 فق شؤه قق زار اسماعيل مش‎ neta م اسن‎ alle الكيديدات‎ Se lays 
يرافقه وفد قيادي من حماس ء منزل رئيس مكتب التمثيل الاردني لدى السلطة الفلسطينية. وأعرب‎ 
عن تضامنه واستنكاره وشجبه الشديدين لتلك التهديدات التي تسيء للشعب الفلسطيني وقيمهء‎ 
وعن أملة بزيارة الأردن بعد الأنتهاء من تشكيل الحكومة الفلسطيتية للتشناوى والتفسيق:‎ 

للك ارا علاقة الحكورنة Sa‏ تان الو EEEE‏ ما ن Dries BAG‏ 
gies wildly 2006 Cur atin,‏ الآنزاء أن الحكوئة Tia Sl‏ تشقن مم مجمود عباس Wld‏ 
إسقاط حكومة حماس. ورشحت معلومات عن أن القمة المصرية - الأردنية في شرم الشيخ في 
حزيران/ يونيو 2006 ستبحث إمكانية توفير السلاح اللازم لحرس الرئيس محمود Pulse‏ 
كما جرى الحديث عن ترتيبات بين عباس والحكومة الاردنية برغبة أمريكية وموافقة مبدئية 
اسرائيلية لإدخال قوات يدر المتواجدة في الاردن إلى داخل فلسطين لدعم خرس الرقاسة (لكن يبدو 
أن ”إسرائيل“ تلكات في الاعتماد النهائي)؛ وهو ما فسّره مراقبون بانه kes‏ أردني لعباس في 
مواجهة حماس ونفوذها. 

وف اوائل تشرين الأول/ أكتوبر تحدثت الأخبار عن لقاء في العقبة شارك فيه ملك الاردن 
ومحمود عباس club og‏ مخابرات الأردن والسلطة الفلسطينية» ومصرء و ”اسرائيل“» ودولتين 
خليجيتين» حيث جرى الحديث عن مواجهة تحالف إيران وسورية وحماس وحزب call‏ ومنع 
وضول أموال الدعم اليها. كما جرى الحديث عن توقيف المفاوضات حول حكومة الوحدة Lib oll‏ 
وبحث اليات اسقاط حكومة حماس”2. غير أن الناطق باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة نفى هذا 
الخبن الذي تناقلته الفضائيات ووسائل الإعلام. 

ونون ان ys as‏ يدا لو ميخ ales‏ وااو الأردفية ق واک 6 2006 حي 
التقى مدير المخابرات الاردنية بقياديين من حماس في أجواء إيجابية وصريحة. وقام رئيس الوزراء 
الأردني معروف البخيت في 2006/12/25 بتوجيه دعوة رسمية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني 
السماعيلفقية T‏ بمسة gut‏ السلطة مضو د lis‏ وتم ركيت الحكومة الفلسطينية 
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waka‏ بيده EAE SN‏ و قرول للد عوة”. لکن أنباء رشحت عن وجود موقف سلبي من 
الرئاسة الفلسطينية تجاه هذه الدعوة ؛ وهو ما أدى إلى تأجيل أو تعطيل هذه الزيار ا 


وعلى صعيد علاقات الأردن مع ”إسرائيل“» فقد شهدت توتراً بسبب تكهنات قائ المنطقة 
الوسطى الإسرائيلي الجنرال يائير نافيه Yair Naveh‏ توقع فيها مصيراً قاتماً للنظام السياسي 
alg‏ وفاق الغضب الاردني الرسمي بسببهاء الغضب الذي رافق المحاولة الفاشلة التي ali‏ 
بها الموساد الإسرائيلي لاغتيال خالد مشعل قبل سنوات» مما جعله يرفض استقبال المسؤولين 
الإسرائيليين في النصف الأول من سنة 792006 

وتحسنت العلاقات في النصف الثاني من عام 2006 وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود 
أولرت الاردن all Sly.‏ عبد الله الثاني عشية زيارة اولوت موقف بلاده من عملية التسوية, 
بأنه Al‏ وقبل كل شيء» يتوجب حل الآزمة الإنسانية لدى الفلسطينيينء OY‏ حرمان ملايين 
الفلسطينيين من الاحتياجات ال اسا نق الي رارق بشكل أكبر» ولا يتم 13Sa‏ بتاء 
سلام وامن. والامن الثانيء يتوجب على المجتمع Liege gd asl‏ ”إسرائيل“ تقوية الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس» سياسياً ومادياً ليتمكن من الحفاظ على الوحدة الفلسطيفة: GY‏ 
سيكون للمواجهات الداخلية في الجانب الفلسطيني اتعكاسات سلبية على أمن ”اسراقيل :وأيضا 
على أمن دول القطقة : Lal‏ الامر الثالث: فهو أن الخطوات وا الخطط الأحادية الجانب الإسرائيلية: لا 
يمذكنها أن تخد سلاما Yate‏ وداتماء و قال الاك عبدالله إن الأمر الرابع هو أن على حماس الاعتراف 
بالقرارات التي اتخذت في مبادرة السلام العربية. أما الأمر الخامس» فهو أن على ”إسرائيل“ 
والفلسطينيين تجديد التزامهم بخطة خريطة الطريق . 

3. موقف سورية: 

رحبت سورية بفوز حركة حماس ف الانتخابات التشريعية» واعتبرت هذا الفوز Bos‏ 
انتصار لسورية وموقفها السياسي من القضية الفلسطينية» على أساس أن قيادات حركة حماس 
في الخارج موجودين في سورية. واعتبر eo!‏ السوري يشان stant‏ بان فوز gules‏ سوف 
يسهم في تخفيف الضغوطات على بلادهء وأنه بداية لتفكيك الغزلة غنها. وقال الأسد أمام المؤتمر 
العام للأحؤاب day yall‏ الذي dal‏ كحت glad‏ كقضرة day pus‏ ولبكان وق حضون 300 شخصية 
عربية يمثلون أكثر من 110 أحزاب سياسية في 15 دولة عربية ”إن نجاح حماس في الانتخابات 
التشريعية سيخفف الضغوط على سورية“. ومن جهة أخرىء فان العلاقات بين سورية والسلطة 
Zaks ol‏ الملسطينية IS ym Balas‏ فت كان gates‏ ها التو تر ق cl pial‏ الأخيرة: يكس ما كانت 
Tolan ge Yili de ule‏ 

وطلب الأسد من الرئيس الفلسطيني محمود عباس» خلال انعقاد مؤتمر قمة الخرطوم, 
الاستفادة من موقف حماس وحكومتها الجديدة لدعم الموقف التفاوضي الفلسطيني مع 
Gia. ping “ata!”‏ الطالب القلسطيكية ف الفاوضات: Selig‏ الكت الفلسطيلة 
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ف التعامل مع الواقع Gels cd gull‏ الركيس السورى بان pest dls‏ حركة حماسن سياشيا. 
eal gy‏ الفلسظيتيين Gall‏ بان تكوق كيه دولك الس و اديه Gail‏ باتعا | peal‏ 
والحق في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. وقال ”نحن نشجع حركة حماس على التمسك بحقوق 
الشعب الفلسطيني» وهي حقوق سياسيةء وتشمل حقوق اللاجئينء GY‏ لدينا نصف مليون لاجئ 
فلسطيني في سورية *. 

وكانت سورية من أوائل الدول العربية التي استقبلت مسؤولين في الحكومة الفلسطينية بقيادة 
حماس» وكانت دمشق ال محطة الاولى التي زارها وزير الخارجية محمود الزهار. ووعدت سورية 
خلال الزيارةء بتقديم الدعم اللوجستي وال مالي والسياسي الى الحكومة الفلسطينية. وبرفع مستوى 
التمثيل الدبلوماسي, والسماح بدخول الفلسطينيين حاملي جوازات السلطة الفلسطينية إلى 
الأراضي السوريةء وفتح الاتصالات الهاتفية بين سورية والأراضي الفلسطينية. وأشاد الزهار 
يسيك ع اي الروك واا ناعرو واف ا الو ال ر اة 
أن تتخلى في يوم من الايام عن القضية الفلسطينية“. 

وأعلن نائب رئيس المكتب السياسي Riyal‏ حماس موس ادق مرزوقء والمقيم في دمشق 
بان جولة الزهار تهدف إلى وضع الدول العربية في تورات القضية il‏ والسعي تجو 
دعم سلطة الشغب الفلسطيني وصعوده. وقال إن زيارة الزهار تلاقي ترحيبا كبيراً Leag‏ في 
سورية. 

IG LS‏ شو را وؤير alice dies, tale lal Gals fall‏ 213 5 2006 ستا۷ sli!‏ الزفار: 
وذلك لتر ب EEEE‏ بالتعامل مع الساطة القلسطينية واللاجقين الفلسظينين: 
وأعلن الوزن القلسطيقي Gos lasted‏ لتاميل ضباط شرطة فلسظينيين وكواد مدفية ف وزارة 
الداخلية. واضاف أن لقاءه مع الرئيس السوري ونائبه ووزير الداخلية السوريةء تمحور حول دور 
سورية تجاه القضية الفلسطينية, وتحديداً استقبال الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية - 
الاردنية» ودعم الشعب السوري للحكومة الفلسطينيةء وقبول جواز السفر الفلسطيني”*”. وكبادرة 
إيجابية تجاه الفلسطينيينء فقد وافقت سورية على دخول 400 فلسطيني إلى أراضيهاء عالقين على 
العدود الحراقية ت الا رد Gad, Glass‏ الاردن السماء لهم بالدخول: 

وعملت سورية على إقناع حماس بقبول المبادرة العربية التي وافقت عليها قمة بيروت عام 2002, 
على أساس أن جميع الدول العربية قد وافقت عليها. وأكد الرئيس السوري على أهمية وحدة الصف 
الفلسطينيء وأن سورية تقف في الوسط وعلى مسافة واحدة بالنسبة للخلاف بين فتح وحماس. 
وانتقدت سورية تصريحات المندوب الامريكي السابق في الامم المتحدة جون بولتون John Bolton‏ 
الذي اتهم فيها خالد مشعل ب الإرهاب »2 وأن على الحكومة السورية أن تعتقله وتسلمه. ووصفت 
مواقف بولتون بالعدائية للعرب والمسلمين» وبأنه من كبار الداعمين للسياسات الإسرائيلية. 
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العاهل السعودي املك عبد الله بن عبد العزيز يستقبل رئيس الوزراء اسماعيل هنية في منى قرب مكة في 12/31 / 2006. 
قدمت السعودية دعما كبيراً للشعب الفلسطيني» وتكللت وساطتها بالنجاح في اتفاق مكة في 2/8/ 2007- (رويترن) 


حافظ الأردن على علاقة وثيقة بالرئاسة الفلسطينية» وسعى إلى دفع مسيرة التسوية خلال 
سنة 2006. الصورة للملك عبد الله الثاني يستقبل عباس في Glee‏ في 2006/5/1- (رويترز) 


153 ركز اليتون a‏ والاستشارات يرود C9‏ 


تم إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في لبنان 
في 2006/5/15, والصورة لوزير الخارجية 
اللبناني فوزي صلوخ JI)‏ اليسار) مع عباس 
زكي (شريف (ats‏ ممثل المنظمة الجديد 
في بيروت» في أثناء حفل رفع العلم الفلسطيني 
على متو Pail‏ افيا 


ê 


حافظت قطر على علاقة جيدة مع الرئاسة الفلسطينية ومع الحكومة الفلسطينية التي 985 Los‏ حماس؛ وواصلت 
دعمها للشعب الفلسطيني. الصورة لوزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في لقاء مع رئيس 
الوزراء اسماعيل هنية ووزير الخارجية محمود الزهار, في غزة في 2006/10/9 في أثناء محاولته التوسط بين حماس 
وفتح. (رويترز) 
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ورفضت سورية ان تتدخل لكي تضغط على حماس من اجل اطلاق سراح الجندي الإسرائيلي 
eae er‏ عدوانها على قطاع غزة. واكد الرئيس السوري وقوف 
مشق بكل قوة إلى جانب الشعب Bosley eat e‏ 


e ae سي‎ Is 
als الراقض لاي تتازل من دون‎ 


كما لعبت سورية دوراً Lage‏ في التوسط بين فتح وحماس من أجل تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنيةء ووقف الاشتباكات المسلحة بين الطرفين. وذلك من خلال الزيارات التي كان يقوم بها 
مسؤولون من حركة فتح وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفلسطيتي السابق أحمد قريع: إلى العاصمة 
السورية وطلب ن فى A‏ السوريية ات يفرط Ae‏ ا سيان الميجودة 3 

مشقء لإقناعها بقبول المبادرة العربية وبنود أخرى في البرنامج السياسي المشترك لحكومة 
Zio, gi‏ وكانت الركاسة السورية تتفل اليعوكين الفلسظينيية القادمين الد مق من BS‏ 
الفصائل. وكان آخر المسؤولين الذين استقبلتهم مع نهاية عام 2006, رئيس الوزراء الفلسطيني 
اسماعيل هنيةء الذي بحث مع الأسد جهود تشكيل الحكومة الفلسطينيةء ودعم سورية للوحدة 
RERE tei gil‏ .وأعلنت سورية خلال الزيارة الموقف السوري الداعم لإقامة دولة فلسطينية 
eae iaa‏ القدمن الشريف::زتانيدها حق a‏ الفلسطيتين Jotuns‏ 
الحهون كني الان عن امن و هي الوا غ اقا روات مووي 
كذلك» على بدء العمل بجواز السفر الفلسطيني الصادر عن cde Sell‏ وعلى فتح الصفر الدولي 
مع الاراضي الفلسطينية. وتطرقت المباحثات إلى الفلسطينيين المعتقلين في السجون السورية من 
المحسوبين على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرقات: 

ومن تطورات الموقف السوري المتعلق بالقضية الفلسطينية: ما ذكره الرئيس السوري في 
مقابلته مع مجلة دير شبيغل الالمانية GL Der Spiegel‏ لا يدعو إلى إزالة ”اسرائيل“ عن الخريطة, 
ولم يبحث هذا الأمر ولا مرة واحدة مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. Sly‏ أن بلاده 
على استعداد لعقد سلام مع ”اسرائيل“ وتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة حيث لا حل لازمة 
الشرق الاوسط من دونهاء وقال إنه عندما Sh‏ السلام مع ”إسرائيل“» فان كل شيء يتغير لان 
للسلام قو رة ووا غلى سر ال فن وضفة galls “8 aud”‏ قال الاسدان Sh pul”‏ تحتل 
IY Gale je‏ السوارية: ومن اليف أن تكن عدو ةلا إلا أده لا يمن بالحرب:واتما يميد 
oll‏ عة 


detin GG) 0020 037‏ 
محادكاف مع ud Gly “atl pel”‏ بحلا سلس للصراع ف:الشرق الاوسظه توقال ا سهان 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني YY‏ 


سورية و ”إسرائيل“ يمكنهما العيش بسلام جنباً إلى جنب» وأن تقبل كل منهما بوجود الطرف 
الآخر. ولكن الاسد قال إنه غير واثق من أن الحكومة الإسرائيلية الحالية قوية بما يسمح بتحقيق 
السلام معها. 

a‏ "سرافل رده على موق سور جرا قارات اا gigi‏ ناقرف 
تنضج بعد للمفاوضات مع سورية. واتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي سورية بأنها داعمة 
“OLA YN"‏ . ورفضت سوريا الدعوة التي وجهها نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز 
Shimon Peres‏ للرئيس السوري بشار الأسد لزيارة cally esi‏ اخ السلام لا يمكن أن يتحقق 
عبر زيارات بروتوكولية مرفوضة”. 

والتطور المهم الآخر في الموقف السوري من القضية الفلسطينية في عام 2006ء هو تلميح القيادة 
السورية ياذيا سوق تعمل على اد داد عضن الهو كن atuta tiio‏ 
المقاومة المسلحة. وأعادت التأكيد على أن مرتفعات الجولان التي تحتلها ”إسرائيل“ هي جزء لا 
يتجزاً من الأراضي ال محتلة. مؤكدة على أنها ستستردها عبر الطرق السلمية ان أمكن» أو من خلال 
وسال اع lal‏ لقاو 

كما أكد الرئيس السوري هذا التوجه في لقاء صحفي مع صحيفة إيه بي سي الإسبانية ABC‏ 
وأفقبر أن التحديك Ge‏ مقاومة ليس قران حكوميا: وعندما يدرك الشعب أن الكلمات التي تدور حول 
السلام زائفة» فانه يملك الحق المشروع في الدفاع عن نفسه. وإذا اراد الشعب السوري المقاومة عن 
طريق السلاح فان الحكومة السورية لن تمنعه. وقال إنه يريد أن يكون إيجابياً. لكن ليس بوسعه ذلك 
في الوقت الذي لم يعد هناك شيء في المنطقة يشير إلى السّير في درب السلام”. 

4. موقف لينان: 

تعامل لبنان مع القضية الفلسطينية في سنة 2006 من خلال موقفه من الوجود الفلسطيني في 
لبنان» ونتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية» والعدوان الإسرائيلي على لبنان وصمود حزب 


الله أمامه. 


وفيما يتعلق بالوجود الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في لبنانء فقد أكد في مطلع العام 
رئيس اللجنة اللبنانيةء المكلفة بملف الحوار مع الفلسطينيين, السفير خليل مكاوي أن قطار الحوار 
مع الفلسطينيين يسير بشكل جيد» وان العمل جار على أكثر من خط وصعيد لاستكمال مختلف 
stale pales‏ على لفسال سو عد ومن الول و لشريل لاريم 
الخدماتية والضيحية والبس العددية واخل القينات الفط ق تان ويخصتوص انسلا 
الفلسطيني الموجود في المخيمات» فانه لا مساومة في هذا الأمر» معتبراً أن هناك إجماعاً لبنانياً شعبياً 
ورسمياً على عدم وجود مبرر على الإطلاق لهذا السلاح» الذي يجب إنهاؤه» مع التأكيد بأن لبنان 
لن يخوض معارك مع الفلسطينيين في هذا الخصوص, ولكن المطلوب تفهّم الامر“. 
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وكان ضمن تطورات الموقف اللبناني تجاه القضية الفلسطينيةء موافقة الحكومة اللبنانية في 
اجتماع مجلس الوزراء في 2006/1/5. على اقامة تمثيل دبلوماسي فلسطيني في لبنان» من خلال 
فتح مكتب وليس سفارة فلسطينية في بيروت. وأعلن فواد السنيورة:؛ أن مجلس الو زراء اللبناني قد 
وافق على إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في لبنان Gags‏ علاج جميع الأمور المتعلقة بالفلسطينيين 
في المخيمات. إلا أنه اكد على ضرورة ضبط السلاح الفلسطيني في المخيمات وتنظيمه. 

وتسلم عباس زكي في 2006/5/15 مهامه كممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان» بادا 
هذه المهام بتقديم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية فوزي صلوخ» وموّكداً على القيام بكل ما يلزم 
اهيل العلافات االبكافية > الفلسطيفية daid‏ 

وفيما يتعلق بموقف لبنان من فوز حماس في الانتخابات التشريعية؛ فلم يصدر موقف رسمي 
بهذا الخصوص Sly.‏ كان الحدث قد حظي باهتمام رسمي وترحيب شعبي. فقد هنا فواد السنيورة 
فاقيا خالد مشعل: على النتائج التي حصلت Yale‏ حماس في الانتخابات, لما لهذه الخطوة من 
أهمية كبيرة في تأكيد وترسيخ النظام الديموقراطي في أراضي السلطة الفلسطينيةء وما تدل عليه 
من حيوية لدى الشعب الفلسطيني. وتمنى السنيورة أن تكون هذه النتيجة خطوة متقدمة إلى 
الأمام لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. كما دعا فوزي صلوخ المجتمع الدولي إلى احترام خيارات 
الشعب الفلسطيني» التي تكرست بنتائج الانتخابات التشريعيةء وأيّد تشكيل حكومة فلسطينية 
Libs‏ تمثل جميع فئات المجتمع الفلسطيني وتكون في خدمة الفلسطينيين. واعتبر سليم الحص» 
أن الشعب الفلسطيني قال كلمته في الانتخابات وعلى العالم أن يحترم إرادته. 

وهنا محمد fed quae‏ ادق التصال ای مغ كاله مشعل» Sa‏ حماس AE‏ 
الانتخاباتء مقدراً المواقف التي ا ر کن pices‏ حماس على الجاع ف الشركة 
الإصلاحيةء كما نجحت في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وأكد على ضرورة تفعيل الحوار 
الفلسطيني الداخلي وإسقاط الرهانات على حصول فتنة داخليةء وشدد على مسؤولية الدول 
العربية والإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني .كما أجرى الأمين العام لحزب الله اتصالاً هاتفيا 
بمشعل مهنئاً إياه بالفوز الكبير الذي حققته حركة حماس» متمنياً له ولقيادة حماس التوفيق في 
مواجهة الاستحقاقات المقبلة. واتصل الآمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة بمشعل 
ميككاء واک دة على قدرة مشعل على a‏ السؤولية ق قاذة الحركق املا ااال هذه 
الخطوة بخطوات جدية نحو توحيد القوى الفلسطينية المناضلة بكل تنوعاتها في انتزاع حقوق 
الشعب الفلسطينيء وبشكل خاص في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق 
العودة لكل ub SUI‏ الفلسطينيين إلى ديارهم. وطالب حزب الله دول العالم: التعود على فون حركة 
حماسء وقال إن انتصار المقاومة الإسلامية بات ظاهرة أخذة في الاتساع في الشرق الأوسطء وعلى 
دول الغرب تقبل ذلك ومواجهة ابعاده!4 
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وتوصل مؤّتمر الحوار اللبناني إلى تفاهم على الية لجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات, 
على قاعدة تفعيل الحوار بين الحكومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية. ووافق المؤتمرون في 
6 على إعطاء مهلة ستة شهور للحوار اللبناني - الفلسطينيء يبدأ بعدها جمع السلاح 
الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه في داخلها ؛ على أن تساند الحكومة لجنة منبثقة عن مؤتمر 
الحوار» تتمثل فيها الأطراف بمسؤولين من الصف الأولء وتأخذ على عاتقها مواكبة الحوار 
والاتصال بالفصائل الفلسطينيةء وتتولى إيداع تقرير شهري بأعمالها لدى الحكومة. كما أن 
المؤتمرين توافقوا على ضرورة إيلاء الحقوق المدنية للفلسطينيين كل اهتمام وعناية؛ مع إعادة 
النظر في القانوز ا مخ Jal‏ زيادة فرص العمل أماديم aS‏ وكيس الوقراء على اهمية 
yal‏ اسان لجن السااح الفاسظيفي» Ly So‏ اكه لق بقل بان موجه الررصاض إلى :صدوى 
الفلسطينيين: أو الدخول معهم في صدام Wel ps Suse‏ بتجاوب الفصائل مع قرار مجلس الوزراء: 
لبود | IE‏ رر رة القدرك ua‏ اول العزبية الضغط على oi‏ اول 
من خلال وكالة الآمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا (UNRWA‏ لرفع 
مستوى الخدمات الطبية والإنسانية والتربوية التي تقدمها لهم» محذراً من أي محاولة لتراجع 
مستوى الخدمات من خلال خفض الموازنة المحددة gl‏ 

Sly‏ مستشان ركس الوؤراء SEU‏ لضؤون الخيمات الفلسطينية: السقين خليل مكاوي 
في 2006/3/26, أن الحكومة اللبنانية بدأت فو abs‏ بشاملة ومتعاملة لتحسين plas!‏ 
الكلسطيفيين الل و E‏ مور خاذل دراش الاوضاغ والضافب «اكلياء تد ادا 
الشكلات التي slay‏ :متها سكانها وإزالة التشتجات وعلاج بور التوتى وتحصين ظروف الحياة 
اليومية والمعيشية للاجثين الفلسطينيين في لبنان. وأوضح أن خطة الحكومة في هذا الخصوص 
تنقسم إلى قسمين: الأول» يتمثل في تكليف وزراء الخدمات بالنزول لزيارة المخيمات والوقوف على 
الأوضاع الميدانية فيهاء وهو الأمر الذي حدث فعلاً. أما القسم الثاني من الخطةء فيشمل الإعداد 
لمؤتمر للدول المانحة والداعمة للسلطة الفلسطينية والدول الغربية» إضافة الى عدد من J gall‏ العربية 
)3 صيغة مؤتمر دولي) للاتفاق على تمويل خطة النهوض بالمخيمات الفلسطينية على الأراضي 
اللبنانية, والتي توقع أن تكلف ملايين OLY gall‏ وقال إن الحكومة اللبنانية تعمل حالياً على اتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بالسماح للفلسطينيين المقيمين في المخيمات: بممارسة المهن التي لم يكن مسموحاً 
لهم حتى الآن بممارستها في لبنان» مثل الطب والهندسة والمحاماة La ab g‏ 

وأكد فوّاد السنيورة, على أن الحكومة اللبنانية عملت على فصل المسائل السياسية؛ عن 
معالجة الشؤون الاجتماعية والإنسانية الاساسية للشعب الفلسطيني المقيم في لبنان. وأنها سعت 
إلى وضع إمكاناتها المتاحة للمساعدة في خدمة الشعب الفلسطيني, وقال إن الحكومة ماضية في 
رعاية الأخوة الفلسطينيين المقيمين في لبنانء كضيوف مؤقتين وكأخوة معززين إلى أن يعودوا إلى 
ديارهم. وشدد السنيورة على أن زيارة الوزراء إلى المخيمات لن تكون زيارة يتيمة. والحكومة في 
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هذا المجال ستبذل كل المستطاع للقيام بكل ما يمكنهاء بما في ذلك حث المنظمات الدولية على القيام 
بواجباتها والتزاماتها تجاه اللاجئين الفاسطينيين واعلن خليل مكاوي | ن الخطوة التالية هي درس 
ملفات عدد Y‏ باس به من المطلوبين للقضاء اللبناني الموجودين داخل المخيمات؛ والذين يدعون epi‏ 
لم يرتكبوا جرماًء تمهيداً لبت أوضاعهم القضائية نهائياً. وتابع ”بعد زيارة اللجنة الوزارية إلى 
القينات God d ysl‏ فق :طون التخضين لؤيارة مكيم Cue‏ الخلوة .+ so gly ping‏ الذي قظعناة 
يام هه E‏ ايت كن SUEY‏ روات 
وكان تصور حزب الله للملف الفلسطيني بضرورة التعاطي مع اربعة مبادئ رئيسية : 
أ. ان هذا all‏ متكامل في أبعاده الإنسانية والسياسية والامنية. ومن غير المقبول أن تتم 
مقارية هق الزاوية ا 
به شترورة ونع الاس والقو sol‏ اللازمة اننظ العلاقات الليحافية-الفلسطيتية. 
ج. ضرورة تنظيم الوجود الفلسطيني. 
جاد وحقيقي وبناء. 
أما عناصر الحل التي توصلت إليها قيادة الحزب وافترضتها فهي تقوم على : 
أ. تحقيق إجماع وطني لبناني - فلسطيني شامل على التمسك بحق العودة ورفض التوطين. 
ب. إعطاء الفلسطيتيين حقوقهم الإنسانية والاجتماغية وتوفير الظروف الإنساتية LEU‏ 
لهم. 
د. تنظيم السلاح داخل المخيمات. 
ويطابق حزب الله في موقفه مع ما توصل اليه موّتمر الحوار الوطني اللبناني“ 
الفلسطينيون في لبنان مجمعون على رفض التجنيس «dpb silly‏ ومجمعون على المطالبة 
الق الاسنافية والاجساعية , كنا رن Shall‏ اا مياق ا ukus‏ 
CENAR‏ قبل أن تقوم Gb‏ إجراءات لتنظيم أسلحتهم وجمعها EAT, PORR‏ 
lol‏ الحيسو اتاب اناه لالم ويرون أنه يجب أن يتم التعامل مع ملفهم على Lal‏ 
TETI 5 558‏ الثاني من سنة 2006, بسبب الانشغال بالعدوان الاسر اثيلى على 
لبنان» وبسبب الازمة الداخلية اللبنانية. 
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ol all ae alo,‏ إلى ة ال 2 تعتبر الك العربية السعودية 


مق الدول الفاملة tai‏ بف 
الفلا اى ep spall‏ ومن الدول الخربية القليلة AN‏ تتاخر Ay‏ اة الال دة 
دون ان تكون من دول المواجهة مع ”اسرائيل“. ومن هنا تاتي اهمية استعراض علاقتها بالقضية 
ERR RE‏ 


اعتبرت السعودية أن قلق دول العالم من فوز حماس غير مبرر. وقال السفير السعودي لدى 
الولايات المتحدة تركي الفيصلء ”إن فوز حماس يجب أن لا AE‏ قلق أي من العواصم العربية gl‏ 
غواصم gall‏ الأخرى: UU‏ التزم المجتمع الدولي بتعهداتهء المتمثلة في Ja‏ للصراع الإسرائيلي 
الفلسطيني قائم على دولتين di bis dan‏ جني" . وحذر وزير الخارجية السعودية سعود 
الفيصلء من خطورة وقف المساعدة للسلطة الفلسطينية GY‏ وقفها سيكون ”كارثيا“. وقال إن 
حماس كانت حركة» والآن في حكومة» وانهم سيتصرفون بشكل مسؤول gels: de Sa‏ أن 
على etal‏ الول انايرع أو لآ مادا سمل هدو الک رولا يق ان یک على da i alec.‏ 
التي كانت تستخدمها عندما كانت حركة”*. 

ee yg‏ الحعوية السعودية ورقف ماع اا اثالبة للسلطة الفلفيظينية يعن تجاح بحاس 
Chany‏ وزير الخارجية السغودى بان oI‏ ستستسس في مساعدة السلطة الفلسظينية اليا 
حتى في وجود حكومة ترأسها cules iyo‏ و انها pout‏ حماس على القبول Lines‏ التعايش 
في دولتين» فلسطينية واسرائيلية. ووجهت السعودية دعوة رسمية لخالد مشعل لزيارة المملكة 
eg SN E fay Laat‏ وا كت السعودية لوق atlas‏ على pated‏ اتر ااباق 
دعم الشعب الفلسطيني وسلطته سياسيا ومالياً . وأبلغ الوفد الفلسطيني المسوٌولين السعوديين 
التزام حماس الهدنةء على الرغم من الاعتداءات التي ترتكبها ”اسرائيل“» وأنها لا يمكن أن تعارض 
الموقف العربي. 

كما زار الرياض وزير الخارجية الفلسطينية محمود الزهارء وأكدت السعودية له عزمها على 
دقع المساعدات المتوجبة عليها إلى السلطة الفلسطينية بموجب مقررات الجامعة العربيةء والبالغة 
gale 924‏ دو ارعن Stall 8 all‏ من متتصف Oy p85‏ الأول اكتزير 2005 إلى E Bete‏ 
الأول/ أكتوبر 2006 

وشدد الملك السعودي عبد الله خلال اجتماعه مع الرئيس المصري حسني مباركء في القمة 
ال جا ا مت شي الشدية على كور ا NLS‏ ا ال ي بويد 
Gael‏ بمركة TE‏ على الامتزاف باتبادرة Zax pall‏ اللا ءال أقركيا ale cg sas Led‏ :2002 
lly‏ تق افر aas‏ سره 

ومن asec Ya‏ السعودية مجادركها التي كان قد رافق Yale‏ الوك Aly‏ سا العر ببق 
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قمتهم في بيروت عام 2002, لحل سلمي في المنطقة, وبأنها السار الصحيح والوحيد لعملية السلام. 
وذعا وزير الخارجية السعودي؛ الفاسطينيين إلى توحيد مواقفهم السياسية من delat‏ وال 
تحديد موقف واضح من المبادرة العربية hal” dy.‏ أن تت الر رئ ف GY (Lda‏ هناك 
اجماعاً دولياً لإعادة إطلاق عملية السلام» وهناك فرصة للتحدث للناس بالجدية والمسؤولية 
الطلوية بون M ssp‏ 

وشزح سعود الفيصل ye‏ ادو من سملي لقو ا وطالب ياحباء سيرة الا هذا 
يطلب کاو هاذا عن أجل ق قيق الحل القائم على دولتين في وقت معقول > خاصة أن الأحداث 
Sl yl‏ افكت تت استحالة التوصل إلى حلول عسكرية تحفظ أمن ومصالح الأطراف المعنية. vere‏ 
255 اللخاريجية ان هناك date dale‏ اليوم لاستخلاص الدروس من نتائج فشل عملية السلام 
السابقة والتي كانت؛ بسبب المبالغة في التركيز على القضايا الإجرائية والمرحليةء واستنفاذ الجهد 
في محاولة وضع ترتييات أمنية مو BRL‏ وإجراءات تبادل الثقة كانت تفضي عملياً إلى تمكين ”أعداء 
السلام“ من تيد وتقريفن العا رما و اك أن فاع الكل الى تفاط بره جم فلك 
الأزمات, يكمن بلا شك في إحياء مسيرة السلام لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيليء والذي 
نوكل EMT‏ في فرص التوصل إلى حلول ناجعة لبقية الأزماتء مشدداً على أن انيراز 
الاحقلال الإسراكيلى لفلسطين: يمال Land‏ ضارعا للقانون الول راتا فاه pae Tat‏ 
Saul glue‏ على اراضي ي الغير بالقوةء واستهتاراً مشيناً بقرارات الشرعية الدولية. وشدد 
pi yall 5H‏ على Kai‏ الشرق الأؤسظ» وصلة إلى مردلة الأزمكن فا تقول بالمزيد 
فق AIL pct cial‏ راان baal‏ كلى tall‏ امو alia‏ مكنع EE‏ ت و اا 
قواه الفاعلة وجهاً لوجه أمام حتمية تحمل المسؤولية الكاملة في وضع الحل السلمي العادل والدائم, 
والمتوافق مع مبادئ الشرعية الدولية موضع التطبيق الفعلي والعاجل. وبين أن أسس الحل واضحة 
ومعروفة» وهي التي عبر عنها الرئيس الامريكي بالدعوة إلى Ja‏ كام على دولتين» وهي الاسس 
التي تتسق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ ومع المبادرة العربية للسلام, التي أجمعت 
عليها الدول العربية منذ قمة بيروت» ورأى أن الحاجة ملحة الى أن تقترن هذه الرؤية ببرنامج عمل 
واضح» له اطار زمني محدد“. 

ووصف ال ملك عبد الله في نهاية العامء المنطقة العربية بانها خزان مليء بالبارود ينتظر شرارة 
لينفجرء وبأنها محاصرة بعدد من المخاطرء لافتاً إلى خطورة الوضع ف لبنان والغراق وفلسطين. 
واعتبر القضية الفلسطينية هي الأكبية الاساميية للامة dull‏ مرا مخ خو الان 
aa‏ الاساسرة ose‏ او AiG‏ الى ما walls‏ مين ال 
عدواني ee‏ ایر er‏ أو کا و دول ia‏ إل المأساة الدامية نظرة المتفرج, 
ولاف pele Wo‏ الأخطر عل القضة "5 
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E T ae‏ قي غاد 2006 (sgh‏ مهما عل 
لنطورات ytd‏ > ل التطبيع صعيد التطبيع بين الدول العربية 


و ”اسرائیل“» فقد استطاعت ”اسرائیل“ أن تحقق اختراقات في جبهة التطبيع الاقتصادي الرسمي 
مع الدول العربيةء ولكنها لم تنجح على المستوى الشعبي. ولعبت الولايات المتحدة دوراً lage‏ في 
haat‏ على الذوال الحريية we Gaby‏ اقتضياد رة yaw‏ ور الكل على SAAN Sales‏ 
التجاري بين “اسرائيل” والدول العربيةء وتبادل الزيارات الرسمية. 

وبدا العام بتوقيع اتفاق بين الولايات المتحدة والبحرين كأول دولة في مجلس التعاون الخليجي 
توقع Slat‏ التجارة الحرة هع الولايات daa ttl‏ والقالثة بين الذول Ley sell‏ بعد الأردن والغرب» 
ويؤدي هذا الاتفاق إلى توقف البحرين عن مقاطعة البضائع الإسرائيلية. 

وفي 2006/3/13 زار ياكوف هاداس هاندلسمان Yacov Hadas Handelsman‏ المدير العام 
الساعد لأدارة شؤون الشرق الاوسط الكلفة بعملية السلام في وزارة الخارجية الأسرائيلية 
موريتانياء الدولة العربية الثالثة التي تعترف ب”إسرائيل", وبحث مع المسؤّولين الموريتانيين 
تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين» على الرغم من الرفض الشعبي الموريتاني للزيارة. وعبّرت 
اتك السياسية والقرى الشعيرة الوريتانية عن رفضها الصريحات وزير Giai‏ 
أحمد ولد سيد أحمدء التي أعلن فيها أن وجوده في الحكومة الانتقالية دليل على متانة العلاقات 
alll iy “sl pal” ae Et all‏ الاس البانة am dame‏ مقون إن الوؤين 2S‏ 
المسوغات الواهية للعلاقة مع الكيان الصهيونيء التي يبدو أن الرجل يعتبرها مسالة شخصية, 
عات ونه الكو دليل بقاء هه العلاقة ":واضاف:”ناكنى اظن الوشبوعغ iea‏ 
ول ie‏ وهار لت مرا مدعا الكل و يتا لاست ا E‏ ودحو E E‏ 
الوويتاق: ىهن أحد اهم التشكيلات السياسية ف موريقانياء يزيا رة السؤول ORE ON IR‏ 
التملظاك الى ريتانية بقطع العلاقات مع "اسرائيل" التي سماها ب الكيان القاتل والمفتر س“5. 

وعلى صعيد التطبيع الاقتصاديء فقد ارتفعت نسبة الشركات المشاركة في اتفاقية الكويز QIZ‏ 
بين مصر و ”اسرائيل“» في محافظة الإسكندرية الى %25.7 من اجمالي الشركات المصرية حتى 
نهاية أيار/ مايو 2006. وأشار تقرير وزارة التجارة والصناعة الى اتساع نطاق التعاون المصري- 
الإسرائيلي في إطار اتفاقية الكويز بدخول شركات المنتجات الغذائية. ويبلغ اجمالي الشركات 
المصرية المشاركة في اتفاقية الكويز 606 شركات . وتضاعفت أعداد oe call‏ الإسرائيليين إلى 257 
ضرا .و انت LAH th ol alee‏ لصن يشمي JNA 6148S‏ الريع الأول من dias‏ 712006 

وبسبب الضغوط الشعبية المصرية ضد تطبيع العلاقات مع ”اسرائيل“ء فقد أوقف وزير 
السياحة المصري زهير جرانة» جميع المحادثات بين وزارته ونظيرتها الإسرائيلية بخصوص 
التزويع السا حن daa‏ ها سبي اران الإسراقيني على Gil‏ ضيف 210006 US‏ 
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أوقفت مصر المفاوضات مع ”إسرائيل“ بخصوص تطبيق المرحلة الثانية من اتفاقية الكويزء التي 
تسمح لسلع مصرية أخرى بخلاف المنسوجات الدخول إلى السوق الأمريكية. وجاءت تلك الخطوة 
في اطار ما وصفته باجر اءات عقابية» اتخذتها الحكومة المصرية ضد ”اسرائيل“» لإجبارها على 
وقف عدوانها ضد لبنانء والقبول بتسوية لأزمة الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حزب الله. 
إلا أن مصر استمرت في بيع الغاز الطبيعي ”اسرائيل“» فقد باعت مليارا متر مكعب منه بأسعار 
Linda’‏ وأعلنت “Us ul”‏ انها تخطط لزيادة حجم ابنقبلاكيا دن SLU‏ ال Ths‏ مليارات مقر 
مكقى سقو يا يطول عا 70000 

وعلى صعيد Dan‏ ”اسرائیل“ وفد أردني يتكون من 18 أردفياً معظمهم من مدرسي 
الجامعات Aol‏ وممثلين عن الهيئة العامة لنقاية المحامين والجمعية العلمية الملكية ومؤسسة 
الإذاعة والتلفزيون ومنظمات تعاونية وناشري وأصحاب صحف اسبوعيةء ومؤسسات مجتمع 
مدني وشعراء وأدباء مغمورين. واستغرقت الزيارة 20 يوماً بدعوة من sgall‏ الدولي للهستدروت 
International Institute of the Histadrut‏ . وتزامنت الزيارة مع ذكرى اغتصاب فلسطين 
والاحتفالات بقيام ”إاسرائيل“ . وشملت الدعوة المشاركة بدورة وبرنامج تطبيعي مع ”اسرائيل > 
وزيارة تعليمية لموؤُسسات الحكم بالقدس المحتلةء ومنها زيارة الكنيست» والاستماع لشرح عن 
"الحرقة السبودية ؛ وؤيارة و اسدق رانين Mugs Yitzhak Rabin‏ ف ر ا الاق 
القدس المحتلةء ولقاء فعاليات في الجامعات الإسرائيلية””. 


وعقد المعهد الملكي للدراسات الدينية في عمّان في 2006/6/9, مؤّتمر التجمع العالمي الثاني 
لدراسات الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 1,500 أكاديمي يمثلون العديد من دول العالم» على 
راسنهم سرافل وايزاق والاودة, وخاضرق الكقين: شخصيات امريقة سكوية Asses‏ 
من كلية الحرب التابعة للجيش الامريكي حول: التسامح» والتهديدات الإسلاميةء والحرب على 
ارهاب ود ر اة ادو تقار dy. SCANS‏ دوا ف ا و ر 
مثل الكويت والسعودية؛ في الوقت الذي قاطعته بعض المنظمات الأكاديمية البريطانية بسبب 
مشار اكاديميين اسرافيلبية: 


وران الحديث ق هذا العام Ge‏ متشروع SLE‏ اليحزين بين اليح الاحس والبحن cll‏ وعُقدت 
في نهاية العام لقاءات تطبيعية في البحر الميت بين اردنيين واسرائيليين وفلسطينيين ودول أجنبية 
للبحث في مشروع قناة البحرين» إذ اتفق الأطراف الثلاثة على إطلاق دراسة جدوى موّلها البنك 
yall‏ ل ogo Cigale 15 Lacks‏ 

وأعلقك Leslie tat‏ التطبيع مع سرافل ف الأردنء انها ستنشن اسماء مواد وسل 
مضدرها "سرافل" يتم فداولها في الأصواق الأردتية خسن Ls‏ تشمل Lad‏ الشركات 
والؤستسات وا اشاس اشر رليف Sy‏ رفس اللجنة يادي الرفايعة ان دراسة فشن aloud‏ 
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سلع الكيان جاءت في ظل ضغوط واتصالات نقابية ومواطنين يطالبون بتزويدهم واطلاعهم على 
أسماء السلع ومستورديها لمقاطعتهم. ودعا نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي ole LHI‏ الى 
عدم السماح ل”إسرائيل“ باختراق المجتمعات العربيةء وأصدرت اللجنة بياناً تدعو فيه الأردنيين 
الى تحري مصدر السلع المعروضة في السوق المحلي قبل شرائهاة” 

وطالت ناشطون في الأردن بعقد موٌتمر وطني لمواجهة التطبيع مع الاسرائيليينء للرد على 
اختراقات ”إسراثيل“ في التطبيع مع الأردن. ومن جهة أخرىء فقد اشتكى مستثمرون خليجيون 
من شياع وجال أعفال أرذكنين بالغمل على E EO‏ إسزائيلية إلى أسواق دول وا ل 
السعودية؛ على أساس أنها يضائع أردثية gl‏ مستوردة من أورويا لصالح تجار أدبن ° 

ومن أوجه التطبيع مع الدول العربيةء مشاركة وفد برلماني إسرائيلي ضم عضوا الكنيست 
مجلي وهبي وعميرا دوتان Amira Dotan‏ من حزب كاديما الحاكم في ”إسرائيل“» في لقاء مع 
برلمانيين عرب من الاردن ومصر والمغرب والجزائر وتونسء وتواب عن حركة فتح في المجلس 
التشريعي الذا er‏ 

واتفق الملك عبد الله وشمعون بيريز على ضرورة البدء بتنفيذ ثلاثة مشاريع بين الاردن 
و”إسرائيل“. وإقامة مطار دولي في العقبة يخدم البلدين, وف المقابل ستقوم ”إسرائيل“ باغلاق 
مطار إيلات. وشق BLE‏ مائية تربط بين البحر الاحمر والبحر الميت» واستخراج النحاس بشكل 
مشترك في الجانب الأردني من الحدود. وحمل بيريز معه دراسات وأوراق عمل تم تحضيرها من 
قبّل الوزارات old LS) el‏ الصلة ومن مختصين”” 

ووت الذي ر العام لؤزازة الصتاعة والتجارة والأشغال الاشزافيلي: غبريال Gabriel gaze‏ 
Maimon‏ مع نظيره الأردني اتفاقاً لتحسين المراقبة من أجل الالتزام بشروط اتفاقية الكويز. 

شكلت منتجات النسيج والملابس والكيماويات الصادرات الإسرائيلية الاساسية ال ogee‏ 
وبلغ عدد المصدّرين الإسرائيليين الذين يعملو ر 257 Haj tig 22006 ples ues‏ 
5 عضرا وتاك 27 gs ge ge Ll pul | yu’‏ العراق دو ومون امال الود الغذانية 
والاساسية اليهء وعلى الأخص الى القوات الأمريكيةة. l‏ 


ويظهر من الأرقام الرسمية الإسرائيلية لسنة 2006 أن الأردن كانت أكبر بلد عربي مستورد 
من ”اسرائيل“ بقيمة 136.8 مليون دولار مقابل 116.2 مليون دولار لسنة 2005ء تليها مصر التي 
استوردت ما قيمته 125.8 مليون دولار مقايل 93.8 مليون دولار سنة 2005 وصدّرت مصر ما 
قيمته 77.1 مليون دولار الى ”اسرائیل“ tus‏ 2006 مقار 49.1 gy gale‏ دو لان Ll 2005 tas‏ 
but‏ فصدّرت ال ”اسرائیل“ ما قيمته 38.3 مليون دولار سنة 2006 مقابل 60.9 مليون دولار 
سنة 2005 (انظر جدول 4/1( 
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جدول 4/1: الصادرات والواردات الإسرائيلية مع بعض الدول dss yall‏ 2006-2003 
(بالمليون دولار)”5 


ae‏ ا د فانم 


[or [re 3‏ سكام 
pe bebe pe pee ps pe‏ 


الصادرات الإسراتيلية إلى بعض الدول العربية 2006-2003 (بالمليون دولار) 
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الواردات الإسرائيلية من بعض الدول العربية 2006-2003 (بالمليون دولار) 
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الأردن مصر المغرب 
وشارك وفد اماراتي في مؤتمر منتجي الماس الدولي في تل أبيب» الذي انعقد في 26/ 2006/6. 
مستي قو اناه ظان ا اسط السهل الساحلي الفلسطيني . ولم تعارض " اسرائيل” اندماج 
يورصة دبى في اتحاد بورصات الماس neces‏ 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني YY‏ 


dy SIs‏ إسراقلى Luli ye‏ سقو ساق ومتخصض G‏ شون Gall‏ الافريقي العا 
الصومالية مقديشوء بحجة مكافحة “GLA YI”‏ وانتقد رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية الشيخ 
dt‏ ؤيارة الوقد:ولقاءاتة واتصالاته مع السؤولين الصؤماليين» وحدن من إقامة مشاريع 
اسرائيلية في OF Sle jall‏ 

وعُقد لأول مرة في العاصمة المغربية الرباط في 2006/4/6» اجتماعٌ مجلس حلف شمال الأطلسي 
(الناتى) Nato‏ والمدراء السياسيين للدول الأعضاء في الحلف» شاركت فيه Sth yal”‏ من أجل 
تقييم التعاون في إطار الحوار المتوسطيء وبحث الافاق المشتركة في المستقبل. وشارك في الاجتماع 
Waa 6‏ دائماً في مجلس الحلف» وسبعة ممثلين لدول الحوار المتوسطيء وهي موريتانيا والمغرب 
والجزائر وتونس ومصر والأردن و”إسرائيل“. وبحث كيفية إدارة الازمات في المنطقة, وسبل 
دعم قوات الجانبينء والتصديق على المشاريع المستقبلية المشتركة” . 

ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة ودول غربية تريد إقامة رؤية أمنية مشتركة؛ ونظام أمني 
ob Lan‏ فيه ilies‏ واستقراو Lyall‏ التوسطية ق الضف (Sty Ay sell‏ جماعي موخت من 
أجل أن تقيم الدول العربية في جنوب المتوسط علاقات مع ”اسرائيل“. وأن ما فشلت في تحقيقه 
اتفاقيات أوسلى مع الفلسطينيين؛ من تطبيع العلاقات العسكرية بين ”اسرائيل“ والدول العربية, 
انتقل إلى مهمة ينجزها الحلف الاطلسيء بمقاربة مختلفة أكثر ذكاءء وأقل إثارة واستفزازا لمشاعر 
المعترضين على التطبيع* . 

وأجرت ”اسرائیل“ وست دول عربية (الايشن ومصر والجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس)» 
E ja‏ من طف شمال لاطي ریاف مشتركةق Sa‏ ماين 9/138 2006 جزيرة 
l Funua‏ 

LS‏ جرت ترتيبات لزيارة خمسة آلاف يهودي الى معبد الغريبة بجزيرة جربة التونسية في 
الفترة 16-15/ 5/ 2006ء حيث أقاموا احتفالاً دينياً كما اجتمع معهم وزير السياحة التونسي©. 

وشارك وفد إسرائيلي في مؤّتمر الدوحة الرابع لحوار الأديان» الذي انعقد في 2006/4/25, 
ET‏ اک EEE‏ مسيهيا ولا yes pelle 79 diggs‏ الشازكن البير د SG‏ من 
لوف 


ما زال الموقف العربي الشعبي يعارض تطبيع العلاقات مع ”اسرائيل“ ويطالب بقطع العلاقات 
معهاء وبدعم الشعب الفلسطيني. وعلى سبيل المثال أصدر المؤتمر القومي العربي الذي انعقد في 
الذا و البيضاءق 8—5/ 5/ 2006. Gly‏ ناشد فيه فصائل المقاومة الفلسطينية الى التنبه الى الموٌامرات 
التي تحاك للإيقاع بهاء واسقاطها في فخ الاقتتال الداخليء pall” E‏ الفلسطيني محرم 
ومقدس“ . واستنكر المؤتمر في بيانه الختامي بشدة محاولة الإدارة الامريكية وحلفائها من بعض 
obs Sal‏ الاوروبية عزل الحكومة الفلسطينية الجديدة» وبالتالي تجويع الشعب الفلسطيني على 
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كت 
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خياره الديموقراطي. وطالب البيان الدول العربية والاسلامية بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 
الشعب الفلسطينيء بل ورفع قيمتها في ظل الفورة النفطية. 

وقد شهدت معظم الدول العربية تظاهرات دعت إليها الاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات 
المهنيةء لوقف العدوان الإسرائيلى على الشعبين اللبناني والفلسطينيء وتطالب بجمع التبرعات 
u‏ 309 ` 5 


o a‏ أخرى ق مسن أن الصويين يعقيرون “sal”‏ والداتمازك روليات 
القحدة مق الدول GENT‏ عا لص و اكت ual pall‏ ان 9692 مخ الصريين يعقيرون “il past”‏ 
عدوةء رغم اتفاق السلام الموقع بين الجانبين» ولم تتجاوز نسبة من يعتقدون أن ”اسرائيل“ دولة 
disse‏ 8962 

ودافت الاماثة العامة ر كمي الأحؤات الغردية مواقت بعقى الذول الغرينة St ass‏ 
العدوان الإسرائيلي على لبنان» داعية الحكومات العربية إلى العمل على تفعيل التضامن العربي 
لإفشال المخططات الاستعمارية المشبوهة الرامية إلى اعادة تقسيم المنطقة والسيطرة على مقدرات 
وثروات الأمة العربية. وطالبت BLY‏ في بيان لها الحكومات العربية بتفعيل المقاطعة للبضائع 
الار ك E‏ التي مع اكان الصبينوقي» وبل الجهوه ارقم الحصان E‏ 
المفروض على الشعبين اللبناني والفلسطيني©. 


ما زالت القضية الفلسطينية تُعتبر من أكثر القضايا المشتركة في الاهتمام العربي؛ 
ولهذاء فقد طالبت الدول العربية بضرورة حل القضية من خلال انسحاب ”اسرائيل“ 
من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967ء واقامة دولة فلسطينيةء وإعادة تقديم المبادرة 
العربية للسلام التي رفضتها ”إسرائيل“. ولا شك أن دول المواجهة العربية مع ”اسرائيل“» تعرف 
أكثر من غيرهاء أنه من دون حل القضية الفلسطينيةء لن تنعم المنطقة بالاستقرار والامن. ومن هنا 
يأتي الاهتمام العربي الرسمي بضرورة إقامة دولة فلسطينيةء لان ذلك يخدم تلك الدول ويحقق 
لها tnd!‏ | ركان clad‏ دركة حماس وقداعياك هذا Sia‏ الم يما LES tpai allt‏ 
سياس خضي | على ارات اا القضية اق ف عل ssl oes‏ و الاد 
الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. وانتهى العام» من دون التقدم نحو تحقيق التسوية في المنطقة, 
بسبب المماطلة الإسرائيلية في الانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. 
لم تنجح الدول العربية في فك الحصار المضروب على الشعب الفلسطينيء ولم تبذل جهوداً 
اا اک ال ا يكذ وغداء أا مد ككومة هادي و رال test‏ ااك 
العربي يعكس نفسه بشكل سلبي على الوضع الفلسطيني» ويوفر هوامش أوسع للجاتب 
الإسرائيلي لفرض برامجه وتصوراته. وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية استمرت في 


CR بير‎ scat stata مدكذ الزيتهنة‎ 167 


> 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني ()()( 2 rs‏ 
علاقاتها السياسية والاقتصادية مع WSS pal”‏ أ ا Bee es‏ 

ترفض التطبيع وتقاطعه. lily‏ كان الجرح التاذف :فق العراق قد اسن pals‏ الحالة العربية 

وتشتيتهاء Y‏ أن المقاومة العراقية القوية؛ والمستنقع الذي وجد الأمريكان أنفسهم فيه» قد زاد من 

أمال الفلسطينيين في اضعاف الهيمنة الأمريكية في المنطقة وافشال مخططاتها التي تخدم المشروع 

الصهيوني في المنطقة. 
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aldi Jail فوامش‎ 
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الفصل الخامس 


القضية الفلسطينية والعالم الاسلامي 


القضية الفلسطينية والعالم الاسزامي 
القضية الفلسطينية والعالم الإسلامى 


تمثل بلاد العالم الإسلامي سنداً رئيسياء وامتداداً طبيعياً داعماً للقضية الفلسطينية, 
وتمثل فلسطين وما تتمت تتمتع به من مكانة إسلامية وقدسية عنصراً حيوياً في تحريك 
مشاضس المساميع :ودين E‏ غين أن يلدان alla‏ الآسلامي كتقاوث ق clays‏ باوبا 
وتفاعلها مع الهم الفالسطينيء ويعود ذلك إلى عدة عوامل أبرزها: 

1. الايديولوجيات الثى تتبناها الأنظمة الحاكمة: اسلامية كانت pl‏ علمانية ام قومية... الخ. 


2.درجة قوة النطاع.ووذكه البشري والاقخصادي والسيانبي» وخدى اشرق العادلات 
الإقليمية والدولية. 

3. طبيعة العلاقات والولاءات والتحالفات التي تعقدها هذه LAL‏ ومدى استقلاليتها أو 
ارتباطها بالقوى الكبرى وخصوصاً الولايات المتحدة. 

Stet tial celia) 4‏ القري ارال المقرا ف للدول تااس ةة 
وحجم التأثيرات الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة للقضية على هذه الدول. 

5. المصالح والاولويات التي تحكم الانظمة. 

6 قدرة المنظمات والاحزاب الشعبية والإسلامية في تلك الدول على تفعيل الاهتمام بالقضية 
aba‏ 

E PA الإساامي وأا‎ OE اقل‎ a ترفن‎ 

المؤتمر الإسلامي» وعلى ثلاث من أهم الدول الإسلامية وهي USS‏ وإيران وباكستان. 


i Y‏ منظمة ١‏ الاسلا 
Nal‏ منظمة paiguall‏ إإى ]امي aY‏ سجل منظمة اللؤتمر الإسلامي 
الحافل بالبيانات olay pails‏ والمفتقر إلى 


العمل والإتجازات قد اختلف قي سنة 2006 عته في الستوات السابقة. غير أن الآمين العام الجديد 
للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلوء قد حاول أن يكون أكثر فاعلية ونشاطاً ضمن صلاحياته 
الود و ضفن نة ادف اعاعا ال 57 الك من الخاانات السا Classy‏ 
والاجتماعية, بحيث تصبح القواسم المشتركة التي يمكن أن تحركها قليلة. وفارغة المحتوى في 
كثير من الاحيان. 

حرصت منظمة ا لموّتمر الإسلامي على المشاركة بوفد لمراقبة الانتخابات التشريعية الفلسطينية, 
ثم أصدرت أمانتها العامة بياناً في اليوم التالي» olla‏ فيه الشعب الفلسطيني على ما حققه من إنجاز 
ديموقراطي'. وإثر فوز حماس في الانتخابات التشريعية؛ أصدر الأمين العام للمنظمة Lily‏ هنَأ فيه 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني YI‏ 
الشعب الفلسطيني وقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية على نجاح الانتخابات: ودعا فيه حماس إلى 
التعامل الواقعى مه دواعي السياسة TE AM yall‏ على حقوى is chal sacl‏ ومكساة: 
كنا tas‏ المع الدوق إلى ial‏ ام نتائج الانتخابات التي تعيّر عن الخيار الديمو paai E‏ 
الفلسطيني دون أحكام مسبقة, والاستمرار في دعم عملية السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من 
التكّرر من الاحتلال: وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف» حسب قرارات الشرعية 
ES gall‏ 

لم LAS‏ المنظمة في البيان المذكور ولا في أي من بياناتها اللاحقة حركة حماس بالفوزء بل ظلت 
دائماً تناشد الحركة تشكيل حكومة وحدة وطنية. والتعامل بواقعية مع الضرورات السياسية. 
وقد تكرّر هذا الموقف أيضاً عند استقبال الأمين العام للمنظمة في 14 / 2006/3 وفداً من حركة حماس 
tus alas alld Luly,‏ تم تيال الأراء مخضوصن تطررات الف الالسطينية, خاضنة يجن 
الأنتخابات التشريعيةة. 


وو yas‏ هات الات علا سم ركس الوؤزاء اال Sta‏ ووزين الخارجة 
dass‏ الؤهاره نخصيا ركان واكسسا أن التظنة: ف خالل الضغط الدوق الباكل SAN‏ 
اا وني ظل التفكك والضعف العربي والإسلاميء قد مالت إلى ÅS‏ علاقة متحفظة مع حماس 
وکوا عا رذلك سا القيان الغاني للدول EAEE‏ ع اللفظية ف 
السا ا اه الارن سم Saal ina ale Ah‏ وور ا موا مااي 
ق Gall 8 yee‏ الفلسطيتي“. وقد استقبل الأمين العام للمنظمة في مقرها بجدة في 2006/4/19, 
وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار في أول جولة خارجية له» لكن الزهار وأوغلو اختلفا علنا 
في موقفهما خلال هذه الزيارة حول ae nt‏ تفجين مطحم كل أبيب ي 2006/4/17 ha‏ أوقلى 
باعتباره ”عملاً إرهابيا“ء أما الزهار فاعتبره lia”‏ مشروعاً للفلسطينيين“ء وإحدى العمليات التي 

ال هص دري أن نكري per‏ 

وجدّد أوغلو عقب اللقاء موقف المنظمة المطالب باحترام الخيار الديموقراطي للشعب الفلسطيني 
وعدم a‏ عليه كنا الم الول ی قتع درا .هع A‏ ال ااج 
وتعهد بأن تعمل المنظمة على فك العزلة عن الحكومة” 

وقد عبّرت المنظمة مراراً في بياناتها وفعالياتها عن دعمها للشعب الفلسطينيء وإدانتها 
اا اكات الأرافيلية واش ةا الجنمم الد رل الد جل رر قف ER leo‏ كما ga gh‏ 
أكثر من مرة فكرة إرسال قوة دولية. 

وحرصت المنظمة على أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في كل اجتماعاتهاء حتى تلك 
التتطيمية متها أى الخاضة بالؤسسمات التابعة لها كا عانم le‏ فى حديث امت العام ق معظم 
لقاءاته. Gils‏ كانت البيانات والإدانات لا تجدي شيئاء لكنها عكست: على الأقل في حالة المنظمة, 
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حرصا شديداً على التقاعل الدائم مع القضية. فمن الملفت للنظر أن الآمين العام حرص على اصدار 
بيانات خاصة في مناسبات كثيرة: كذكرى الإسراء والمعراج» واحراق المسجد الاقصى وذكرى 
TET‏ واغلاق السلفادور وفنزويلا سفارتيهما في القدس» واختطاف صحفيين ثم الإفراج 
عنهماء وتدهور الأوضاع والحصار وال معاناة العامة للشعب الفلسطيني...؟ 

وفي صيف 2006 قامت ”اسرائيل“ بحملة عسكرية واسعة ضد قطاع غزةء اثر اختطاف الجندي 
الإسرائيلي جلعاد شاليط, كما قامت بحربها ضد لبنانء إثر اختطاف حزب الله لجنديين إسرائيليين. 
ولذلك فقد أعلنت المنظمة حملتها الإنسانية لدعم الشعبين الفلسطيني واللبنانيء بالتعاون مع 
البنك الإسلامي Leal‏ والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في °2006/7/25. ونظمت اجتماعا 
طارئاًالمختلف الهيئات والموؤّسسات الخيرية والإنسانية العاملة في الميدان MEY‏ في اسطنبول في 
2006/8/1 للنظر في الآليات العملية لجمع التبرعات والتباحث في كيفية إيصالها banade‏ 
اسنتثنائيا طاركا المجلس التنفيذي ف 2006/8/3 ق ساليؤياء وقامث يعمل الاتصالات هع السؤولين 
الدوليين والاوروبيين. 

هذه اللقادات والاقتصالات العديدة بن الأمين العام المتظمة dasg‏ من السؤولين الدوليية 
كاذك سمة E‏ ق فشاط Cat‏ خلال ست 2006 وق حاول gid)‏ من INE‏ بحت PES‏ 
الفلسطينية وتأكيد دعم المنظمة للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطينيء والمطالبة بدعمه وعدم 
قطع المساعدات الدولية عنه. وكان من أبرز هذه اللقاءات زيارة خافيير سولانا Javier Solana‏ 
التق الكعلى ل ون السداسة وا هة caging alee‏ لق الاعات العائة للمحظية ي 
2/13/ 2006« ولقاء أوغلو في 2006/3/8 مع جك سكرى E jada WE sade Jacke Straw‏ 
في لندن» وزيارة تيري رود لارسن Terje Roed-Larsen‏ مبعوث الامين العام تلام المتحدةء لمقر 
الامانة العامة في 2006/3/19« كذلك زيارة الأمين العام للمنظمة إلى موسكوء بدعوة من الحكومة 
الروسية(7 -2006/6/8). ولقاء أوغلو في 20 أيلول/ سبتمبر مجددا بسولانا le.‏ هامش مشاركته 
في أعمال الدورة الحادية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ثم لقاؤه في نيويورك أيضاً بكل 
من وكيل وزارة الخارجية الأسريكة: نيكولاس بيرنز Nicholas Burns‏ 3 22 / 9/ 2006« والآمين 
العام ao SU‏ المتحدة كوف غنان say Kofi Annan‏ ذلك بقلاكة ).0 

وأسهمت المنظمة في اعتماد مجلس حقوق الإنسان القرار الذي تقدمت به المجموعتين العربية 
والإسلاميةء بشان الانتهاكاث الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة". وقد أثمر 
الاجتماع التنسيقي بين المنظمة والأمم المتحدة» الذي عُقد في الرباط في 13-11/ 2006/7 عن مذكرة 
تفاهم بين المنظمتين يشان حقوق الإنسان* ٠‏ ثم obs‏ الهيئة العامة للأمم المتحدة في 2006/12/4, 
قرارا يعن دون متظمة الموؤتمن الإسلامي دوليا. 


وعلى الصعيدين الاقتصادي Gy‏ قامت المنظمة باتصالات أولية مع البنك الإسلامي للتنمية 
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ومع الساظة الوظتية الفلسظينية: SLSY‏ الخطوات الأول Lat‏ القزان الخاض بانشاء جامحة 
aay‏ القدسي دز دين قق وركام العمل العشري الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية 
الثالثة (قمة مكة المكرمة في كانون الأول/ ديسمبر 2005). وف 2006/3/5 عُقد الاجتماع التنسيقي 
اام سات الفتدية اة | لضو السلا ف جو ةر Tall. E‏ كف jh‏ ااا بانشاء 
جامعة الأقصىء وكذلك قيام مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) بتنفيذ 
مشاريع للحفاظ على الهوية الاإسلامية لمدينة القدس» من خلال برنامجه (القدس 19(2015 

وفي2006/6/1» أعلن رئيس البنك الإسلامي للتنمية, أحمد محمد علي» عن قرار البنك تخصيص 
مبلغ 100 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في قطاعات حيوية في الاراضي الفلسطينية خلال الاشهر 
الاثني عشر المقبلة, قدمت 70 مليون دولار منها الصناديق الاقتصادية day pall‏ بينما قدم صندوق 
الأقصى ال30 مليون دولار الباقية. وأضاف علي أن هذا المبلغ سيستخدم لتمويل المشاريع وليس 
لقع Maly Ml‏ 

وق أواخر العام 2006 ومع بذء فوسم الخلاقات بين القضائل الفلسطيتية: سحت متظمة 
المؤتمر الإسلامي لوضع حد لهذه الخلافات, فقامت منذ تشرين الأول / أكتوبر 2006 وحتى نهاية 
العام بالعديد من الاتصالات مع القادة الفلسطينيين» ودعت مراراً الفصائل والقوى الفلسطينية إلى 
التحلي بضبط النفسء والعمل فوراً على نزع فتيل الفتنة» وحقن دماء الفلسطينيينء واستكناف 
الحوار الوطتى والمضى في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. dy‏ 2006/12/19« ثم 
الإعلان عن اتفاق بثلاث نقاط لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية برعاية الآمين العام لمنظمة 
الموّتمر الإسلاميءاثر زيارته للآراضي الفلسطينية المحتلة, حيث التقى كلا من الركيس الفلسطيني 
محمود عباس وركيس الوؤراء اسماعيل هنية .ومع أن هذه الأتقاقية لم saas‏ إلا لساعات: لكنها 
أظهوت مدئ alctal‏ أ ولق Casals‏ الفلسطينية: وهو ها اكده ايضا اسماعيل lite‏ والقضائل 
الفلسطينية التي أظهرت ترحيباً بوساطة المنظمة واحتراماً وتقديراً لجهودها”'. وقد قام أوغلى 
diay‏ وفي إطار سعيه للتهدئة؛ بزيارة مشعل في دمشق والتباحث معه بشأن الوضع الفلسطيني 
Far‏ 

ويتبع المنظمة مكتب مقاطعة ”إسرائيل“. وقد أثار اعلانها عن قرب انعقاد اجتماعه حملة مضادة 
في الصحافة الإسرائيليةء ,3 عليها أوغلى بقوله إن موقف المنظمة من مقاطعة ”اسرائيل“ يستند إلى 
قرارات أعضائها ال 57 .غير أن هناك lose‏ من J gall‏ الإسلامية الأعضاء ف LAN‏ تقيم علاقات 
سياسية واقتصادية مع ”إسرائيل“. وتظل حالة العداء الشعبي المستحكم ل إسرائيل” والمعادية 
للتطبيع في معظم بلدان العالم الإسلاميء هي العائق الأساس لتطوير أية علاقات دبلوماسية أو 
ا 

Lil‏ أكبر شريك تجاري ل”إسرائيل“ في العالم الإسلامي فهو تركياء التي استوردت من 
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”اسرائيل“ ما قيمته 859.3 مليون دولار سنة 2006 مقارنة ب 903.2 ملايين دولار سنة 2005« 
وصدّرت إلى ”اسرائيل“ ما قيمته ملياراً و272 baala‏ و700 الف دولار سنة 2006 مقايل lyla‏ 
و221 gale‏ 6 و100 الق دولا س 2005..ول”اسرائيل” علاقات تجارية لآ پاس يها مع buss‏ 
وماليزيا واندونيسيا وكازاخستان Glam ily‏ فضلاً عن عدد من البلدان العربية. والجدول التالي 
يوضع pas‏ التجارة الاسرائيلية مع .هده من اليلدان الإسلامية (غين (das yall‏ حسب الاين 
الإسرائيلية. 
جدول 5/1: حجم التجارة الإسرائيلية مع عدد من البلدان الإسلامية (غير العربية) 
2006-2003 (بالمليون دولار )° 


الصادرات الإاسرائيلية إلى: الواردات الاسرائيلية من: 
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الصادرات الإسرائيلية إلى عدد من البلدان الإسلامية (غير العربية) 2006-2005 (بالمليون دولار) 


2005 
@ 2006 


130.7 
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الواردات الإسرائيلية من عدد من البلدان الإسلامية (غير العربية) 2006-2005 (بالمليون دولار) 


©2005 1.400 
2006 
1.200 
1.000 
800 
600 
400 
= © = 
é = e M هس‎ m M oC = 
- نل‎ a os pps Ret ay ae ~- os 32 f" “ > 200 
Gh Un un UD Ga Sam an ua 1 
تركمانستان‎ Gid مالبزيا كازاخستان أذربيجان الكاميرون إندونبسيا أوزبكستان ساحل العاج السنغال‎ 
ا مختلفا في العلاقات التركية - الذ لفلسطينية »اذ‎ ears a re 
ثانبا: تركبا‎ 


شهد العديد من الأحداث البارزة التي يكو القول اند كان لها واش ااا 

Nise في رسم وإعادة رسم سياسات بكاملها في الجانب التركي‎ vaj 

دعل العام 2006 :والخويطة النسياسية ق #لسطين lel‏ حدث بالغ الأهميةء يتمثل في انتصار 
حماس ف الانتخابات النيابية واستلامها الحكومة متفردة بعد سئوات من سيطرة حركة ib‏ 
عليها. 

المشهد الفلسطيني الجديد كان مفاجتاً لكل القوى الأخرى ولا سيما في ”إسرائيل“ والغرب. 
وكان الاتفاق على مواجهة فوز حماس عبر محاصرة حكومتها واتهامها بالارهاب ما لم تعترف 
ب”إسرائيل". 

تنتمي حماس الى مناخ الإخوان المسلمين في العالم العربي والإسلامي. ومن هذه الزاوية تتقاطع 
Tia eS Si‏ یاه فج انين گان ` 

أفضى انفصال تيار التجديديين في الحركة الإسلامية في تركيا عن LAW‏ الأربكاني في آب/ 
أغسطس 2001 إلى تأسيس حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان مع دور أساسي 
لعبد الله غول» وهو Sm‏ يمكن القول أنه محافظ ذو طابع اسلامي» وان نفى مؤّسسه ذلك. 

عندما وصل حزب العدالة والتنمية الى السلطة في خريف 2002, كان الانفتاح على العالم العربي 
E T‏ اتا اة اا ا اله او ولا سيف مع رر 
وإيران والسعودية» مع تقليص ملموس في العلاقات مع ”إسرائيل“. كان ذلك أول امتحان للخلفية 
الإسلامية لحزب العدالة والتنمية وإن كان قادة الحزب لا يضعون هذا الانفتاح في خانة التوجهات 
الإسلامية بالكامل وذلك مراغاة الحساسيات Lets‏ غير dle Gl‏ سلطة العدالة والتنمية على 
عدم التخلي عن هذا التوجه هى أن المسار الاوروبي لتركيا كان يتقدم بقوة مستفيداً من موقف 
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أنقرة المعارض للاحتلال الأمريكي للعراق» والمنسجم مع مواقف قوى أساسية داخل أوروبا 
مكل LAU Lads‏ لكن الغري بم Gi‏ قواه patil‏ حول UL‏ عديدة ل يطسو Ble lade‏ 
الأمر بالمسألة الفلسطينية. ومع أنه لم يقدم شيئاً للشعب الفلسطيني في عهد ”المعتدلين“ في السلطة 
الفلسطينية» فان الغرب Cea‏ هبّة saly‏ ضد حركة حماس رغم أنها وصلت الى السلطة بانتخابات 
EEN‏ 

وک ري ادا وال القوسة سات العام ور رک ف يكنا موق حال doled‏ 
من التاثير التركي في المنطقة كما يعزز قاعدته الإسلامية في الداخل. 

وق 2006/2/16 فوجئ العالم بآن خالد مشعل رقيس المكتب السياسي لحماس: قد وضل إلى 
أنقرة وعقد اجتماعاً مع وزير الخارجية التركية عبد الله غول وموظفين في وزارة الخارجية. وقد 
كني الکو عن la a‏ هذه ال یا رة لكذيا بالتاكين کات علاعة قارف Sas, cle‏ توجيات أنقرة 
Sa‏ 

يمكن ملاحظة ما يلي فيما يتعلق بزيارة مشعل إلى أنقرة : 

Goad pl 1‏ يدقة من الذي day‏ الدغوة إلى مشعل+ قل هى الحكومة LS ill‏ غيل وذارة 
الخارجية» أم حزب العدالة والتنمية كحزب, أم Gi‏ خالد مشعل هو الذي طلب الزيارة وتمت 
تلبية طلبه؛ وإن ن كانت قد تسربت أنباء عن دور في ذلك للدكتور seal‏ داوود اوغلو مستشار 
رئيس الوزراء أردوغان. وهذا إن دل على شيء فانما یدل على أن ارتباكاً وقع فيه حزب 
العدالة والتنمية ناتج عن عدم تقدير دقيق لما يجب اتباعه. 

2 إن ينامع الذيازة الذى كان ف (Spel‏ ماعات فة من هترول مشعل لم E‏ 
جانب الحكومة التركية. فاللقاء المقرر مع رئيس الحكومة أردوغان لم يتم. واللقاء مع وزير 
الخارجية غول لم يتم في مقر وزارة الخارجيةء بل في مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة. 

Wall dm ate ا اللي و لاقي اجون‎ nS 
والتنميةء كما أزيلت كل الشعارات التي تشير إلى أن المؤتمر الصحفي يقع في مقر العدالة‎ 
i N 


مق الواضع أن خط امال مشعلق انقر# اة fests elute‏ خرب العدالة والقنمية 

من جانب معارضيه داخل تركيا و ”اسرائيل“ والغرب ولا سيما الولايات المتحدة الامريكية؛ فقد: 

1. أساءت طريقة استقبال مشعل في أنقرة إلى حكومة أردوغان قبل أي طرف آخر. اذ أظهرتها 

أنها مترددة وضعيفة؛ بل وحتى غير ممسكة بزمام الأمور في الداخل لدرجة تجعلها تحتمل 

مثل هذه الزيارة» فيما كانت موسكو وطهران تستقبلان مشعل بصورة رسمية وعلى اعلى 
Sigel‏ 

2. إن طريقة الاستقبال تُظهر حماس كما لى أنها لا تمتلك الشرعية» وف هذا إساءة إلى نتاكج 
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الانتخابات الديموقراطية وإلى حماس نفسها. 

3. في المقابل ان مجرد حصول الزيارة في ذروة محاولات ”اسرائيل“ والغرب تشديد العزلة 

فلي همان کان کک مو نهدا ا هذه العؤلة :هالوسالة الشركة وخ و ا 
لا مقاص من gall SOLES tai Re‏ قراطية: 

إلى هنا كانت حكومة العدالة والتنمية منسجمة مع ثوابت السياسة التركية. فالرسائل 
التي وجهتها أنقرة إلى حماس كانت كذلك لافتة. فالمطلب الإسرائيلي في إعلان حماس اعترافها 
ب”إسرائيل“ ونبذ العنف قبل التفاوض معهاء كان في أساس الرسالة التي أبلغها عبد الله غول إلى 
خالد مشعل. أي أن الخطوة الأولى يجب أن تأتي من جانب حماس وهو الأمر الذي يتعارض مع 
الأسس التي انتخبت حماس لأجلها. كما يقدم خدمة مجانية ل ”اسرائيل“ من دون أي مقابل. فحتى 
لو قامت حماس بذلك فما الثمن الذي ستحصل عليه القضية الفلسطينية ؟ ولماذا لم تقدم “pS pea!”‏ 
شيئاً قبل فوز حماس للسلطة الفلسطينية والتي تعترف ب”إسرائيل“ منذ سنوات؟ 

لقد حاولت تركيا أن تستغل بوابة حماس للدخول عبرها إلى دور مؤثر في الشرق الأوسط. لذا 
لبت ذورا مؤدوجا glad ple‏ عماس و" إسر]قيل" رهد لاش ميذة لترقيا ودورها .لگن الى 
التركي اصطدم بعدم تقديم أي تنازل من أي طرفء فلا حماس قبلت بذلك من دون مكاسب محددة 
للقضية الفلسطينيةء ولا ”إسرائيل“ وواشنطن اعطتا أيّة إشارة إيجابية في حال تراجعت حماس 
من يعضو lbs‏ السياض, 

وقف الدور التركي عند هذا dal‏ في JB‏ عدم استعداد واشنطن لترتيبات تدفع نحو التسوية, 
با اھ ache VU alee Seale‏ ارک ال شبد اا على اران وسور 
وخز ب اشبوحيث ل مان Gy‏ مهاد تات ق الى Bali‏ 

وق ud a3‏ رکا ارط ما ارلا : حتى لا تحصل زيارة خالد مشعل » وثانياً: لإبلاغه 
بالرسالة ”المناسبة“. وثالثاً: بعد انتهاء الزيارة التي لم توك Lisl pal GS)‏ وأمريكيا NSF‏ 
that‏ غ E E‏ ا ا 


في الواقع أن السلوك التركي بعد الزيارة كان مختلفاً عما قبلها. فأصبحت الحركة التركية سواء 
os‏ ا lied‏ او هق اد I aN‏ ر بهذو كيك الجكرية الالسظيقة 
قافا خر pln‏ 

لم قم الاتغيالاف Gu‏ حماس ZK All A‏ رف اسل اردرغان بركس E‏ 
اافاسطةة اسماهيل فنية تلقونيا Oe Pe a fee gees‏ التركية ق اسان علدا 
جرک عماس من أجل التقان اى اأشكسوى AMG‏ 
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لذلك عندما خُطف الجندى الإسرائيلى slala‏ شاليط في 2006/6/25, سارع رئيس الحكومة 
التركية أردوغان إلى عرض التوسط بين حماس و ”إسرائيل“ لمعالجة هذه القضية . وطلب أردوغان 
من رئيس حكومة “SI pal”‏ ايهود أولمرت ابداء مرونة في التفاوض مع حكومة حماس'”. 


وقد سعت تركيا بكل ثقلها لكي تنجح وساطتها الجديدة؛ لتعيد تعويم صورتها لدى الرأي العام 
الإسرائيلي بعد التباسات زيارة مشعل. وبعد فشل الاتصالات مع اسماعيل هنيةء قررت حكومة 
العدالة والتنمية أن تقصد دمشقء حيث زارها كبير مستشاري أردوغان الدكتور أحمد داوود 
أوغلى» والتقى بالركيس السوري بشار الأسد ولم يتردد في الالتقاء بخالد مشعل نفسه؛ وإن بقي 
الأمر مكتوماً عدة أيام, بل تفي حصول ذلك في البداية. 

GIS,‏ اللقاة مع Jats‏ مر شرا على رقبة أنقرةالقديدةق إحداث اختراق يحقق الدبلوماسية 
التركية نجاحاً ولى تطلّب الأمر الالتقاء من جديد مع الرجل الذي فتحت زيارته إلى أنقرة باباً من 
الضغوط والحملات المعادية على حكومة أردوغان. مع ذلك لم تسفر هذه الجهود عن نتيجة إيجابية 
وبقى السعئ التركي كلما Lele‏ 

قير أن ملعت النطن ف ENA‏ ال ك الفلسطينية أن كر العدالة رال ا ede‏ 
أنها دعت خالد مشعل الى أنقرةء فيما هو لا يحمل أية صفة رسمية في السلطة الفلسطينية. وربما 
يعود ذلك إلى أنه دُعي في فترة لم تكن قد تحددت day‏ معالم حاسمة عربياً ودولياً في التعامل مع 
حوكة ile‏ کا ل تكن شد فشكلت الحكومة اله كن يفف الامنق حالة السماعيل 
هدية: of‏ غلى الوقم من صنفكه الرسمية السكيدة عن شرعية شعبية عبر انتخابات ديموقراظية, 
o E‏ كه ليه Salis E O‏ رةه digs cial‏ 
في 2006/2/21 وطوال العام 2006. أما تفسير ذلك فقد يكون في الرغبة في عدم استعداء واشنطن 
و”إسرائيل” على سلطة العدالة والتنمية. خصوصا بعد أن ظهرت ردود الأفعال الشديدة على 
ونان متسل دوا ا فو A EE R‏ حماس را 


لكن ذلك لم يخدم نضال حماس من أجل فك الحصار الامريكي الإسرائيلي عليها. فموقف 
حكومة أردوغان في عدم دعوة هنية إلى أنقرة كان مساعداً للرئيس التركي أحمد نجدت سيزير 
للقيام بسابقة خطيرة وسلبية تجاه الشعب الفلسطينيء عندما زار فلسطين والاراضي المحتلة في 
2006/6/8-7 والتقى رئيس السلطة محمود عباس من دون أن يلتقي رئيس الحكومة اسماعيل 


enw.) 


ورغم أن سيزير ”حسّاس“ جدا تجاه كل الاتجاهات الإسلامية ولا سيما داخل تركيا وحزب 
العدالة والتنمية تحديداء إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون مبررا مقنعاً لعدم التقائه برئيس حكومة حماس 
اا EI ER‏ عق ان سسؤي EE‏ با ا Ger teeter R E‏ لكين RUE‏ 
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يستدعي معاملة ”اسرائيل“ SUL‏ لأنها تحتل أراض عربيةء حيث إن الاحتلال هو اسوا أنواع 
l „alagi‏ 

إن زيارة سيزير من دون التقائه مع هنية شكلت إساءة لخيار الشعب الفلسطيني وللديموقراطية 
الفلسطينية ولصورة تركياء إذا كانت تبحث عن موطئ قدم وثقة لدى الشعب الفلسطيني تحديداً 
والشغوب aisle es lads LR agat‏ رالد ليقي هو ell‏ اد خر pied‏ 
التقاء سيزير معه. 


وبذلك فان تركيا بمختلف اجنحتها لا توفرء كما أظهرت التطورات» الشروط الموضوعية كطرف 
محايد قابل لممارسة دور مؤثر وفاعل. ولا يزال العامل الأمريكي - الإسرائيلي أساسياً في تحديد 
سقف LS aM ots atl‏ على ا Lull‏ الفلسطيتية, 

لا يشك أحد في صدق نوايا قادة حزب العدالة والتنمية تجاه دعم قضية الشعب الفلسطيني. 
وهم ite Lathe‏ تسلعهم الا ق مسار تحسيد فا لدف SSL‏ من وسيلة مياشرة gab gh‏ 
مباشرة. لكن الضغوطات التي واجهوها من أكثر من جهة أظهرت أنه دون تجسيد هذه النوايا 
التو من ال ات ر كدو كع ةوق فوا رين هار Jat yp lel Gall‏ مسو ا 
ذلك إلى النهاية مهما كان ثمن ذلك وإما الانكفاء في انتظار ظروف أكثر مواءمة. وعلى ذلك فان: 

1. القناعة السائدة حالياً أن التغيير في السياسات التركية الداخلية والخارجية يحتاج إلى وقت 
طويل» وأن الفترة الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية والبالغة خمس سنوات غير كافية 
لاستكمال التغيير» وأن الحزب يحتاج لولاية ثانية من خمس سنوات تبداً مع الانتخابات 
النيابية العامة اللقورة ف تخريف.سنة 2007 ون انتظان ذلك gad Gad‏ الوق أن Pats‏ 
الموقف التركي الحذر من التواصل مع حماس» في حال كانت لاتزال في السلطة. 

کور لهؤي العدالة و ال اهار انه اك لفيسيو تير a Nh‏ الزولة 
العمالنة على altel‏ عقون لذلك كان هذا pal ili‏ من جاتب الغدالة Tally‏ عن يعض من 
سياسة الانفتاح التي انتهجها لدى وصوله إلى السلطة. َ 

3. من هذه الثوابت» العلاقة العسكرية لانقرة مع “sl al”‏ والمتمثلة في اتفاقيات التدريب 
المتبادل والمناورات المشتركة والإنتاج والتطوير الصناعي المشترك وما إلى ذلك. وأنقرة لا 
يمكن إلا أن تأخذ هذا العامل في الاعتبار. 

4. ان by ol‏ المتحدة الأمن يكية هي الداعم الاساسي لتركيا في معظم القضايا ذات الصلة 
بالمعسكر الغربي» مثل اليونان وقبرص وأرمينيا. ولذلك ترى تركيا أنه لمواجهة اللوبيين 
الارمني واليوناني في الكونجرس الامريكيء فلا مناص من تحسين العلاقة مع اللوبي 
اليهودي. ومفتاح هذا اللوبي هو في استمرار إقامة علاقات جيدة مع الدولة العبرية. 
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5. تمثل حماس بال معنى الشائع الاتجاه الأصولي الديني في الإسلام. وهو توجه يحاربه بشدّة 
Soa Just gi‏ تركياء gil‏ تنظله الؤسسة التسكرية: ورت الجمهور:: 
ومؤسسات الذولة الأخرى» ومنها مجلس التعليه العال والقضاء: هذه القوي تسعى يكل 
قواها لوضع العراقيل أمام أي تواصل بين أي طرف تركي واي طرف إسلامي او حتى 
عربي. وني مواجهة السياسة الجديدة لحزب العدالة والتنميةء مارس هؤّلاء كل أنواع 
الضغوط على أردوغان إلى درجة التهديد بانقلاب عسكري. 

لقد غيّر حزب العدالة والتنمية اتجاه البوصلة التركية الرسمية (البوصلة الشعبية متعاطفة 
تماماً) تجاه القضية الفلسطينية . وبعدما كانت في اتجاه واحد نجح الحزب في تعزيز البعدين العربي 
والإسلامي من هذه البوصلة رغم الثوابت المزمنة لأنقرة. 

ففي العام 2006 تعددت مناسبات جمع التبرعات للشعب الفلسطيني في تركيا وشاركت في 
Dells bhal | as‏ اهلنة "رصنت alt‏ ات الداعمة الق Teh al‏ ولا lau‏ بعد 
الاعتداءات على قطاع غزة في اثر اختطاف الجندي الإسرائيلي في أواخر حزيران/ يونيو. حيث دعا 
حزب السعادة التركي إلى تظاهرة مليونية في اسطنبول في 2006/7/9 للتنديد بالممارسات الوحشية 
الإسرائيلية2. ومع اشتداد العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان استقال العديد من النواب 
sy‏ اك من عضوية Gal‏ الصداقة AGU‏ التركية - الإسرائيلية. وتعكس استطلاعات الر gl‏ 
دائماً كراهية الأتراك ل ”اسرائيل“ LY gly‏ المتحدة الأمريكية. 

إن تحولات تركيا في عهد العدالة والتنمية تجاه العرب وفلسطين تعتبرء قياساً إلى السياسات 
السابقةء إنجازا غير مسبوق. ولعل انتقادات أردوغان للممارسات الإسرائيلية تفوق بأضعاف 
انتقادات بعض العرب» بحيث كان اردوغان في هذا المجال ASI‏ ”عروبة“ من بعض الزعماء العرب. 
ولم تكتف تركيا بالانتقادات اللفظية. ففي موازاة حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطينيء 

تتوان في المبادرة بشتى الطرق لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني. 

وقد نشرت الصحف التركية في 2006/1/6 أنه قد تم التخطيط والمباشرة في انشاء منطقة 

صناعية قرب معبر إيريز. وقد 035 الاتفاق مع السلطة الفلسطينية في 1/4/ 2006 ومع اسرائيل” 
في اليوم التالي. وجاء المشروع بتمويل وإدارة اتحاد الغرف والتجارة التركية وبكلفة تقارب المائة 
مليون دولار» وهو يسعى إلى إقامة منطقة صناعية تشغّل ما بين 10-6 آلاف عامل فلسطيني . وقد بدا 
خلال الربيع بناء منشآت هذه المنطقةء لكن الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع 
غزة والتي تلت خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط؛ لم توفر منشات منطقة ايريز الصناعية 
التي سوّتها الدبابات الإسرائيلية بالارض. ولا يُعرف حتى GV‏ ما الذي سيكون عليه مستقبل هذه 
المنطقة التي يطلقون عليها ”طفلة اردوغان“ كتعبير عن دعم تركيا للشعب الفلسطيني*. 
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إذا كان بامكان تركيا العدالة والتنمية القيام بجهود تعكس التزاما أكبر وأقوى بقضية الشعب 
gate cial‏ القدر وو a‏ القارركيةوالسياسسة الف ,راحب 
العدالة والتنمية» وإدراك المعادلات الداخلية التي لا تتيح حرية حركة كاملة للحكومة المنتخبة تجاه 
السات اة 

فحكومة العدالة والتنمية واصلت الالتزام بالاتفاقيات العسكرية الموقعة مع ”اسرائيل“» كما 
جوت ا افا ا EE‏ اة ببشاركة أمريكا ووريطانيا و رهطا 

واستمرت العلاقات الاقتصادية بين الطرفينء وقارب حجمها ما كان عليه في سنة 2005. اذ 
ازداد حجم الصادرات التركية الى ”اسرائيل“ من مليار و221 (eels‏ و100 ألف دولار في 2005» 
الى مليار و272 مليوتا و700 الف دولا في 2006. Lol‏ الضادرات الإسرائيلية الل LSS‏ فاتخفض 
حجمها من 903.2 مليون دولار في 2005ء إلى 859.3 مليون دولار في 262006. 

لكن الخطوة الآهم وذات الدلالة كانت الشروع في تهيئة الشرؤط اللازمة لأوسع تعاون على 
صعيد الطاقةء حيث تعد تركيا نفسها لتكون ممراً للنفط والغاز الطبيعي من أكثر من مصدر 
من روسيا وقزوين وايران والعراق الى أوروبا و”اسرائيل“ وغيرهما. By‏ هذا المجال كان العام 
6 عام توقيع اتفاقية لمد خط انابيب من ميناء جيهان التركي على البحر الابيض المتوسط إلى 
"اسرائيل” لنقل النفط والغاز الطبيعي. وقد وقع وزيرا طاقة البلدين الاتفاق في 2006/12/15ء 
ويهدف إلى نقل الغاز الطبيعي والنفط في مرحلة أولى إلى ميناء عسقلان ومنه عبر خط أنابيب قائم 
ال الاد وموك إلى أسواق اليد وشرق اسيا 

ولم تعترض تركيا على قرار للامم المتحدة في اعتبار 27 كانون الثاني | ای PRA‏ 
للأحتفال يذكرى الحرقة اليهودية فحسي: بل دعمث صندور القزان ووقعت ق طاح العام 2006 
عليه لتكون ملزمة بتنظيم نشاطات سنوية بهذه المناسبة. وتركيا تتبع عادة سياسة مويدة للوبي 
اليهودي في العالم لأنها ترى فيه ولا سيما في الولايات المتحدة عضداً في مواجهة اللوبيين الأرمني 
واليوناني Lapai‏ الكوتجرس بمجلسيه. 

a sh,‏ السياسة الالسظينية لتزكيا ple‏ 2006 ف السين على So‏ السكين بين المحافظة على جحد 
Sul‏ من الكعبين الحلا من الوت S E‏ وبين خصي الوقف الامريكن السابي من da Sa‏ 
أردوغان قاحَدّه dade Gol‏ الانكشابات الركاسية التركية ق أيار/ gle‏ 2007 والاتتكابات 
النيابية في تشرين الثاني / نوفمبر 2007. وعلى هذا لا يتوقع أن تتغير هذه السياسة على الأقل في 
بعدها plat‏ تجاه حكومة حماس قبل اكتمال الاستحقاقين المذكورين ple‏ 2007 وف ظل استمران 
سياس جوع سر اة و الغراق PE E‏ 
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كان لعلماء السلمين وقيادة lS poll‏ الإسلامية دون كبين ف السحى لدعم الشعي الفلسطيني وفك 


حافظت تركيا على علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع ”اسرائيل“» على الرغم من المحاولات الخجولة 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم تحسين علاقته مع الفلسطينيين والعالم الاسلامي. الصورة لوزيري 
خارجية البلدين في مؤتمر صحفي في انقرة في 5/29/ 2006. (اف ب) 
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دعمت إيران بقوة حركة حماس وحكومتها. الصورة لمرشد الثورة الإيرانية اية الله خامنئي يستقبل خالد مشعل في 
Stel‏ 2006/2203 )5323( 


أعضائها :8 الصورة أكمل الدين احسان TT aeaa‏ الإسلامي» يحاول أن gli‏ بالوساطة 
لوقف الاقتتال بين فتح وحماس» في 2006/12/19. (رويترز) 
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LIL:‏ ایران مع وصول محمود أحمدي نجاد إلى LUG,‏ الجمهورية في ايران في صيف سنة 

5 اشتد الاهتمام الدولي بالمواقف الإيرانية الرسمية من القضية الفلسطينية 
ومن ”اسرائيل“. فمنذ ذلك التاريخ وتصريحات الرئيس الجديد في الاوساط الإيرانية والدولية 
تتسم بالتشدد تجاه هاتين المسالتين. فهو يدعو من جهة إلى الالتزام التام بدعم الشعب الفلسطيني 
وحقه في استرجاع أرضه ودياره» وهو يشكك من جهة ثانية في استمرار بقاء الدولة العبرية» ويعتبر 
"إزالتها من الوجود أمرً محتوماًء وأن أيامها باتت معدودة. Oly‏ شعوب العالم ستفرح بهذا الزوال 
لدولة ple Las‏ الأكاذين واللعدواء * *. وقد ثارت ثائرة العالم الغربي على هذه التصريحات. ثم 
cele‏ دعوة أحمدي نجاد إلى اعادة البحث في أمر ”المحرقة“ لتزيد من الغضب الدولي عليه خاصة 
ee e‏ ا 
لحق با فق اا و تسج حولها من أساطير. حتى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود 
RE ELERE‏ ”مثيرا للاشمكذاذ 2% أما رئيسة GUL pall‏ داليا ايتسيك فوصفت أحمدي نجاد 
els‏ ”متخلف ويريد مواصلة نهج هتلر“. ودعت رؤساء البرلمانات في العالم الى ”اصدار قانون 
يجعل IG!‏ المحرقة مخالفة جنائية“. 


اغتنم الكثيرون تصريحات الرئيس الإيراني ومواقفه من ”إسرائيل“ ليربطوا بين حصول 
aul‏ الذعوم على Alaa”‏ النووية” وبين التهدين الذي GS pati‏ له Lyd‏ اشرائيل > التي 
يدعو أحمدي sled‏ إلى زوالها. وهو ما يحتم على المجتمع الدولي منع إيران US‏ الوسائل من 
استكمال برنامجها النووي. 

الجانب الآخر من التحريض ضد البرنامج النووي الإيرانيء استند إلى إمكانية تزويد إيران 
للحركات الأصولية الإسلامية (مثل حماس وحزب الله...) بالقنابل النووية التي قد تستخدم ضد 
الدول الغربية وضد ”اسرائيل“. وتذهب بعض الدراسات إلى البحث التفصيلي في مشروعية 
استخدام هذا السلاح من وجهة النظر الإسلامية» بعدما تجاوز المسلمون ”الاجتهاد التقليدي > 
CERMEN‏ لتبرير ما يُسمى ”العمليات الانتحارية“ وقتل المدنيين من دون ا 
استنادا آل دراك alia‏ رقفل a‏ العاصرون padl‏ ق Lad‏ غين فاريل ترات 
الديني» للتحقق من كيفية وأوان استخدام القنبلة ayy gill‏ 

إذن» يمتد الخوف من البرنامج النووي الإيراني إلى احتمال وقوعه في ”أيد إسلامية“ غير 
حكومية» لا يضيرها ”التفجير الانتحاري“ الذي يشهده العالم كظاهرة اتسع انتشارها في العقدين 
الأكيرين. وهى بوا الع :ظاهرة LLS Supine‏ وغ Lay O75 Bide‏ هى رين الوؤواء 
الإنسرائيلي إيهود أوارت يد فى أغناء لقان الركيب الروسي فلاديمين بوتي من وقوخ اسلاج 
النووي في gal”‏ الارهابيين المناوئين لاسرائيل ON‏ 


ولا شك أن لهذا Gaye‏ ضد إيران» وما يمكن أن تزوة يه الحركات الإسلامية من سلاج 


التقرير الاستواتيجي الفلسطيني A‏ — 
تقليدي أو غير تقليدي» SLE ad‏ التي يمكن الاستناد إليها إسرائيلياً ودولياً. 

فقد حافظت إيران طوال السنوات الماضية على موقفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني 
وحركات المقاومة ضد ”إسرائيل“ ورفضت الاعتراف بهذا الكيان. وقد تعرضت بسبب ذلك 
إلى الاتهام pew‏ ”الإرهاب“. وكان شرط التخلي عن هذا الدعم هو المطلب الأمريكي الدائم في أي 
مشروع للتفاوض مع إيرانء أو لاستئناف العلاقات معها. وقد بلغ هذا الموقف الإيراني من فلسطين 
E‏ س الرفقس canal‏ تجا فها هو يحوض ق اكناء زيار مشق GU sary‏ جي قادة 
المنظمات الفلسطينية على اعلان ”دعم بلاده الكامل لخيار المقاومة *”. كما تعهد الرئيس الإيراني 
بمواصلة دعم بلاده لحماس ”لتحرير كل الأراضي المحتلة» والوقوف بجوار الفلسطينيين في هذا 
ل 

لذا يصبح هذا الموقف الإيراني الثابت من القضية الفلسطينيةء الذي لا يمل الرئيس الإيراني 
من تكراره» das yd‏ مناسبة لفر ae‏ انتقال ”السلاح النووي“ إلى المنظمات الفلسطينية التي تقاتل 
”اسرائيل“؛ مما يعني أن على ”إسرائيل“ ومعها الولايات المتحدة والعالم قطع الطريق على هذا 
التهديد قبل أن يتحول إلى حقيقة واقعية؛ بكل السبل الممكنة ومن بينها الخيار العسكري. وهكذا 
شكلت ايران» بخلاف السنوات السابقة» محور ”موّتمر مكافحة الإرهاب“ الذي اختتم في هرتسلياء 
duo‏ اعقين هستفان شؤون. مكافحة gash GUY!‏ هوقا Shlomo Mofaz‏ "أن Y Shel‏ 
الفلسطينيين» هي التي تشكل خطراً استراتيجياً لأنها يمكن أن تهدد وجود إسرائيل“*. 

Lol‏ القضية الأخرى التي ستسلط الضوء على العلاقة بين إيران والقضية الفلسطينية طوال سنة 
6 فهى فوز حركة حماس ف الانتخابات التشريعية الفلسطينية التى جرت في 1/25/ 2006. فقد 
gal‏ هذا الغون المقلجروجالتسية إل dhcp ntl‏ اراك كير السياسات العربية والدولية تجا هذا 
الواقع الجديد» الذي سيسمح لحركة حماس وحدها بان تشكل الحكومة الفلسطينية» وبان تكون 
شريكاً كاملاً في إدارة السلطة الفلسطينية. وقد قلب هذا الفوز كل الحسابات التي بُّنيت على ما 
بعد رحيل ياسر عرفات» على أساس أن "السلام” سيكون أكثر يسراً وسهولة بعد غيابه. فأتت 
Kyo‏ قاس لب الانون hated‏ يسبب LA fps!‏ على Legh local‏ ورهن Bel‏ 
ULSI pal”‏ وعدم التفاوض المباشر. وهكذا وجد العالم نفسه “Aue” ne‏ جديدة في فلسطين 
لا يعرف كيف يحلهاء gay‏ الذي شجع على الديموقراطية وعلى اجراء الانتخابات الحرة 
والنزيهةء فاتت هذه الانتخابات بقوى ليست مرغوبة لا بالنسبة إلى الولايات المتحدة ولا بالنسبة 
إلى مرل ial‏ كول القرار الدول هن البح عن السو المعدة إلى Gaull‏ فخ حضان خرعة 
حماس» وإرغامها على تبديل ثوابتها وأولوياتها. 

Yai‏ من أن يكمول قوز حماس إلى قوة وفع لحضورها في الساحتين العربية والاسلامية, 
حاول بعض هذه الدول أن يجعل من هذا الفوز طوقاً على الحركة وعبئاً عليها. ويعدما كانت 
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الدعوات توجه إلى حماس وتلقى وفودها الترحيب في ay yall gall‏ تغير هذا الوضع بعد تشكيل 
الحكومة الفلسطينية» ولم توجه أي دعوة رسمية من J gull‏ العربية (باستثناء قطر) لرئيس الوزراء 
الفلسطيني اسماعيل هنية”*. 

الا أن إيران لم تتردد في GHEY‏ عن تابيد حركة حماس بعد فوزها في الانتخابات وتشكيل 
الحكومة الفلسطينية. ولم ينقض شهر على هذا الفون حتى استقبلت العاصمة الإيرانية وفداً من 
حركة حئاس بر اة Jae alld‏ بق 2/19 2006دوكواندق هده الخزار مم مصادة ith gall‏ 
الإيراني على تشكيل لجنة دعم الثورة الإسلامية في فلسطين*”. واوضح مساعد رئيس الجمهورية 
الإيرانية ”أن وظيفة الشعوب العربية والإسلامية هي الدفاع عن الشعب الفلسطيني وتقديم 
المساعدة والعون له للاستمرار في طريق Peer Pe it‏ على استمرار الدعم الإيراني لحماس 
”حتى تحقيق أمال وطموحات الشعب الفلسطيني...””. كما وعدت الحكومة الإيرانية خالد مشعل 
بتقديم نحو 250 مليون دولار لتعويض قطع المساعدات الأمريكية والأوروبية“. في حين أعلن علي 
خامنئي مرشد الثورة بعد لقائه خالد مشعل في طهران أن ”انتصار حماس هو تحقيق للوعد الإلهي 
بالانتصار للمجاهدين... إن جميع الأبواب قد أغلقت في وجه الفلسطينيينء ولم يبق إلا باب واحد 
هو باب الجهاد... إن انتصار حماس مرهون بالمقاومة وبالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني . 
وأشاد مرش الثورة بموائف حماس وخالد مشعل: قاطا انها مؤاقف Uae‏ وضحيحة.. AE‏ 

tates‏ اا Sigh‏ لها كن الوؤراة باشل فكرة ن 7 200618 رعا شمن 
بيريز الى طردها من الامم المتحدة, كما دعا عضو الكنيست عن الليكود يوفال شتاينتس إلى طرد 
القيادة القلسطيفية غار اللا لكن dda‏ أعلن أن زيار cada”‏ نما قارب قبيته 250 
مليون دولارء وعدداً من المشاريع التي تشكل Lacs‏ مالياً واقتصادياً مباشراً للحكومة الفلسطينية 
والشعب الفلسطيني» منها تخصيص مبلغ 120 مليون دولار كدعم مالي لسنة 2007“ . وقال إن 
ايران تبنت صرف رواتب الموظفين في ثلاث وزارات من وزارات السلطة الفلسطينية» ودفع 
مستحقات الأسرئ واهاليهة دة ستة أشون::بتكفة 45 مليون دولار . وأضافهنية إن ايران تبنت 
0 الف عامل فلسطيني بواقع 100 دولار لكل عامل شهرياً ولمدة ستة أشهر قادمة؛ ما يعني مبلغاً 
omy‏ إلى 60 Cigale‏ يو لاو أما الصياة ون الأ Leese‏ من ززل المدر قز gg‏ ففق ايها 
تبني ثلاثة الاف صيادء بواقع 100 دولار لكل منهم, ولمدة ستة أشهر بقيمة 1.8 مليون دولار. 
كما تعهدت إيران ببناء قصر الثقافة الفلسطيني وإنشاء مكتبات وطنية بقيمة 15 مليون دولارء 
وترميم ألفي منزل مدمر بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليون دولار#. 

لم JSS‏ حماس ا كيار انوا تنم ف جي التصصيان الال والسدايس الى فرك عليها 
بعد قوذها قي الأنتخابات التشريعية وتش كيل الحكومة الفلسطيفية: حفى تعرضت إلى حملة وا عة 
من التشكيك والاتهامات, ساقتها أوساط مختلفة اسرائيلية وعربية وفلسطينية» تروج لتبعية 
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حماس لإيران وتنفيذ مخططاتها“ تارةء وبأنها ”تريد تحويل السلطة إلى نسخة gab‏ الأصل عن 
ایران“ تارة أخرى. فاعربت مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية في تل أبيب عن ”قلقها البالغ من 
التقارب بين ايران وحركة حماس" . وقالت هارتس ان رؤساء الاجهزة الامنية في الدولة العبرية 
عقدوا سلسلة من الاجتماعات المكثفة لتقييم العلاقة الثنائية بين Gleb‏ وحماسء وتوصلوا الى 
أن النظام الحاكم في طهران يسعى ال اتفاقية استراتيجية مع حماسن..: وان التقارب بين طهران 
وحماس هو خطوة dad‏ من قبل حركة حماس» على خلفية الارتياح العام في حماس من أنها تمكنت 
فق تقليل EE‏ الناجمة عن الحصار على الشعب الفلسطيني“. وقال متحدث باسم الخارجية 
الارن يكية: "اذا قبلت حماس مساعدات مالية من ايران فسيبين ذلك عدم نيتها PNG YAS‏ 
وهاجم سفير ”اسرائیل“ 3 aol‏ المتحدة. دان غيلومان Dan Gillerman‏ بکلمات شديدة 
اللهجة ما أسماه محور dle!‏ وسوريا وحماس واصفاً Lall” ebl‏ الجديد» الذي يضع بذور 
الحرت العامة الاق لى في القرن الحادي لفك ين ا ورف خت اوا E‏ يكية والإسرائيلية 
بين الحملة على إيران والحملة على حماس على اساس ” اقتراب“ إيران من الاراضي الفلسطينية. 
و”التزاه“ Gules‘‏ بتاسيس Uys‏ على ball‏ الأيراتي في فطاع غزة والاراضى القلسطينية الخاضعة 
للسلطة الفلسطينية”2. i‏ 

تنبغي الإشارة Lad‏ إلى قراءات أخرى لعلاقة حماس بطهران بعد فوزها في الانتخابات: 
وفك onsale ASS PAE Le Ca‏ ا Cilboa‏ 9 في معاريف عن ايران التي 
معلا fil‏ الاي للحكومة Agia‏ اذالم تحول ”اسرائیل“ والاتحاد الاوروبي والولايات 
التحدة الامو ال... لكنه يشكك في ”تبعية“ حماس لاير انه SY‏ عباتي ees‏ على AGI‏ 
وكان برنامج عملها يخالف برنامج ايران مخالفة تامة **. كما اعتبرت الاستخبارات الإسرائيلية 
وبعض ال محللين والدبلوماسيين الغربيين أن ”الحديث عن علاقة وثيقة محتملة بين حماس وطهران 
سابق GLY‏ ومبالغ فيه" '. ويستدل هؤلاء المحللون على ذلك بموقف حماس gall‏ الرافض 
لاي تأثير خارجي والمتمسك Libs TRY‏ . ويذهب اقات كورن ecru Kurz‏ 
للدراسات الاستراتيجية Jaffee Center for Strategic Studies (JCSS)‏ الى ذلك EN‏ > معتير í‏ أن 
حماس "هي قبل كرشي حركة وطنية وفلسطينية قبل أن تكون إسلامية. ولذا فان أي اقتراب 
مبالغ فيه مع ايران يمكن ان يفقد حماس موقعها الثابت على الساحة السياسية الفلسطينية “. 

وهكذا تعرضت حماس لسيل من الاتهامات والانتقادات بسبب زيارتي مشعل وهنية إلى طهران . 
وتركزت تلك الاتهامات على تحول حماس إلى “Blu!”‏ بيد Ugly cla!‏ سوف تشكل بهذا التحالف 
تهديداً خطيراً للدولة العبرية . لكن ثمة من ذهب من المحللين الامنيين والسياسيين الإسرائيليين إلى 
ارهد" ead‏ ' مبالغ فيه GY‏ حماس حريصة على رفض أي تأثير خارجي 


ee es‏ ا 
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تخطط ”لشرق أوسط جديد“ يخلو من حركات العنف و”الإرهاب“ التي تهدد المصالح الأمنية 
والاستراتيجية الامريكية والإسرائيلية. وقد اعتبرت واشنطن أن احتلالها العراق كان المقدمة 
الضرورية لولادة هذا الشرق الجديدء Gly‏ القرار 1559 الذي أخرج القوات السورية من لبنان 
بعد اغتيال الرئيس الحريري هو الخطوة الثانية ”لولادة الديموقراطية“. وكان المسؤولون 
الامريكيون gy says‏ ذاقنا ان علب اة ail SN‏ اله واليسة فق الشري الأرسظ 
اوها Geeta‏ ادير قاشات القدية" ق كل من العراق واكان وفلسطين: اذا EEN oaks‏ 
حماس» وأوكل إليها Lage‏ تشكيل الحكومة الفلسطينية؛ تعثر عقد الحكومات التي تريد الولايات 
المتحدة دعمهاء وتحول الاهتمام الدولي الى كيفية ممارسة الضغوط والحصار على حماس . وأعلنت 
الإدارة الأمريكية ان مواجهتها لحماس هي جزء من مواجهة ”محور المتطرفين“ الذي يضم سورية 
وإيران وحماس وحزب الله . وكان المطلوب دولياً وحتى عربياً توجيه الاتهام إلى هذا المحور لمنعه 
من ba”‏ اسان والاستقرايق الشرق shag‏ و كاد الريط ين Jab gue giles‏ 
المنظور الأمريكي على أساس أنهما جبهة واحدة ضد المشروع الأمريكي. ولذا عندما اتهم الأردن 
حركة حماس بتهريب أسلحة إلى ”داخل البلد“ فقد ربط مصدر هذا التهريب بايران عبر الحدود 
اموا "هلها بان عا ر حا ال ae PN REN‏ ر سا cle‏ بتحيطها ري 
والاسلامي» يجعل اقدامها على عمل من النوع الذي تدعيه الخاين ات الأرددية اهارا بكل 
SI lal‏ 


bs‏ سياق الإيحاء والتهويل من SI‏ تشكيل محور جديد من حماس وايران سيشكل خطرا 
حقيقيا على “Saul”‏ نشرت معاريف في 2006/2/10 مقالاً لبن كسبيت Ben Caspit‏ يتحدث 
فيه عن التغير في طبيعة الجبهات التي تحيط ب"اسرائيل” TERT‏ . فبالنسبة اليه "لم تعد 
الجبهة الشرقية التاريخية موجودة . وعلى إسرائيل أن تقبل بالجبهة الشرقية الجديدة : ایران» 
وشو ريا ورب اله وحماس .وهي أربعة أيد تخرج من جسم واحد وتتلقى الأوامر والتعليمات 
فق واس رأة لعلف EE‏ ق راه .. أما الاة قتراح المناسب للتعامل مع هذه الجبهة 
على الستوى eee‏ لاو كه الانفصال التام عن الفلسطينيين. واذا كان 
ee‏ 
العقائدي المتطرفة :هذا لين يكرح ly‏ اعت GY le‏ :هذا Luge Seu‏ راسا hole tg‏ 
دمشق» زت A E da TAE A‏ وا Come eer ae i‏ ی د take”‏ ان 
ننظر إلى حماس ونتعامل معها كما لو اننا نتعامل مع ايران“*. 

ومن جهة اخرى» فان نجاح حماس في فك طوق العزلةء والتواصل مع طهران زاد من مخاوف 
امريكا من قدرة حماس على الاستمرار وانجاح التجربة» وكان ذلك احد دوافع القرار الامريكي 
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بشن الحرب» عبر ”اسرائيل“» على لبنان في تموز/ يوليو 2006 للقضاء على مقاومة حزب sal il‏ 
أهم حلفاء حماس وطهران. ما يعني في المنظور الأمريكي ومن يوّيده القضاء مبكراً على ”الحلف 
المحتمل“ بين هذه القوى ”الراديكالية“ التي ”تمنع الاستقرار والسلام“ ف الشرق الاوسظ. 
وهكذا لم تفصل واشنطن أبداً حتى بعد فشل تلك الحرب في القضاء على حزب cal‏ بين رؤيتها 
للملف الإيراني وللملف الفلسطيني . فالتقدم على المسار الفلسطيني الإسرائيلي يسمح لواشنطن 
بتشكيل ائتلاف قوي ضد إيران و”الإرهاب العالمي””. 

إلا أن ثمة من تحدث عن مخاوف إسرائيلية من هذا الربط بين الملفين الإيراني والفلسطينيء 
فما تريده أطراف ”الاعتدال“ العربي هى” حل مُرْض للقضية الفلسطينية يحد من راديكالية إيران 
تجاه هذه القضيةء في الوقت الذي لا تبدو فيه اسرائيل على استعداد لتقديم هذا الحل”*”. ولا يبدو 
في المدى المنظور ما يبرر هذا ”القلق“ الإسرائيلي. فالولايات المتحدة» وخاصة إدارة المحافظين 
الجدد لم تمارس أي ضغوط على ”إسرائيل“ لتقديم أي نوع من التنازلات تمهيداً ”لحل“ المشكلة 
الفلسظيخية :وما حضل هن ell‏ تماما ققد ايدت واشتطق JS‏ السياسات الإسزافلية الأمنية 
والسياسية Les Scully‏ فيها جدار الفصل العنصري. 

كانت سنة 2006 بالنسبة إلى القضية الفلسطينية هي سنة حركة حماس التي استطاعت الثبات 
وعدم التراجع. وكذلك كان الأمر بالنسبة الى Shoal‏ التي استمرت على ثباتها من القضية الفلسطينية 
ومن دعم حماس. حتى إن مواقف الرئيس الاإيراني ي أحمدي نجاد من لا شرعية وجود” "اسرائيل” 
رح R‏ مق اليجوم الما E Ney‏ ومن 83 ذلك كانه 
سنة 2006 هي سنة الضغوط على حماس وطهران وتبدى الإدارة الأمريكية مستمرة في النهج 
ull‏ وف آرت كن الوب أن برا Ghul Ge‏ عور هم الأول يدلا فن dalal‏ ",نسحا إلى 
تطويق ايران وحلفائهاء واضعاف مكانتهم. فهل ستنجح واشنطن في استراتيجيتها Goda‏ 

يجيب ريتشارد هاس Richard Haass‏ رئيس مجلس العلاقات الخارجية (وهى sal‏ مراكز 
الدراسات والتفكير في الولايات المتحدة الأمريكية) في مقالته الشهيرة في الفورين أفيرز Foreign‏ 
Affairs‏ بالقول ”إن العصر المقبل سيتميز بتاثير ضعيف للاعبين الخارجيين في مقابل تنامي دور 
القوى الداخلية“. ويعتبر هاس أن ”الثورة الإسلامية في ايران أطاحت بدعائم السياسة الأمريكية 
في المنطقةء وأن ما أسهم في فقدان واشنطن تفوذها في المنطقة هى انهيار عملية السلامء وفشل 
مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 وضعف خليفة ياسر عرفات» وصعود حماس» والنزعات 
الإسرائيلية الاحادية". ويرى هاس أن إيران ستصبح قوة تاثير كبيرة في المنطقةء gly‏ الدولة 
gad Lael‏ 3 وکن أصعي Los‏ كانت dle‏ قبل ye‏ الالخيرة على لان كنا أن وشا 
سيكون SUG‏ للتدهور إذا طورت إيران أسلحة نووية. ولا يرى هاس في الأفق أي توجه نحو عملية 
سلام حقيقة حقیقة :لذا gay‏ و بحسب ريتشازد هاس أن ”الشرق الاوسط الجدید لن يكون ae BUS‏ 
لات کد Me ar‏ يل سيكو Regs sos gt‏ 
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ae 4‏ تبنى نظام ا في باكستان الخط العام للانظمة العربية والاسلامية 

say lel ليما كلا‎ Ba are ca) و‎ Leal 
والطالية يضق‎ ce lel ف امعان السياساك ار ا ي دهم الت‎ gl فقن‎ 
الفلسطينيين في تقرير مصيرهمء وإنشاء دولتهم المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة‎ 
- اللاجئين. ومن جهة أخرىء أخذت تظهر إلى العلن منذ 2005 الاتصالات الرسمية الباكستانية‎ 
الإسرائيلية والتي قوبلت بمعارضة شعبية واسعة. ويرى نظام الحكم بزعامة برويز مُشُرّف أن‎ 
علاقاته ب“إسرائيل” تفيده في تطوير علاقاته بالولايات المتحدة والحصول على دعمهاء كما تفيد في‎ 
هنوع كنا العلاقات‎ E الدقيق ماف اقساد وف گرب خصوصا ل شو كاتس مغ‎ 
أ امراق لكن الحكومة الباكسخافية تتعامل,مع الوضوع بالكقين من التحذر الذي يأكذ‎ 
Maat! ollie! من‎ lose عسات‎ 

لذلك فقد رحبت تسنيم أسلم, الناطقة باسم وزارة الخارجية الباكستانية بالمرحلة التي oli‏ 
Soy LEERY)‏ حماس بالساظة وتقلة ركالات الاساوهن اسلف أن "الحكومة والشعب فق 
باكستان يرحبون باجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية؛ والتي كانت سلمية؛ ولم تشهد أي 
أحداث Bie‏ على الإطلاق. هذه هي الديموقراطية بشكلها العملي والتي نرحب بهاء ونأمل أن 
تؤدي نتائج الانتخابات الى الاستمرار في عملية السلام في الشرق الاوسط“. لكن التصريح نفسه 
Mags UI Goud al‏ لحان على فوزها ق aL ASU‏ 

استمرت العلاقة مع الجانب الفلسطيني سنة 2006 على شكلها الرتيب» ولم تحدث تطورات 
Loge‏ سوى زيارة محمود الزهار وزير الخارجية الفلسطيني في حكومة حماس الى اسلام اباد في 
8-7( 2006/6 حي أعلقث ASSL da Ss Wi‏ شرعها Cus BSG plas‏ دولان دعما الشعن 
الفلسطينيء وتعهدت ببناء السفارة الفلسطينية في اسلام أباد على نفقتهاء إضافة إلى زيادة عدد 
المقاعد الممنوحة للطلبة الفلسطينيين في الجامعات الباكستانية؟. 

وق 2006/7/13 دان المبعوث الباكستاتي الخاص للشرق الأوسط إحسان gall‏ خلال زيارته 
لسورية ”العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعبين الفلسطيني واللبناني“» موكد ”رفض بلاده 
abil‏ لأشكال العدوان LS Sats‏ خرصت باکستان خلال jb Gye‏ على إبداء استنكارها 
للعدوان وتضامنها مع الشعب اللبناني ودعمه. وقد ذليكل من وزير الخارجية الباكستاني 
خورشيد قصوري ورئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز لبنان» بعد انتهاء الحرب للتعبير عن 
هذا التضامن””. 

2006 tin من جهة العلاقات مع "اسرائيل 2 فيظن افا اتسدت مذي من الحتر خلال‎ Ll 
عن‎ ME SLAY وخفت اندفاعتها اشر الاحتجاجات الشعبية المحلية الواسعة عليها. وقد ذكرت‎ 


رئيس الوزراء التركي اردوغان: | وعلى هامش منتدى دافوس الاقتصادي» EKS‏ مع مُشْرّف 
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إمكانية طرح ”مبادرة إسلامية“ بين الفلسطينيين والإسرائيليين» بحيث يكون لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي دور فيهاء وتنطوي المبادرة» حسب تعبيره» على ”قيامنا“ بأداء شكل من اشكال 
الوساطة وين ”اسرائيل“ والفلسطينيين". وإذا صحٌ مثل هذا التفكير فانه يعني تراجعاً خطيراً في 
الدور الباكستاني على الأقل» حيث ينقلها من وضعها الحالي باعتبارها طرفاً في الصراع يدعم الحق 
الفلسطيني إلى مجرد وسيط محايد. 

ويظهر أن الزمّار خلال زيارته لباكستان حصل على تطمينات بان باكستان لن تقيم أي نوع 
من العلاقات مع ”إسرائيل“ قبل حصول الشعب الفلسطيني على Agia‏ وأن مسألة الاتصالات 
التي جرت بين الحكومتين الإسرائيلية والباكستانية في الاشهر السابقة لا تعني gh‏ حال تخلي 
باكسثان عن دغمها للشعب الفلسطيتي. وذكر ان ”الوفد الذي كانت تزمع الحكومة الباكستانية 
اوداك إل مفاطق انات الفاانتطيفية رر daa‏ سفرة إل ما ييف اونا a 2006 kins‏ 
يتولى الجانب الفلسطيني السيطرة الكاملة على معبر رفح الحدودي» بعد انتهاء مدة الاتفاقية التي 
سمح بموجبها للمراقبين الاوروبيين بالإشراف الأمني على معبر رفح“". ولا يظهر أن أية زيارة 
رسمية باكستانية للأراضي الفلسطينية قد حصلت» حيث استمرت “atl aul”‏ إغلاق المعبر, 
وفي حصارها للشعب الفلسطيثي. 

وقد جددت ياكستان موقفها الرافض للتطبيع قبل als‏ دولة فلسطينية أكثر من مرة©. وفي 
oo‏ قنرق Tiss‏ لومن اتکس تانيز الامريكية (hos Angeles Times‏ وكقلى ماك 
صحيفة يديعوت أحرونوت» عبّر الرئيس برويز مشرّف بشكل ۾ جلي عن موقق باكستان» واكد أن 

”حكومته ستعترف باسرائيل في نهاية الأمرء إلا أنه سيكون من الانتحار السياسي الإقدام على هذا 

الامو ق الوقث الحاشر ”.5 sR‏ شرق أن مارا تاا ي itll‏ على الظويق السب ان ass‏ 
من التغلب على الغاضفة التى سيكيرها الاعتراف باسرافيل» خاصة بعد هجماتها الأخيرة ple‏ 
لبنان... لن نفكر في الاعتراف بصورة وا galt‏ ارت ا gall DG)‏ 0 

وخب ما القورين بواصبي 1710110 GU Foreign‏ مشرّف يكتفي حالياً Baty‏ التطرق إلى 
هذه الكسنافل فى العلنء والحديث يذلا من ذلك عن الإسلام المعتدل والتسوية العادلة والشاملة. أما 
ناش الساكل EE ata os i‏ راترات اة 


وقبل نهاية سنة 2006 ظهرت إشارات إلى أن اجتماعاً سرياً حصل بين وزيريٌ خارجية 
باكستان و”اسرائيل” » فقد ذكر تقرير اخباري لصحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية نشر في 
7 أن وزير الخارجية الباكستاني قصوري صرح خلال مقابلة مع تلفزيون جيو 
Geo TV‏ الباكستاني المحلي أنه اجتمع مؤّخراً مع نظيرته الإسرائيلية تسيبي ليفني اضاقت 
Lin ull‏ أن Ghali‏ باس وديزة ple LAL pull Zam LAN‏ على الورضوع فافلا ”لا O58 gales‏ 


By‏ اطار التطبيع» تناقلت الأخيان زيارة وفد من المغتربين الباكستانيين إلى bE al”‏ » وهو 
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مكوّن من ثمانية أعضاء من مبادرة السلام الإسلامية الأمريكية» بدعوة من مجلس pai GLI‏ اليهودي 
الأمريكي ليهود العالم» الذي يعمل لتحسين العلاقات بين ”إسرائيل“ وباكستان. وقد التقى الوفد 
lose‏ من المسؤولين الإسرائيليين من بينهم رئيس المحكمة العليا أهارون باراك „Aharon Barak‏ 
والمدير العام لوزارة الخارجية أهارون odg ua g Aharon Abramovich EERE‏ كباراً 3 
الوزارةء بالإضافة إلى منسق أعمال الجيش في الأراضي المحتلة الجنرال يوسف مشليب Yusuf‏ 
Lael «Mishleb‏ الكنيست سيلفان شالوم asl yal Silvan Shalom‏ سنيه وغالب مجادلة. كما 
الققو] من الجا الفلسظليفي مع كل yn‏ ضاف غريقافوسرى نسيية. 

وقال عضو الوفد عمر عتيق الذي يعيش في أركنساس في الولايات المتحدة AS: yo‏ ”ليس 
taal‏ دة من EA‏ يجب ان تقوم علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وباكستانء وبين إسرائيل 
والعالم العربي“. واضاف ” TS‏ انها ليست مسالة إذا بل متى .انها 
ق ا ا ا وو وان كانت كمد م را کا كن و 
YS OSE‏ من Sigal‏ دليل على دى هامشودياء وعلى مى فة الوا الشعبي الا 
الباكستاني للتطبيع مع إسرائيل . 

أماعلى الصعيد الاقتصادي» فقد ذكرت الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت في 2/8/ 2006, 
أن lady‏ من رجال الأعمال الباكستانيين سيشارك في المعرض الإسراتيلي السنوي للتكنولوجيا 
الزراعية Agritech’06‏ في ايار / مايو 2006. وذكر المصدر ”أن أعضاء الوفد ابلغوا المسؤولين عن 
المعرض برغبتهم الشديدة باستكشاف المجالات الممكنة للتعاون في مجال التكنولوجيا الزراعية, 
وبالتحديد لجهة شراء معدات حديثة لامتصلاع الآر sl‏ الجبلية والمناطق الصحراوية . 
tie ll alal‏ أن يعكبا من أغهناء الوق فة أعريوا Lad‏ عن رغيتيم في “توقيع اتفاقيات 
لشراء مستنبتات زراعية, ومعدات متنوعة ستكون كات قاف المؤارهة الباكسقافين".واضباقت 
Satie‏ عن مدير القرض أن الكلمى تفاجاوا بات زجال ILS YI‏ الناكسعاقين والدين 
لم يجدوا حرجا في تقديم طلباتهم بأسمائهم وهوياتهم الحقيقية» والشركات التي يمثلوها“. لكن 
الصحيفة لم تذكر شيئاً عن الكيفية التي مكنت مراسليها من الحصول على تصريحات رجال 
الاعمال الباكستانيين ولم تورد أية تقارير لاحقة أو متابعات للموضوع كنا ناین خسن الاش 
ماإذاسجّل فعلياً حضور أي رجل أعمال باكستاني إلى فعاليات المعرض» أو ما إذا عقدت اية اتفاقيات 
أو صفقات تجارية بين الطرفين فيه. 

وبشكل عام» فان قوة المشاعر الإسلامية الفياضة في باكستان وعداءها المستحكم ل اسرائيل” 
وللتطبيع معهاء فضلاً عن المعارضة القوية التي يواجهها نظام حكم برويز مشرّفء. يجعلان من 
الصعب على الحكومة الباكستانية القيام GL‏ خطوات Bho‏ في بناء علاقات مع ”إسرائيل“ في هذه 
Aleki‏ 
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E.‏ لم تستطع “إسرائيل” خلال سنة 2006 تحقيق اختراقات حقيقية Bante‏ في مجال 
العلاقات او التطبيع مع بلدان العالم الإسلامي. كما ان حصارها الخانق للشعب 
الفلسطيني » ومحاولتها إسقاط حكومته التي انتخبها ديموقراطياً. وحربها ضد لبنان وحزب الله 
قد أثارت مشاعر الغضب والاستياء ضدها في العالم الإسلامي لكن بلدان العالم الإسلامي والمنظمة 
التي تنضوي تحتها ظلت على المستوى نفسه تقريباً من العجز واللافاعلية وعدم القدرة على التأثير 
في lua‏ وكانت» كالعادة. دون المستوى في التعامل مع فك الحصار عن الشعب الفلسطينيء أو 
في استخدام إمكاناتها المادية والدبلوماسية في دعم قضيته العادلة. وكان لإيران (من بين الدول 
ااا كلو العو درن ار حاسم ف اديه د عاذي موي كر لاس را 
وللشعب الفلسطيني. وقد لعبت طبيعة النظام الحاكم في إيران» والتهديدات المحتملة التي يتعرض 
لها إسرائيلياً وأمريكياء بسبب سياساته ومواقفه gl‏ بسبب ملفه النووي» لعبت دورها في تعميق 
الموقف الإيراني وتقويته. Lol‏ تركيا فقد استمرت في علاقاتها المميزةء من بين دول العالم الإسلاميء 
مع ”إسرائيل“. ولم تفلح حكومة حزب العدالة والتنميةء على الرغم مما تتمتع به من شعبية واسعة 
وأغلبية برلمانية كبيرة» من احداث تغييرات ملموسة في العلاقة مع ”اسرائيل“ء في ظل النفوذ الراسخ 
tll‏ والقوى العلمافة الؤيدة aa‏ العلاقات معهاء وكان استفيال العدالة satadi‏ 
عمال ومن الام cult‏ الفلستطيقيين saad‏ | خجولا jolts ge‏ السناقدةبومحاولة الب دون 
اکر واا كجاء اا ال ويظهر أن نظام الحكم في باكستان قد خفف من حماسته في 
إقامة علاقة دبلوماسية مع ”اسرائيل“ء بعد أن أدرك حجم وقوة الاعتراضات الشعبية الداخلية, 
فضلاً عن أن وضعه السياسي المهزوز ومشاكله الداخلية لا تشجعه كثيراً على الدخول في مثل 
ما مقامرة: 
واذا كان العالم الإسلامي أظهر تعاطفاً قوياً مع شعب فلسطين الذي يعاني من الاحتلال والقهر 
والحصارء فان الاقتتال الداخلي الفلسطيني قد عكس صورة سلبية خففت من التفاعل الإيجابي 
الإسلامي مع القضية. وهنا Sp‏ مدى المسؤولية التي تتحملها القيادة الفلسطينية في تكريس 


الوحدة الوطنية؛ By‏ التواصل الإيجابي الفاعل مع العالم الإسلامي لی يشكل p53‏ استراديجيا 
حقيقياً لا يجوز اهماله باي حال. 
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هوامش الفصل الخامس 


منظمة المؤتمر الإسلامي» بيان صحفي 26 / 1 / 2006: 

http: / /www. oic—oci. org / press /arabic 2006 /January%202006 / Pal-Elec.htm 

منظمة المؤتمر الإسلامي» بيان ixa‏ 28 / 1 / £2006 

http: / /www. oic-oci. org / press /arabic 2006 /January%202006 / Pal-Elec2.htm 

منظمة المؤتمر الإسلامي» بيان iaa‏ 14 / 3/ 2006: 

http: / /www.oic-oci. org / press /arabic | 2006 | march%202006 /hamas.htm 

منظمة المؤتمر الإسلامي» بيان صحفي» 30/ 3/ 2006: 

http: / /www.oic-oci.org / press | arabic, /2006 /April%202006 /pal.htm 

المرجع نفسه. 

الشرق الاوسط. 20 / 4 / 2006. 

الحياة. 4/20/ 2006. 

راجع البيانات الصحفية الصادرة عن مكتب BLY‏ العامة للمنظمة في تواريخ: 2/8: 3/11 3/14 3/23 3/27 
0 5/23. 6/10 6/28 6/29 7/2. 8/6. 8/16 8/19. 8/21 8/28 10/1 11/2: 11/4« 
9.77 19 وووالتقارير الخاصة باجتماعات ولقاءات المنظمة خلال 
العام 2006 من موقع المنظمة : http: / /www.oic—oci. org‏ 

انظر : منظمة المؤتمر الإسلامي» موقع حملة إغاثة لبنان وفلسطين: 

http: / /Www.0oic—oci.org /lebanon /campaign—ar. htm 

راجع البيانات الصادرة في: 7/ 6, 22.6/8/ 9 23/ 9 9/25 من موقع منظمة المؤتمر الإسلامي. 

عكاظ, 1 / 7/ 2006؛ ومنظمة المؤتمر الإسلامي» بيان صحفي» 6/ 6 / 2006 . 

منظمة المؤتمر الإسلاميء بيان صحفي» 13 / 7/ 2006. 

انظر تقرير: أكمل الدين إحسان gle gl‏ الوضع الراهن لبرنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي #وتقريرة اننا 
قضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيليء في الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء 
الخارجيةء اذربيجان» Sb‏ « 21-19 / 6/ 2006. 

.2006 /6 / 1 sài 

منظمة الموتمر الإسلامي »بيان صحفيء 19 / 12/ 2006. 

وقاء 12/20/ 2006. 

عكاظ, 12/19/ 2006. 

.2006 /12 /25 السعودية,‎ «Gb oll 

انظر: الشرق «taught‏ 9 11/ 3/ 2006. 

Helen Brusilovsky, Israel’s Foreign Trade by Countries - 2006, 17/1/2007. 

الخليج. 2 / 7/ 2006. 

وفاء 4/26/ 2006. 

السفير. 2006/7/7- ذكرت جريدة العرب «a gall‏ عمّان» 2006/7/10 أنه قد شارك في المظاهرة نحو عشرة آلاف 
شخص. 

البيان» الإمارات, 2 / 8/ 2006. 

السفيرء 7/ 2006/7- 

Helen Brusilovsky, Israel's Foreign Trade by Countries - 2006, 17/1/2007. 

جريدة راديكال» تركياء 16 / 12 / 2006. 

الخليج» 2006/7/19 والقدس العربي, 20 / 10 / 2006. 

جريدة الوطن» الكويت» 12 / 12 / 2006. 

الوطن» الكويت» 12 / 12 / 2006. 
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LS‏ نشرت هذه الدراسة تحت عنوان : “Nuclear Holocaust: A Risk too big even for martyrs?”‏ في جريدة 
Herald Tribune‏ 11411011041 بتاريخ 2006/11/6« LS‏ وردت في معلومات التي يصدرها المركز العربي 
للمعلومات: السفيرء العدد 39 شباط / فبراير 2007. 
2 المرجع نفسه. i‏ 
3 مجلة فلسطين alah!‏ بيروت» عدد كانون الاول / ديسمير 2006. ص 39. 
Stat 4‏ 1/21/ 2006. 
g4 35‏ 1 / 2/ 2006 
36 السفيرء 16 / 9/ 2006. 
37 الحياة» 6/ 10/ 2006. 
stati 38‏ 2006/2/21. 
39 الغد, 1/ 3/ 2006. 
stat 40‏ 2/28/ 2006. 
41 الحياةء 2/21/ 2006. 
2 الخليج» 12/16/ 2006. 
43 السفير» 12/12/ 2006. 
4 القدس العربي» 12/15/ 2006. 
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46 عرب 48 2/22/ 2006. 
7 البيان»الامارات» 2/9/ 2006. 
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49 الاتحادء 1/ 3/ 2006. 
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القضية الفلسطينية والوضع الدولي 


القضية الفلسطينية والوضع الدولي 
القضية الفلسطينية والو ضح الدولي 


JES‏ السكرك الوق ف مخف slat‏ الق القلسطيفية JMS‏ س 2006 كرد فعل 
على وقائع ثلاث في هذا العامء أوّلها فوز حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية 
وتشكيلها الحكومة الفلسطينيةء وثانيها انعكاسات الحرب الإسرائيلية اللبنانية على القضية 
الفلسطينية, لا سيما قدرة المقاومة اللبنانية على إجهاض الهجوم الإسرائيلي» وعرقلة المخطط 
الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي الذي ارتكز ll‏ وثالثها التحولات البنيوية في السلطة الأمريكية 
والمتمثلة في الفوز الذي حققه الديموقراطيون في انتخابات الكونجرس الامريكي. خصوصاً 
بسبب التعثر الأمريكي في العراق. 

وقد تمحور الاتجاه الرئيسي للتفاعلات الدولية حول الموضوع الفلسطيني مع هذه القضايا 
الثلاث» سواءً كان على مستوى السلوك الفردي للقوى al dal gall‏ على مستوى السلوك الجماعي 
Gal galled wah tN‏ ا وشيرهاء او على مسق اترك الاد NGS yall‏ ا اها 

ومن الطبيعي أن تكون هذه التفاعلات مع الوقائع الثلاث غير منفصلة عن الاتجاه التاريخي 
للسلوك السياسي للقوى الدوليةء ان عملت هذه القوى على تكييف هذه الوقائع الثلاث باتجاه 
فحقيق فاقيا Lent Saul‏ الركيطة adil‏ لفطك Loo‏ يعض ade‏ لقصل بيو فة ااا 
والسياق التاريخي للسلوك السياسي لكل دولة من الدول gates‏ الدراسة: 

ولا شك في أن الدور الأمريكي في التفاعلات الدولية يشكل أهم الأدوارء مما يستدعي رصد هذا 
الموقف بشكل تفصيليء ثم تناول سلوك الدول الأخرى والمنظمات الدولية مع الجوانب المركزية 
التي تعنى بها كل دولة. 

ley‏ سنعمل على رصد السلوك الدولي لنحدد في خاتمة المطاف نقاط الترابط بين التفاعلات 
Ta IB apa‏ أن pial alll‏ وين a‏ الوكاتي االركزية ربكا ايكون يساور" 
حيث كان فوز حركة حماس في بداية العام بينما وقع الهجوم الإسرائيلي على لبنان في تموز/ 
sale‏ وفاز الديموقراطيون في نهاية العام تقريباً. 


مقدمه 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني f‏ — 
lhl‏ الوزابات المتحدة: 


1. فوز حركة حماس وتشكيلها للحكومة الفلسطينية: 

بالوقم هخ أن السياسة الأمريكية المعلكة تجا الذظه السراسية ف allel‏ رشكل هام وة 
الشرق الأوسط بشكل خاص تدعي بأنها تقوم على احترام esl)‏ الشعوي ف اخدياى بحكوماتها: 
وعلى الرغم من تكرار البيانات الأمريكية التي تحث الفلسطينيين على الانتخابات في سنوات سابقة, 
فإن الموقف الأمريكي أخذ Gate‏ مختلفاً في تعامله مع نتائج الانتخابات الفلسطينية, التي أجمع 
المراقبون بمن فيهح الامزيكيون وبرتاسة الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي كارتر Jimmy Carter‏ 
على النزاهة التامة لتلك الإنتخابات التى جرت في 2006/1/25 وفازت فيها حركة حماس'» ومع أن 
الولايات القهدة cus)‏ ها اشاركة Myo‏ خمان ف الأنتها باك 533 coiled‏ وزيز Zan (LAN‏ 
كوندوليزا رايس قبل الانتخابات ob‏ من الواجب ”أن يكون الجميع قادرين على OFS LAM‏ 
إلا أن الولايات المتحدة لم تقبل التعامل مع القوى التي اختارها الفلسطينيون لتشكيل حكومتهم 
Aant‏ 

ويبدو أن الولايات المتحدة تشجعت لدخول حماس في الانتخابات اعتقاداً منها بأن وجود حماس 
في كرسي السلطة سيغير من سياستها التي تنتهجها وهي في كرسي المعارضة» وهذا ما أشار له 
جيمي كارتر في محاضرة له في هرتسليا عندما قال: ”آمل أن تتحول حركة حماس بعد الانتخابات 
إلى حركة غير Like‏ وتغير من توجهاتها نحق إسرائيل كما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية في 


أعقاب اتفاقيات أوسلوء وكما حدث مع مصر اثر توقيع اتفاقيات كامب ديفيد“”. 


EN‏ هذا التصور يشكل امقدادا لقناعات عينة من كبار المفكرين الاستر اتيجيين الأمريكيين 
مشا واد مرا le ee‏ آل سلا الدؤزعةالعسكرية E‏ 
ونزوعاً للسلام“* 

Visa التحدة‎ GLY sl رضحت‎ ules Bye وقوق‎ GLY الأعلاق عن كعات‎ sary 
استراتيجياً لها يتمثل في تنفيذ شروط الرباعية وفي دعوة حركة حماس ”للتخلي عن برنامجها‎ 
السياسى“.‎ 


وقد jie‏ عن هذا الموقف بشكل واضح الرئيس الامريكي جورج dee ity‏ شار إلى rf‏ 
الولايات المتحدة ”لن تتعامل مع حركة حماس ما لم تتخل عن برنامجها السياسي“؛ وقال في خطاب 
له في 2006/5/4 ale!‏ اللجنة الأمريكية اليهودية ”لن ندعم مسؤولين منتخبين ليسوا ملتزمين 
بالسلام» ولن نقبل التعامل مع حماس لكونها في معسكر clay Yl‏ ولن نعمل معها الا إذا اعترفت 
باسرائيل“”, وهو الموقف الذي كرسته اللجنة الرباعية في أول تعليق لها على نتائج الانتخابات, 
بالتاكيد على ضرورة التزام حماس JS‏ الاتفاقات الدولية التي عقدتها السلطة الفلسطينيةء كشرط 
لاستمرار المساعدات؟. l‏ 
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ذلك يعني أن الولايات التحدة تفط الأولوية ق globes‏ السياسى مع النظم السياسية لا على 
ا أظية وول الاتقا إلى ااا وول على اسا مدق الاق سياسة لطا م 
السياسة الأمريكية: وهى امن مقسق مع السلوك السياسي الأمريكي على المستوى العالمي. 

اون الا OU ys IES‏ نحاش شف UNI oats galt‏ ةا ها 
بعبارة Gel”‏ حماس موافقتها على كل الاتفاقات التي عقدتها السلطة الفلسطينية ومنظمة 
التحرير الفلسطينية بما فيها خريطة الطريق والاعتراف باسرائيل وإنهاء العنف“. وهي الشروط 
التي تتكرر باستمرار في تصريحات المسؤولين الامريكيين بشكل خاص وبيانات اللجنة الرباعية 
(الولايات المتحدة؛ الاتحاد الأوروبي» روسياء الامم المتحدة) منذ كانون الثاني/ يناير 2006 او 
مجموعة الثمانية G8‏ (الدول الصناعية الكبرى : الولايات المتحدة, وروسياء وفرنساء وبريطانياء 
والمانياء وايطالياء وكنداء واليابان) بشكل Tale‏ 


ولدفع حماس نحو تغيير برنامجها باتجاه المطالب الامريكية التي يقع الاعتراف ب ”إسرائيل“ 
ق ضا رهن الزات Saath‏ ق Thal‏ من الضغوظ الساسية Jill adla‏ 
والضغوط العسكرية غير المباشرة من خلال ”اسرائيل“» على النحو التالي: 

| الضغوط السياسية: وقد أخذت هذه الضغوط أشكالاً مختلفة مخها: 


1: التعبين اللستس عن تأبيد سياسات الركيس الفلسطيني محمود عباس في LLAIN‏ التي 
يختلف فيها مع حماس» وقد أشارت نيويورك تايمز إلى أن ”الإدارة الأمريكية تعهدت بدعم 
حزب الرئيس عباس من خلال رفده JS‏ ما تستطيع من موارد ودبلوماسية“*. وفي المقابل 
فان بعض التصورات الأمريكية (غير المعتمدة رسمياً) ترى ضرورة تشجيع ما تعتبره 
ارا مفقة لآ على اب آلا الاک E ETA‏ على EE‏ ان هذا القيان 
المعتدل سيغترف باسؤاكيل في ذهاية المطاف“. 

3 ففارسة"الشفوظ على الدول العربية والإسلامية لتقليض اتصالاتها السياسية مع 
الك la‏ ار مارا التصويق على قلات سمؤول هذه المكرية eal‏ 
الخارج» والدعوة المستمرة لبعض الدول مثل سورية لغلق مكاتب التنظيمات الفلسطينية 
Phal‏ 

3. ممارسة الضغوط على المجتمع الدولي لمنع استقبال ممثلي الحكومة الفلسطينية لدى 
الهيئات الرسمية أو لدى مؤسسات المجتمع المدني. 

4 استمران التاكيد على أن Bye‏ حماس حركة "إرهابية".والتاكيد المستس على pals‏ 
التاييد لحركة حماس بفعل سياستها"'. وقد تبنت وسائل الإعلام الأمريكيةء وثيقة الصلة 
بالتحافظين all‏ هذا التوجه من خلال الريط السكضر دين حماس eg gy‏ التطرف ally‏ 
في dab‏ 
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aul .5‏ دعوة عباس لإجراء انتخابات تشريعية وركاسية فلسطينية مبكرة» على Jol‏ أن 
الظروف الفلسطينية العامة قد تتيح المجال لعودة حركة فتح للسلطةء وإسقاط حكومة حماس 
Vis‏ یا وقد كود Repeal‏ الأمريكية مبلغ 42 مليون CERN‏ 
tl‏ عباس ن Te‏ بت انتخابات ميكرة )385 ما lel‏ یاس يكانون ن الاول/ ديسمير 
2006( بهدف "دعم | إنشاء Blas‏ ديننوقراظية للخيازات الراديكالية gh‏ الإسلا kie a‏ 
انه من الستتيهد أن تقس Las Gf‏ فاد بالشفافية أو عدم التزوير والتلاعب إذا ما 
كان اليدق:الشيق اللعلن هى Bye‏ قتع للملظة : LAN‏ مخ هذا الوقف: غبت الحكومة 
الامريكية على عرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية؛ مع تشجيع تشكيل حكومة 
تكنوقراطيةء وهو الموقف الذي برز في جهود وزيرة الخارجية رايس على Jal‏ استبعاد 
هادئ لأي دور لحماس في القرار الاستراتيجي الفلسطيني4!. 

6 سي لقان ا ا ا See‏ 
من الكوتحرس ااك زاروا ”اسرائیل“ خلال عام 05 وان العو تحرس i915 AS‏ 
Leste!‏ لالح "سرافل" خلال العام كفس 

7. استمرار الضغط الدبلوماسي في كافة المحافل الدولية على الحكومة الفلسطينية» وهو ما 
تمثل في: 

أ. التلميح الأمريكي إلى أن واشنطن يمكن أن تقبل بترسيم الحدود النهائية للضفة الغربية 
عق روا هد يطول عا yay DOW‏ ]لوقاف الذى geal atin‏ الأو T‏ بولك 
المحت وزيرة الخارجية رايس إلى AUS‏ وتأكد هذا الموقف الأمريكي في أعقاب الاجتماع 
الذي عقده إيهود أولمرت مع الرئيس بوش في واشنطنء وأكده او مرت ثانية بعد حصوله 
على ثقة الكئيست ف الرابع من آيأر/ .ماين 12006 

يدوو ال اف call Ge eat‏ ال الع م تر قا عر البح الحدواة 
الإسرائيلي على قطاع غزة وليخان7! 

سزظلة er ee‏ اوا و می seen‏ الدو لدي كان كلك اغ age EA Pere‏ 
pagal‏ قران pose‏ فقت به bo‏ للمجلس لوقف المجوع الاأسزافيلي على قطان 
EUSA‏ 

E‏ استخدام جق pe EE E E‏ قرا ين AE‏ الأسرافيلية 
على قطاع غزة في تموز/ يوليوء وتشرين الثاني / نوفمبر 2006 '. 

ب. الضغوط الاقتصادية: واتخذت هذه الاداة الاشكال التالية: 

1. وقف المساعدات الأمريكية للحكومة الفلسطينية؛ بل واستعادة بعض الأموال التي كان قد 
تقزى تقديمها قبل ظلهور حتاف الأنتشايات .ؤقويدات حملة القهزيد ياقياع هذه السياسة فيل 
إعلان نتائج الانتخابات: وهو ماكان واضحا من توقيع 73 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ 
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الأمريكي على رسالة تطالب الرئيس بوش ” بقطع المساعدات في حال فوز حركة حماس“20, 
Gael‏ ذلك في أيار/ مايو تصويت النواب الأمريكيين بأغلبية 361 صوتاً لصالح قطع ”كل 
المساعدات عن حكومة حماس 7 والذي تجسد في قانون ”مناهضة الإرهاب الفلسطيني 
لعام 2006“» ومنع الدبلوماسيين الفلسطينيين من الدخول إلى الولايات المتحدة. ٠‏ 
basalt .‏ على اول الاتقرى العو ولاعفا نها من asst‏ الساهدات de gSall‏ 
الفلسطينيةء وقد تمت الإشارة إلى هذا الموضوع خلال الجولة التي قامت بها وزيرة 
الخارجية الأمرركية كوهوليزا رايس فق الشرى key‏ قشو هباط) قيزاين» وزارت 
ISIE‏ من مضو والسعودية ولان و الا مارات العريرة القهدةحية تناولت الحادقات 
ال ile‏ فك كر gues pute Gland”‏ اعا دال ر اي 7 gga‏ 
Sed‏ د فن tall‏ ا جا عا الت و صل اخرلا سا اد اا اناس 
”إن أي شخص يكرس نفسه لإحلال السلام في الشرق الأوسط عليه GY‏ أن يضمن أن 
dussau yodst cl‏ على aed‏ فجي أن کون اده Gag‏ تا وف اكد ala! cus‏ 
Tuy jall Paola‏ فهرو موسي pac”‏ قيرة الجامعة الغربية على aged‏ الأموال السلظة 
الفلسطينية» بسبب عدم قدرة البنوك على التحويل» بفعل الضغط الامريكي PE Lyall‏ 
. الضغط على المؤُسسات المصرفية العربية وغير العربية لمنع تحويل الاموال التي يتم جمعها 
أو القبوغ فاكو اا او k‏ انی ركد SN ag‏ حن 
قبل الانتخايات كما حدث مع المصرف البريطاني" 'ناشيونال ويستمنستر بنك“ National‏ 
Westminster Bank‏ أو ”ناتوست“ NatWest‏ والمصرف الفرنسى كريديه ليونيه بنك“ 
«Credit Lyonnais Bank‏ وقال الناطق باسم وزارة الخزينة الأمريكية مولي ميلروايز 
Molly Millerwise‏ ”إن أي فرد أو منظمة تسهل تقديم الأموال لحماس ajai‏ نفسها 
لرد الفعل الأمريكي“*. 

وتعرّض عدد من البنوك العربية ومن أبرزها البنك العربي الى المستوى نفسه من 
الضغوط؛ حيث طلب منها ضرورة الالتزام بالحصار المالي للحكومة الفلسطينيةء وهو ما 
القت هذه انرك لا سيار اهدو عة اتر كن لوق غرامات NASA WELL‏ 
يسبب موائف Dis old‏ يقضايا “الآرهاب" gl‏ هاشابيياة وقد كنت قاري ر الضف 
الأمريكية هذه الوقائع بشكل تفصيلي“” . وامتد الضغط الامريكي الى المؤؤُسسات الخيرية 
الامريكية التي كانت تقدم مساعدات خيرية الفلسطينيين مثل الجمعية الامريكية للاجئي 


الشرق ol‏ أى نظف اقلوب الطيبة Kind Hearts‏ لمنعها من تقديم المساعدات للشعب 
الذا لیذ 29 

“الما igen‏ يعض Sale Kt E‏ الفلسطينية رولس للحكومة القلسطيقية ويدف 
توسيع دائرة نفوذ الرئيس على حساب الحكومة من أجل SLU‏ التدريجي على شعبيتها. 
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5. تشجيع التغطية الإعلامية للمظاهرات والإضرابات التي كانت تقوم بها القطاعات المختلفة 
من المؤُسسات الحكومية الفلسطينيةء لإيجاد صورة سلبية عن الحال الذي آلت اليه الأمور 
في المجتمع الفلسطيني. 
ج. الضغوط العسكرية: ويتم ذلك من خلال: 
1. غض الطرف عن الهجمات الإسرائيلية على الأهداف الفلسطينية سواء منها الهجمات 
الواسعة كما هو الحال في حملة أمطار الصيف على قطاع غزة التي بدأت في أواخر حزيران / 
يونيوء أو الهجوم على بيت حانون في تشرين الثاني / نوفمبر أو الهجمات المتفرقة الاخرىء 
أو تاييد الهجوم الإسرائيلي على سجن أريحا في 14 آذار / مارس واعتقال الأمين العام للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين saal‏ سعدات» وهو الهجوم الذي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
أولرت إنه ”حظي بدعم تام من واشنطن OM gui‏ وتبرير هذه الحملات الإسرائيلية بأنها 
دفاع عن النفس ضد العمليات STL‏ 
2. غير أن ثمة وجها آخر للضغط العسكري» تمثل في تبني الولايات المتحدة فكرة تعزيز قوات 
الاه التابعة ati‏ عباس ؤؤيادة عدن اقرادها من 6000-3500 ويتشف من 
التقرير الذي قدمه المنسق الامنى الأمريكى في الأراضي الفلسطينية الجنرال GS‏ دايتون 
RT J! Keith Dayton‏ لاع الذي نكا فيه إلى التخلي عن فكرة حكومة الوحدة 
الوطفية :أو الهدف من ذلك هى لواحا الا مم قرات حماس ق فطاع par Se‏ 
هذا التوجه بتصريح وزيرة الخارجية رايس في 17 كانون الأول/ ديسمبر بأنها ”ستطلب 
مخ الكؤنجرس تخصيص عشرات الملايين من الدولارات aes‏ قوات الامن التابعة للركيس 
ا 
إن من يراجع مجموعة المواقف الأمريكية وامتداداتها الأوروبية في موضوع الحصار QUI‏ يتأكد 
مخ اؤدواجية الغا القن طيقك هن ارت عنم احفر اها pa aa lla, ARAN‏ هلي الا 
ال الا الذي هی .مت Zeal‏ السياسية والنظرية أي صداقية واوا مر 
نشر الديموقراطية أو الإصلاح. 

في المقابل هناك قوى أمريكية وشخصيات سياسية أخذت موقفا مغايراً للموقف الرسمي 
الأمريكيء إذ أجرت هذه القوى اتصالات مع Kye‏ حماس وتبنت دعوة لاحترام خيار الشعب 
الفلسطيني. فقد التقى زعيم حقوق الإنسان Seve‏ القس جيسي جاكسون Jesse Jackson‏ في 
دمشق مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في 2006/8/28“ . 

Lal‏ الكنيسة الكاثوليكية والتي تازمت علاقاتها مع الولايات المتحدة منذ الغزو الأمريكي للعراق 

uu‏ إذاتته] Abs otis oad yall‏ الجر الأسر Ge hull‏ قزل gules‏ وخرب MESIAL‏ دب 


الحصار على الشعب الفلسطينى””. 
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2. الحرب اللبنانية الإسرائيلية في تموز/ يوليو 2006: 

دون الدخول في الابعاد المختلفة لهذه الحرب على المستوى المحلي اللبناني والإقليمي والدوليء 
سنركز التناول على الموقف الامريكي من زاوية علاقة ذلك بالبعد الفلسطيني» حيث ترى الولايات 
المتحدة أن القارمة الإسلاسية ف Glial‏ فشكل سكا المقاؤمة الالسطينية وى عمها باشكال محتلفة, 
مما يعني ضرورة اضعاف (في الحد الادنى)» أو استكصال (في الحد الاعلى) المقاومة اللبنانية التي 
شكلت Lod ga‏ أذ ف المقاومة الفلسطينية ga AAN?‏ الحو كن من ارت 
اللبناني بالقوة العسكرية في سنة 2000 حيث دُحر الاحتلال بلا قيد أو شرط. 

زق دل عد من التقارين ال مرك على GUY NG)‏ التحدة Gyles CAS‏ مع died‏ إلى 
حد المشاركة في وضع خطة للهجوم « ودعمها La‏ المقاومة الاسلامية في لبنان بهدف تدميرها منذ 
فترة6*, الأمر الذي يؤٌمل أن يحقق ساسلة من النتائج الاستراتيجية لكل من ”اسرائيل“ والولايات 
المتحدة (وسنقتصر في هذا التحليل على البعد الفلسطيني) . فقرار الحرب العدوانية على لبنان II‏ 
قبل أشهر من أسر الجنديين وكان ينتظر التوقيت فقط. 

غير أن النتائج التي ترتبت على هذه الحرب التي استمرت 33 يوماًء كان لها مردود عكسي من 
منظور التحليل الاستراتيجي الأمريكي للوضع الفلسطينيء ويتمثل ذلك في الآتي: 

١‏ تعزيز فكرة المقاومة الشعبية وحروب العصابات» مما يوسم هذا الأتجاه ليشمل قطاغات 
أكبر من الشعب الفلسطيني (إلى جانب المقاومة العراقية واللبنانيةء بل ودفع بعض الدول 
العربية مثل سورية للاستفادة من هذه التجربة بعد النجاح الذي حققته)» وهو ما ترى فيه 
الوللايات التهدة GY RA‏ افا E atl‏ ماف إلى اما الر ات 
المتحدة بالتخلي عنها. 

ب .إن عدم القدرة على نزع سلاح المقاومة اللبنانية طبقاً للقرار الدولي 1559ء يعني عرقلة القدرة 
على سحب السلاح الفلسطيني من القوى الفلسطينية في لبنانء والذي تريد “إسرائيل“ 
والولايات المتحدة سحبهء وتجدد هذا الموقف على لسان الوزيرة رايس عندما قالت ”لا مكان 
في العملية السياسية للجماعات أو الأفراد الذين يرفضون نبذ العنف والإرهاب والاعتراف 


37% 


بحق اسرائيل في الو جود ويجب نزع سلاحهم 


de‏ الفشل الإسرائيلي أدى إلى عرقلة خطوات تحقيق ”الشرق الأوسط الجديد“ء الذي 
بشرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس sk‏ حرب GUI‏ ستكون مخاض 5 BY‏ 

له. ولهذا فمن الضروري التنبيه هنا إلى أن اللشروع الامريكق للشرق الاوسط الجديد أو 
الكبير يقوم على فكرة مركزية re‏ عنها بوضوح الممثل الدائم للولايات المتحدة في مجلس 
حلف الناتى نيكولاس بيرنز في براغ في تشرين الآول/ أكتوبر 2003« حيث جاء في خطابه 
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عرشو يراغ "إن على الناتو أن يتجه جنوباً وشرقاً ليغطي نشاطه الشرق الاوسط 
Ea, 380 pes‏ يسار | biat letai 2006 ale Ge Los!‏ 
بحضور ”اسرائیل“ ومصر وموريتاتيا والاردن وتونس والجزائر والمغرب» بهدف 
ماخ التيديداف Shea,‏ اا .ومو Si‏ أن نجام Ba‏ حماس من اة 
وصمود المقاومة اللبنانية من ناحية ثانيةء وتنامي زخم المقاومة العراقية من ناحية ثالثة 
يندرج في المنظور الأمريكي تحت تعبير التحديات المشتركة للمجتمعين PES‏ الحلف لتاكين 
هذه الدعوة للتعاون مع J gall‏ العربية في بيان قمته في لاتفيا في أواخر شهر تشرين الثاني / 
نوفمير 2006“ . 

د. إن الفشل الإسرائيلي في الحرب العدوانية على لبنان من وجهة النظر الامريكية سيعزز ما 
تعتبوه الولايات المتحدة alaa”‏ بين Gly!‏ وسورية وحزب الله والنظمات الفلسطينية»: 
Gilly‏ يتمثل في دعم سورية وايران للمنظمات الفلسطينية ”الإرهابية“ ERN‏ للتقرير 
السنوي الأمريكي الخاص ب”الإرهاب“. 


ه. الربط بين موضوع الجندي الإسرائيلي الذي أسرته حماس في قطاع Eè‏ وموضوع 
الجنديين الإسرائيليين اللذين أسرهما حزب الله ويتسق مع هذا التوجه موقف مجموعة 
الثمانية 68 في تموز/ يوليو 2006, والذي دان خطف الجنود من قبّل حزب الله وحركة 
حماس: وأيدهم ف ذلك يابا الفاتيكان بينديكت السادس عشر “Benedict XVI‏ 

و. خشيت أمريكاء بسبب مازقها في العراق» وبعد فشل ”إسرائيل" في حربها LS‏ لبنانء 
من خلخلة ميزان القوى» ولذلك لجات إلى سياسة تكتيل sue‏ من الدول العربية تحت 
عنوان ”الدول المعتدلة في مواجهة التطرف“. وقد دعا الدبلوماسي الأمريكي دينيس روس 
Dennis Ross‏ إلى ”تشكيل مظلة عربية لدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس 
الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة“”. 

وقد عملت الولايات المتحدة على منع أي قرار دولي لوقف إطلاق النار بين لبنان و”إسرائيل“ 

اعتقادا مثها Gl‏ القوات الإسراتيلية ستحقق SES‏ استراتيجية ضد المقاومة EGU‏ وكان ذلك 
واضحا في رفض الرئيس بوش دعوة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بوقف اطلاق النارء وأكدت 
الموقف الوزيرة رايس» ثم aE‏ هذا الموقف الامريكي في مؤتمر روما في 26 تموز/ يوليى والذي 
عقد لبحث الحرب في لبنان» بل افشلت الولايات المتحدة محاولات إصدار بيان من مجلس الأمن 
Oust‏ الهجوم الإسرائيلي على المدنيين في بلدة قانا اللبنانيةء ومع الأيام الاخيرة للحرب اللبنانية 
الإسرائيلية lel‏ بوش أن بلاده ”لا تزال في حرب مع الفاشيين الإسلاميين“*» وهو موقف لا يُميّز 


فيه بين حماس وحزب الله. 
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3. فوز الديموقراطيين قي انتخابات الكونجرس الامريكي: 

يقن اغلي Geen shail‏ لتعامي TT‏ الأمريكي و یبد الاي 
نوفمبر على أن فو قوز الديموقراطيين ف هذه الاتخابات gtd te on‏ إلى فشل السياسة 
الاقتصادية أو الديموقراطية .بل إن وتيرة العنف ڊ ل 


وتزامن ذلك مع صدور تقرير Gad‏ بيكر - هاملتون والذي يدعو الى الحوار مع كل من ايران 
وسور هن Jal‏ السياعدة بق معالحة Lal‏ الراك اساسا وبالطيع سيكون لهذا gli‏ اة 
eee‏ ؛ وبالتحديد على كل من حزب الله وحركة 
حماسن فی سل as IR‏ اعا تقر لا يركنت Gillin‏ ا هذ E‏ ارات والعلاكات 
بين الولايات المتحدة وهاتين الدولتين تستهدف ”التضييق على حركة t gilaa‏ وهو ما سيكون 
في محصلته على حساب الموضوع الفلسطيني بشكل Male‏ 

فيرف هذا تجاه هن اكان الا مركن ان مهك SLY ol‏ القمدة كن ى Visits‏ 
الدبلوماسية مع الدول والأطراف الشرق اوسطيةء التي تعتقد الإدارة الأمريكية أنها سبب التوتر 
في المنطقة مثل حماس وايران وسورية وحزب اش“ 

وتشير الدراسات الخاصة بتوجهات الجمهوريين و الديموقراطيين إلى أن الخلافات بينهم 
تتمحور حول الموضوع العراقي» Lad‏ هم أكثر اتفاقاً في الموضوع الفلسطينيء فقد أشارت 
استطلاعات الرأي العام الخاصة بمواقف المرشحين الديموقراطيين والجمهوريين إلى أن التاييد 
ل ”اسرائيل“ بين الديموقراطيين هو %58 وبين الجمهوريين %78“ . 


إن الغزى الأمريكي للعراق انعكس على الموضوع الفلسطيني من جوانب عديدة؛ لكن عام 2006 
سجل ضمن هذه الانعكاسات ثلاث ظواهر تسير في اتجاه واحد إلى حد ماء ولكنها تستحق تحق التامل, 
aut‏ تنطوي عليه من مؤشرات: 

أ. تقرير لجنة بيكر - هاملتون: تشكلت هذه اللجنة من عشرة من US‏ السياسيين الأمريكيين 

ball‏ ن السياسة الأفريكية ق العراق وتحدين الكنارات المستقيلية لهذه السياسة: 
وق ويطك اللخ ن تقريوها نين از العراقية والقصية الالسطينية هافق gt)‏ 
لن يكون بمقدور الولايات المتحدة تحقيق أهدافها ما لم تتعامل مباشرة مع الصراع العربي 
الاسرافيليء ا بج أن Ss‏ هناك sme AM‏ وذؤوب ES Gabo)‏ إسرافيلى شامل 
على كل الحيهات» فالبنان ay guy‏ والتؤام الرس يوش gall Jay 2002 ple‏ لكين سرافل 
وفلسطين **. ويشير التقرير إلى ضرورة التفاوض الامريكي مع الفلسطينيين الذين يقرّون 
Gos‏ إسرافيل ق الويجوة > gay‏ إشازة إل اللوافقة Ztail‏ على القظيحة مع giba‏ 
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ويصف التقرير الوضع القائم في الصراع العربي الإسرائيلي ويشير إلى “أن لا حل 
Ly Se‏ الصراع وان LEI‏ الجسم السياسي الاسزاكيلى کب من كر خم اق ln‏ حوب 
مستمرة“ء ويحدد التقرير الحل بأن الركن الأساسي هى ”قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 
242 و338 ومبدا الأرض مقابل السلا“ مع التاكيد على أن الإدارة الأمريكية ”ديموقراطية 
أو جمهورية لن تتخلى عن إسرائيل” . 
Gy‏ موضوع التعامل مع حماس» يشير التقرير إلى أن هذا التصور الذي تضمنه التقرير 
سيؤّدي ”الى دعم القوى المعتدلة في المنطقة ومن بينها السلطة الفلسطينية بزعامة محمود 
عباس“ كما يطالب التقرير ”سورية بالضغط على حماس للإفراج عن الجندي الإسرائيلي 
الأسير... ووقف نقل الأسلحة لحماس والجماعات الفلسطينية الراديكالية الأخرى“؛ كما 
يطالي التقرين بغارو رة الطب من سورية أن ” تحضل على التزام مخ :حماس Gans‏ إسراقيل 
في الوجول . 
ومع أن الرئيس الأمريكي أبدى اهتمامه بالتقرير» غير أن المؤشرات تشير إلى أنه يعطي 
الأولوية للازمة العراقية وللملف النووي الإيراني» حيث تعامل بشكل انتقائي مع التقريرء 
ال جاب أن ال قرات العامة Vol asi‏ ذا التق ریم وتر سا فين رة 
ب. دراسة جون میرزهایمر John Mearsheimer‏ وستيفن والت :“Stephen Walt‏ تتمثل 
اقم الأساسية لهذه الدراسة في كونها تتعرض بالنقد للوبي الإسرائيلي »إلى جانب أهمية 
الكاتبين اللذين Glad‏ من ابرن الاكاديميين الأمريكيين. وتطرا لآذها تقوم على فكرة نقد 
الي ph‏ ديم وعدي أن ” اسل past‏ ريح الى كع اة pps‏ على HS i‏ 
المتحدة» فان الدراسة S$‏ على ضرورة مراجعة العلاقات الامريكية الإسرائيلية وضرورة 
ola‏ مع الوضوع الالسظيض بقدو اكير من Sad SN gM‏ ورد في الدراسة التي اثارت 
ضجة كبيرة في الأوساط الأكاديمية الأمريكية : 
لم تكن مسائدة LS Lungs, GLE Sl pul‏ ادا عقدت علاقات امنيا مخ العالم 
العربيء. ae it lee Caan a‏ كوا مويه ذا sarah ea TA‏ 
على سبيل المثال... الثورة الإيرانية عام 1979ء ... وكشفت حرب الخليج الأولى call‏ 
الذي تحولت فيه إسرائيل إلى عبء استراتيجي. EA EAA‏ رمات ن الفلسطينيين 
ناوت الا | لشروظة ا بج غات سكا رق قال عباس :بو کی عرد 
القادة الفلسظيقين ممق لد تيكف اد اقول رة Pies‏ 
ج. كتاب الرئيس الامریکی الأسبق جيمى T IS‏ فقد وجه الركيس الأمريكى في كتاب جديد له 
تحت عنوان Glen”‏ السلام لا الفصل العنصري“ Palestine: Peace Not Apartheid‏ 
انتقاداً حاداً للجدار الذي بنته “إسرائيل“ على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية, 
ai‏ الكتاب وصفاً للأوضاع العسيرة التي يعيشها الفلسطينيون تحت الإحتلالء كما 
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ينفي كارتر أن يكون الإسرائيليون قد قدموا حلاً يستجيب لطموحات الفلسطينيين في كامب 
ديفيد خلال لقاء عرفات وإيهود باراك. وقد أثار الكتاب نقداً fala‏ من قبّل القوى المساندة 
ل”اسرائيل“ ومن اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة. 
إن ما يجمع هذه الظواهر الثلاث هو الرفض الإسرائيلي لهاء فقد رفضت ”اسرائيل“ تقرير 
بيكر - هاملتون» وانتقدت الدراسة الخاصة بدور اللوبي اليهودي في الولايات المتحدةء وأخيراً 
وجهت نقداً حادا لكتاب كارتر. إن هذه الظواهر على محدوديتها لا بد من أن تّوّجِه الأنظار لرصد ما 
إذا كانت pte‏ على تحولات واعدة على المدى البعيد في السياسة الأمريكية» وما اذا كانت دراسة 
ميرزهايمر ووالت مؤّشراً على تنامي معارضة ضدّ استفحال نفوذ اللوبي الإسرائيلي في القرار 
الأمريكي الاستراتيجي. 
مماسيق يقيين أن الحك ون E E‏ الكددوة حيواباريم GLK‏ خلال ale‏ 2006 
اا رل قو sucha bal, Arietta‏ 6 رواد ر ةف اة 
انتخابات الكونجرس. وهو ما يعني أن الولايات المتحدة ستواجه خلال السنتين القادمتين صراعاً 
بين الركاسة والكونجرسء ققد نجحت إلى حد ملفت في حصان حركة حماس دبلوماسيا واقتصادياء 
ولكنهالم تستطع اسقاط حكومتها أو تنفيذ أهداف الحصار الذي أخذ بالتفكك. وقد pid‏ عام 2006 
باختلال لميزان القوى في منطقتنا وفي العالم عموماًء في غير مصلحة أمريكا والدولة العبرية وهو ما 
يسمع يتؤقع pl puall platted‏ على كل الجبهات Tadig‏ القاومة )2007( لثم tas‏ هذا AMEE‏ 
عبر add‏ في Uatall‏ اأساقدة في فلسطين ولبكان والعزاق. وغل النطاق الإقليمى فقي مصلحة قو 
ERREEN‏ 


ثانياً: الإنحاد الأوروبي: 

1. فوز حركة حماس: 

يتباين الموقف ass‏ في اتجاهه العام عن الموقف الامريكي في مدى Gas‏ أكثر من التباين 
في مضمونه الأساسي.ء إذ تدل البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي أو عن أعضائه فرادى 
على انسجام في التوجه العام مع الموقف الأمريكي والذي يتحدد في مطالبة حماس ”بالموافقة على 
كل الاتفاقات التي وقعتها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية“ ومن ES‏ التخلي عن 
leta‏ 

ومن الجدير بالذكر أن اللقاءات بين حماس والدول الأوروبية لم تنقطع قبل LADY‏ وقد 
أوردت تقارير مجموعة الأزمات الدولية International Crisis Group‏ تفاصيل هذه اللقاءات مع 


مسؤولين اوروبيين من المانيا وبريطانيا وغيرهما””. 
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برئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة ايهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس, 
حماس للموافقة على الاتفاقات لضمان ”استمرار المساعدات 53. 


وعزز الاتحاد الاوروبي هذا الموقف بالإعلان عن صرف 120 مليون يورو (نحو 142.8 مليون 
دولار)*”, لتسديد فواتير المحروقات الفلسطينية المستوردة من ”اسرائيل“» ودعم نشاطات وكالة 
الغوث للاجئين الفلسطينيين ”شريطة عدم Hales‏ هذه الاموال إلى الحكومة الفلسطينية التي 
شكلتها جما وگن بال رقم من ذلك ور هذا الوقف مكفها من E‏ لان اللحصار 
يستهدف أن يكون شاملاً ليضغط على حماس أو ليوّدي إلى انهيار الحكومة. 

واتضح موقف الاتحاد الأوروبي بشكل جلي في القرار الذي أصدره مجلس العلاقات 
الخارجية والشؤون العامة في الاتحاد في 2006/4/10 والذي يقضي ”بوقف المساعدات للحكومة 
الفلسطينية" e‏ وقد cle‏ ذلك بعد بيان اللجنة الرباعية في 29 آذار/ مارس بضرورة التزام حركة 
حماس يمبادئ السلام . 

تقد اوقا لااد اتصدالاته السام وعلق موقا مساعداهةالباشوة call‏ ها الا اة 
الجديدة بهدف Glow”‏ المصالح المالية للاتحاد“ وفي الوقت نفسه ”تعززت الاستجابة للاحتياجات 
الإنسانية والطارئة للشعب الفلسطينيء ... والاتحاد على استعداد للانخراط ثانية مع الحكومة 
التي تعكس مبادئ اللجنة الرباعية“. 

كما تأكد هذا التوجه الأوروبي من خلال الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الفرنسي جاك 
شيراك في اجتماع اللجنة الرباعية في 2006/5/9 في مقر الامم المتحدة في نيويورك وبعد اجتماع 
له مع عباس» ويقضي الاقتراح إنشاء "صندوق إتتماني يديره البنك الدولي لدفع رواتب الموظفين 
الفلسطينيين“ 7ء وهو محاولة لحل المشكلات المعيشية للفلسطينيين دون تسليم الأموال لحكومة 
حماس» بهدف الضغط عليها لتحقيق الشرط السياسي وهو الموافقة على الاتفاقات الدولية By‏ 
صلبها الاعتراف ب اسرائيل . 

وتطور اقتراح شيراك ليتحول لموقف أوروبي يقوم على أساس انشاء ما أطلق عليه اسم ”الالية 
الدولية Temporary International Mechanism “Sah‏ 3 حزيران/ يونيو 2006 بھدف 
ايصال الاموال للفلسطينيين عبر البنوك ولكن دون المرور بالحكومة الفلسطينية””, وقد وافقت 
اللجنة الرباعية على الاقتراح الذي أبدت الحكومة الفلسطينية ردًاً فاتراً عليه. وأوضحت اللجنة أنها 
اض همان هذه الألرة خلال ye‏ 2 وها اها يكن ان الحظ محاولة ررر EE‏ 
النسبي عن الموقف الامريكي - الإسرائيلي في تنفيذ قرار الحصار. 
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اشتفركة Capel‏ 3 معا cogil‏ واللتراضل 
ل ”إسرائيل“. الصورة لاولمرت يصافح الرئيس بوش 
في أثناء زيارته لامريكا في 2006/5/23. (رويترز) 


قات "قنك تحماس بهولة واسعة Tage‏ 
واسلامية في اثر فوزها في الانتخابات 
yay til‏ وتمكنت من Syl alial‏ 
قي الحصان الول من is UNE‏ 
إلى موسكو. الصورة لوزير الخارجية 
الروسي يصافح خالد مشعل في 
2006/3/3- (رویترز) 


الوكين الأمريكي بوش Bh‏ الركينن 
عباس في 2006/9/20 في نيويورك» Saa‏ 
ودعموا حرسه الرئاسىء وحاولوا dads‏ 


تشريعية جديدة. (اف ب) 
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على عدم ا ر الفط gale‏ ي . الصورة لرئيس الوزراء الياباني يزور حائط 
البراق bila”‏ المبكى“ في 2006/7/13. (رويترن) 


امرأة غربية مكتوب على قميصها ”أخجل أن أكون بريطانية“. في المؤٌتمر الصحفي المشترك الذي 
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هذا وق راق كقرير لمر الأزمات الدولية أن هذا اتدل الاو روبس يقل Vise‏ مهولا OS‏ 
Lal‏ له يعدا آخر يتمال في ضوورة إنشاء قناة اتال دبلوماسية غالية السقرى: Gag‏ إلى ان 
يعمل مبعوث الأمم المتحدة من خلالها كوسيط: ليستكشق رغبة حماس بالمساومة ويبلقها غما 
ستفعله اللجنة الرباعية بدورها° 


Cw 


وقد بلغت المساعدات الإنسانية والطاركة الاووويية ”ينا يتفق يتفق مع توجهات اللجنة الرباعية 
ale‏ 2006 ما Ls gale 329 de gare‏ و160 الف يورو (نحو 411 Li gale‏ 450.5 الف دولار) بالإضافة 
الى 184 مليون يورو )405 230 مليون دولار) مساعدات !5 US‏ غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين؟؟. 

كما أخذ الحصار الأوروبي للحكومة الفلسطينية بُعداً دبلوماسياء حيث امتنعت دول أوروبية 
هامة عن منح تاشیرات دخول لمسؤولين من حماس إليها كما فعلت فرنساء بل إن فرنسا انتقدت 
السويد لمجرد امتناعها عن مجاراة هذه القطيعة الديلوماسية للحكومة الفلسطينية”6 . 

ويشير الموقف الفرنسي تحديداً خلال عام 2006 إلى تراجع ذ Faas‏ عن الموقف التقليدي الذي 
قهخ الديهولنوح wld‏ الشوي JU K‏ جاتب تأبيد الحصار le‏ الككومة {igen‏ 
والمشاركة مع الولايات المتحدة في تبني سياسات الضغط على سورية وحزب الله فإنها أصبحت 
اکر مولا تسود يغ الهجمات العسكرية الإسرائيلية» فعند تقديم المندوب القطري لمشروع قرار يدين 
الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في تموز / a‏ واب | hee‏ 
بل ذهب وزير الخارجية Philippe Douste- BE ee‏ الى "aa‏ أتفهم” 
بناء ”اسرائیل؟ “نهدا العاول اساب Arti‏ اراضي الا الغريية نوهو امو هاو ل الرس 
الفرنسي جاك شيراك تخفيف دلالاته بالقول إنه ”لا ينكر حق اسرائيل في بناء الجدار لضمان 
أمنهاء ولكن يجب أن لا يقضم الجدار الأراضي الفلسطينية“©. 

وتواصل الموقف الاوروبي متجسداً في مبادرة السلام التي اعلنتها فرنسا وايطاليا واسبانيا 
في تشرين الثاني / نوفمبر 2006ء ورفضتها ”إسرائيل“» والتي تدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً 
بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطينيء وتبادل الاسرى» وارسال بعثة دولية إلى قطاع BE‏ وإلى 
”تشكيل حكومة فلسطينية bas‏ باعترافٍ OU gs‏ وهو ما يعني وجود هامش اختلاف» على 
الوقم من لاف مو حبك الحرهر مع الشروط RS aN‏ والإنمراشلية: 

من ناحية آخرى, ابدت الدول الأوروبية تردداً في قبول الموافقة على خطة ”إسرائيل“ بترسيم 
الحدود الدائمة بين الفلسطينيين و ”اسرائيل“ من جانب واحدء وقال سفير الاتحاد الاوروبي لدى 
”اسرائیل“ رميرى سيبريان أوزل Ul” Ramiro Cibrian-Uzal‏ أن الاتحاد لا يعرف تفاصيل 
الخطة سيكون من الصعب ابداء الموافقة عليها 7. 

ورغم القطيعة الرسمية لعدد من الدول الأوروبية المركزية للحكومة الفلسطينية؛ فان بعض 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني YY‏ 


القوى السياسية الأوروبية لم تلتزم بهذا الحصار الدبلوماسيء بل إن الرأي العام الاوروبي كما 
كمه EPON‏ ورو ن الكل يدل عل قزر كبر من القنايخ بين القبار ات اسا ا رة 
في هذا الجانب“. 


وتشير بعض التقارير الى ان الموقف الاوروبي لم يكن helal‏ حيث عبرت بعض الدول 
الأوروبية مثل السويد وفنلندا وخبراء في المفوضية الأوروبية والمجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي 
Ge‏ ضرورة HLS‏ موقف اكثر By yo‏ مع الحكومة الفلسطينية؛ كما ان عضن مجلس الشيوخ 
اجك سن خالان Pierre Galand‏ وضف الحصاريانه لا بحر عن مقشاع O uaga i‏ 

وقد جرت اتصالات حكومية فلسطينية مع بعض الدول الاوروبية بشكل سري””, ومع بعض 
القوى الحزبية الاوروبية بشكل «pile‏ فمثلاً اجرى جيري ادامز Gerry Adams‏ زعيم الشين 
فين Sinn Fein‏ (الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي) لقاءات مع عدد من مسؤولي 
حركتي حماس وفتحء ودعا إلى عدم وقف المساعدات عن الشعب الفلسطيني, مشيرا إلى ”ضرورة 
تقديم بديل عن العمل العسكري كما حدث في ايرلنداء وتحويل المجتمع المحارب إلى عاملين نشطاء 
في المنظمات غير الحكومية T‏ 

وشارك ممثلو المنظمات اليسارية الاوروبية في تشرين الثاني / نوفمبر 2006 في مؤتمر في برلين 
بدعوة من منظمة روزا لوكسمبورج Rosa Luxemburg Foundation‏ اليسارية باصدار بيان 
يدعو ”لضرورة التفاوض مع الحكومة الفلسطينية 77 

كما أن عددا من المتظمات الأتسانية الأوزوبية أبقت: على مساعدافها الفالسطيتيين: لكن تأثير 
ذلك كان محدودا للغاية ف قك الحضاز JU‏ والدبلوماسى عن الحكومة الفلسطينية. 

2. الحرب اللبنانية الإسرائيلية: 

كان لبعض الذول الاوزوبية دور غير مباشر في دعم مسار الحرب: وثمثل ذلك في بعض 
النشاطات مثل: 


3 


أ استخدام الظائرات العسكرية الاريك للمظارات Post)‏ البويطافية fail‏ القفابل الذكرة 
والأسلحة ل “Sl ysl‏ خلال A yall‏ 

ب. اسهام الاتحاد الاوروبي في قوات الام المتحدة (اليونيفيل) بنحو سبعة BY‏ عنصر من عدد 
من الدول الاوروبية لا سيما ايطاليا وفرنسا””, ثم توالى وصول قوات بلجيكية وإسبانية”, 
وهو أمر وصفته المستشارة الألمانية بأنه Lage”‏ ستسمح بحماية إسرائيل“*7. 

مر االعواط اا وواه السدن الكريية الذووويية زفق فوقسا و إيظاليا والبوقات 
ومن ثم من المانيا) في المياه الإقليمية اللبنانية77, بهدف ضمان عدم نقل أسلحة من الخارج 
للمقاومة الليتاقية. 
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د. الإسهام في إعمار بعض قطاعات البنى التحتية التي دمرها القصف الإسرائيلي» وهو امر 
اعلن عنه رئيس الوزراء البریطانی تونى بلير Tony Blair‏ الذى زار بيروت في اعقاب توقف 
الال علق كلذل mel‏ عن سكف او لاد لكاء الحسوى SN‏ ر ها لري 
ه. تأييد الدول الاوروبية بيان مجموعة الثمانية في 17 تموز/ يوليو والداعي إلى ”وقف حزب 
الله قصف اسرائيل بالصواريخ واعادة الجنديين الإسر اكتليين اللذيخ اسن هم ”.ومن المهم 
الإشارة إلى أن elol‏ عدة أشارت إلى احتمال أن يربط حزب الله الإفراج عن الجنديين بالإفراج 
عن سجناء فلسطينيين وعرب إلى جانب السجناء اللبنانيين. 
كذلك تم ربط الموضوع الفلسطيني بنتائج الحرب اللبنانية الإسرائيلية من خلال التاكيد على ان 
تزع الأسلحة في لبثان يشمل المنظمات الفلسطينية» وهو امر توكد فيه اورويا اتساقها مع توجهات 
الأمم المتحدة التي عبر عنها تيري رود لارسن الذي قال بأن نزع سلاح المنظمات الفلسطينية ”جزء 
اساسي من القرار 81559 

وما يميزالموقف الأوروبي عن الموقف الأمريكي هنا أن الأوروبيين أكثر ميلا لفكرة أن القضية 
الفلسطينية هي المصدر الاساسي لعدم الاستقرار في المنطقة, وهى امر تعزز بعد الحرب اللبنانية 
ilgay‏ 

فقد أكد توني بلير أن الأولوية في الشرق الأوسط ”ليست لسورية أو لإيران بل علينا أن نبداً 
باسرائيل geile‏ هذا هو لي PPC‏ وال رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي French‏ 
Socialist Party‏ فرانسوا هولاند ULL” Francois Hollande‏ ان الفلسطينيين ليس لهم دولة ولا 
حقوق» فلن يكون هناك استقرار في المنطةة“*. 

او العرفن السائق يفش أن الو قف ورو ب Sar (VE.‏ 2006 گان مهار ف الحصان اال 
والدبلوماسي للحكومة الفلسطينية مع هامش اختلاف عن الموقف الأمريكي» ولكن قوى المجتمع 
الف ا وروی كانت اقل ك من ذلك شيو أن لوقف اا ورو من القاس السداسية كان اقرب 
إلى أولوية الموضوع الفلسطيني على غيره من قضايا الشرق الأوسطء كما اتسم ببعض SBN‏ 
المواقف eh al‏ كما حت من قبل يعض القرى ق البركاة الأورويي ق الزقف من easel‏ 
الاسراقياى على سجن أزيحاء واليجماك لالس E‏ عي فطاع Spa‏ 


UL:‏ تشكل المسافة السياسية بين الموقف الروسي والموقف العربي بشكل عام 
Lull el gs *‏ للمساقات السياسية يتن القوي الاخري والوقف 
العربي في الموضوع الفلسطيني. 


وقد شكلت دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوفد من قيادة حركة حماس عقب فوز 
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الحركة في الانتخابات اختراقاً Logs‏ مواقف الدول الكبرى» ووصل الوفد بالفعل إلى روسيا في مطلع 
شهر آذار/ مارس 2006 وعقد اجتماعاً مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف Sergey‏ 
Lavrov‏ ومع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي (المجلس الأعلى) اضافة للقاء مع 
بطريرك روسيا ورئيس المجلس الروسي للمفتين المسلمين في روسياة*, وهو الأمر الذي انتقدته 
دة تول كبورق على راسنها الولايات Bast‏ 

وإذا استثنينا الخروج الروسي على توجهات أمريكا وأوروبا من جهة ضرب الحصار 
الدبلوماسي على الحكومة الفلسطينية الجديدةء فان هذا الموقف في توجهاته السياسية عموماً لم 
يشكل اختلافاً نوعياً عن المواقف الأمريكية - الأوروبيةء إذ يلاحظ على نشاط الوفد الفلسطيني 
EEIT‏ 
1. عدم لقاء الرئيس الروسي بوتين مع الوفد الفلسطيني. 
2. تأكيد وزير الخارجية الروسي للوفد على ضرورة ”احترام كل ما أقرته اللجنة الرباعية, 
ونبذ العنف» والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود“, وهي SISSY‏ نفسها التي كررها بقية 
المسؤولين الروس» وه موقف امتدحه الامريكيون*. 
ورک Glial‏ لواف اروس مالاا رة ي الحكومة ااا ةة قان ورس 
نشك ق وجو رة أمريكية جاده لعالجة الأزمةاق الشرق الأوسط وهو الوقف اذى عبر حته 
لافروف بقوله ”ان بعض الدول المتطورة لا تبدي رغبة جادة في معالجة أزمة الشرق الأوسط: كنا 
هو الخال 3 ورقف هذه الدول من الأؤمة الحووية مح SS‏ تفن كوريا Waly‏ 56 

لكن روسيا بقيت حريصة على الانسجام مع بقية أعضاء اللجنة الرباعيةء فقد كررت موقفها 
المؤيد لبيانات اللجنة الرباعية من ناحيةء ولبيانات مجموعة الثمانية من ناحية اخرىء والتي تؤكد 
على ضرورة ”التزام الحكودة Aad all‏ يقزازات PORN Bat‏ الام الذي يتطلب قراءة 
الموقف الروسي بتعقيداته بعيداً عن التبسيط في هذا التأويل أو ذاك. 

ذلك يعني أن روسيا اتخذت موققاً وسطأ في كافة الأبعاد» فهي لم تقاطع الحكومة الفلسطينية 
ااا pais‏ | علدت عن E‏ عقر ة ماو Ser‏ کا E cutis‏ 
Gall‏ الرباعية من Lab‏ ثانية. كما خلت من جهة cs Al‏ قائمة هيئة وزارة الأمن الفيدرالي الروسية 
الخاصة بالمنظمات الإرهابية من الإشارة الى حركة حماس (وحزب (dil‏ كمنظمتين إرهابيتين (يعتبر 
القانون الروسي المنظمة ارهابية إذا نفذت عملياتها داخل روسيا)ء بل ودعت روسيا على لسان 
وزير خارجيتها لافروف في أيلول / سبتمبر إلى دمج هاتين الحركتين في عملية السلام في المنطقة؟* من 
ناحية ثالثة. ولكنها أكدت على لسان مبعوثها الى الشرق الأوسط كالوجين Alexander Kalugin‏ في 
شباط | فبراير 2006 على ”أن تلتزم حماس بقرارات اللجنة الرباعية بالاعتراف باسرائيل» ورفض 
الإرهاب» والالتزام بكافة الاتفاقيات””* من ناحية رابعة. l‏ 
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ويعود هذا الموقف الروسي الوسطي الى اعتبارات عديدة منها: 
paige‏ الحؤان مع حماس» دو ان روسا GAL)‏ اسار Heal‏ عم gol‏ قران 
ciel‏ ای ا دمي € ماين oS‏ ااا Sill hu‏ 
بان روسيا لا تصارع الشيشان لدوافع دينية مناهضة للإسلام. وذلك على الرغم من أن 
وزير الدفاع الروسي سيرجي ايفانوف Sergey Ivanov‏ قال في وقت سابق ان العنف 
الإسلامي في الشيشان غير منفصل عن العنف الإسلامي في فلسطين "روسن ها cen‏ 
Gay‏ تغييراً في هذا التوجه. فروسيا أصبحت عضواً مراقباً في منظمة المؤؤتمر الإسلامي 
She‏ تمون/ يوليو 2005 كما أنها لا تشجع ضراع الحضارات الذي يمكن أن يتعكنن عليها 
MLL‏ ثم إخ ر یسیا ترد مخ خؤارها مع حماس أن تؤكد تر اجدها A‏ ق THA‏ 
لاسيما انه يوجد داخل الإدارة الروسية قوى تضغط بهذا الاتجاهء وتتمثل هذه القوى فيما 
يسمى بالمستعربين في الخارجية الروسية» وف أجهزة الأمن» والقوى الشيوعية والقومية, 
ووكالة بيع الأسلحة الروسية ا مو وموم 
إلى جانب ذلك قد يكون لتوجهات الرأي العام بعض الأثر في مواقف السلطة الروسية. 
فقد lS‏ استطلاعات الرأي العام الروسية على انخفاض التأييد ل ”اسرائيل“ رغم أنه ما زال 
را واد هدا الاتخقاض ق افاي الحرب اللبنانية الاسرائيلية بنسبة 7909 . 

2. ذواقع السك يشووظ الاجنة الرياعية: تقل هذة الدواقغ ف رغ روسيا ف الاتساق 
بقدر كاف مع الموقف الأمريكي نظراً للمصالح المشتركة بين الطرفين من ناحية وضمان 
مصالحها في ”اسرائيل“ التي تمثل الشريك التجاري الثاني لروسيا في الشرق الاوسط 
بعد تركيا من ناحية ثانية, وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين خلال عام 2006 
بحوالي 2966.7 ومن الناحية الإسرائيلية تريد ”إسرائيل“ ضمان تدفق اليهود المهاجرين 
من روسيا وعرقلة تصدير الأسلحة للمنطقة العربية» ومنع وصول التجهيزات النووية الى 
ايران» وتوظيف روسيا كقناة اتصال مع سورية. 

خلاصة القول أن روسيا حاولت أن Shab‏ نفسها عن القوى الأوروبية والأمريكية في تكتيك 

سلوكها تجاه الحكومة الفلسطينية: لكنها أكدت انسجامها مع توجهات القوى الدولية الأخرى فيما 
tog pts Glatt‏ التعامل مع oda‏ الذكومة, 


O O ei واه‎ E كوم‎ ella 
الصدينية‎ N عن الاتواة العام الذي اتات‎ fant الصين رفوو ڪر‎ Le 
ela اعفان الأغلان عن‎ Acie ig م التسول الك الذي أضان. بها السياسية‎ 
ار واا هي العامة ا ال وضيعة يوا جماقة إل‎ Gea yl القطيفات‎ 
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وتتمثل محددات السياسة الصينية المعاصرة تجاه الشرق الأوسط في الأتي*": 

1. الحاجة المتزايدة للنفطء ويغطي النفط العربي حوالي %44 من الاحتياجات النفطية 
الصينية”” . 

2. الحاجة للعلاقة مع ”اسرائيل“ (والتي clay‏ منذ الاعتراف الصيني ب”اسرائيل“ عام 
1992( لتحقيق الوصول للتكنولوجيا الغربية عبر مشاريع مشتركة؛ ولرأس المال اليهودي 
للاستثمار» ولضمان تاييد اللوبي اليهودي في الكونجرس الأمريكي في القضايا الخلافية 
شع الولايات المتحدة» ell,‏ ال رغم من أن هذه العلاقة كاك سعرض لعهن اليؤات: كما 
حدث في الغاء بعض الصفقات أو مشاريع التعاون العسكري بين الصين و ”إسرائيل“» او 
بسبب ما أثارته الزيارة التي قام بها الزعيم الديني للتيبت الدلاي لاما Dalai Lama‏ إلى 
”اسرائیل“ في شهر lad‏ قينا اير 06 

3. الحساسية الصينية من تنامي الحركة الدينية في المنطقة العربيةء وانعكاسات ذلك على 
المقاطعات الغربية الصينية ذات الاغلبية المسلمة, والتي تشهد بعض التوترات. 

4. عدم الرغبة في الانخراط في تنافس استراتيجي مع القوى الأخرى على الاقل في المدى المنظور, 
والتركيذ على توس العلاقات التجازية مع النطقة العريية للوضول يهذه العلاقات إلى 
ya‏ 100 مليار دولار Lale «2010 ple‏ ينها وضلت مم نهاية ple‏ 2006 إلى 71 مليار 
نلو 

اقسا مع هذ اغات غنات الصرين على اندها سراسة مار جاه قو حركة حماس 

فقد رحبت بنتائج الانتخابات الفلسطينية: ودعت وزارة الخارجية الصينية في شباط/ فبراير 
المجتمع الدولي إلى ”عدم اتخاذ إجراءات قد تزيد أوضاع الشعب الفلسطيني سوءأ بعد فوز حركة 
حماس وبالرغم من Sel‏ الحكومة الصينية في اذان// مارس بانها Gyakuten‏ تقديم المساغدات 
”غير المشروطة“ للشعب الفلسطيني ولا تحبذ ”العزل السياسي أو الحصار الاقتصادي“*ءالاأن 
موقفها حاول بطريقة دبلوماسية عدم إظهار التعارض مع موقف القوى الدولية الكبرى الاخرى 
من حيث الجوهرء وهو ما يتضح في المؤشرات التالية190: 


1. اعلان رئيس الوزراء الصيني وين جياوبو Wen Jiabao‏ في القاهرة في حزيران/ يونيو 
تأييد خريطة الطريق. 

2. توقيع الصين اتفاقا وزاريا عربيا صينيا في حزيران/ يونيو 2006 على التعاون الثنائي 
لمقاومة الإرهاب” وذلك خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى التعاون العربي الصيني› 
الذي تم انشاوه في بكين عام 2004. 

3. إعراب الصين عن ”أملها في أن لا تؤدي مشاركة وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار 
في الاجتماع الوزاري العربي الصيني في اوائل حزيران/ يونيو الى التاثير على العلاقات 
الصينية الإسرائيلية . 
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4. التأكيد على الطابع ”الإنساني“ للمساعدات للفلسطينيين. وهو الذي أكده المندوب 
الصيني ف gil‏ الول الى ع :اسار كيو لياق Bi)‏ بلول | سو اا ي 
الذا re‏ 101 

ويمكن قراءة هذه Ol all‏ ضمن الإبقاء على هامش التمايز» وتجذب الدخول في معارك مع 
أمريكاق الرخلة الرافتة كسبا للوقت: فالصين تعلم أن العداء الأمريكى قد يتّجه إليها لأحقا. 

Glas Lady‏ بالغلاقة مع الحكومة الفلسطينية: ba SU‏ أن الديلوماسية الضيفية xsl‏ الحواز 
متواصلا مع جهات فلسطينية مختلفة» مثل حركة فتح التي جرى اجتماع بين عدد من قادتها 
ومسؤولين من الحزب الشيوعي الصيني في شهر تموز/ يوليو 2006, أو اللقاء الحزبي الذي جرى 
23 اذان/ مارس بين تاف رقيس اللجنة Lois‏ مجلس الشعب الضصيتى اسماعيل امات Ismail‏ 
Amat‏ ورئيس حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحى في بكين*". 

اما العلاقة مغ Kye‏ حماس Gad‏ الواضع أن الحكومة الضيئية لم das pus guai a‏ 
الحكومة الفقلسطينية أى لأى من أعضائها بشكل مباشسء واكنقت بالتعامل مع الحكومة الفلسطينية 
3 الحدود ال تا ومن خلال التسالات تق E E‏ هن الطاب الا daa LS‏ ق SOG‏ 
لوالا اشر اله ساة. 

بل إن قد رامن الارتباك رافق زيارة وزير الخارجية الفلسطيني لبكينء فقد نفت وزارة الخارجية 
الصينية ف 16 [Glas‏ أبريل Gye‏ ف البداية: Bagel‏ 18 ايار مايق لطن أنه سيحضرق 
E‏ وعوة الحكبوى oll peat‏ ال اللشان اله وتاك ها (oak as sli‏ هن JS‏ 
الق تحاف LER‏ ذاه الح T E‏ 

- قال بيان Ga LU‏ ”نحن لا نتفق بالضرورة مع سياسة حماسء ولكن يجب احترام اختيار 
اله ! الفا ليذ »103 

= وقال ان اکر للخارجية ”لم نبحث مع الزهار المساعدات الاقتصادية بل المساعدات 
OM ESL‏ وهو إشارة إلى أن الصين لا تريد مواجهة مع التوجهات الأمريكية - الأوروبية - 
الإسرائيلية بالرغم من أنها ليست ضمن اللجنة الرباعية. 

ذلك تى أن السيانية الضيفة lal Septal‏ مخ MA‏ وق :محازلة BGA)‏ 
”بخصوصية“ لا تخرج في محتواها العام عن التوجهات الدولية السائدة فيما يتعلق بالصراع 
الفاسطيفى الاسرافيلى: والقى ترسمها الرلايات التحدة يشكل اساسى من Le‏ كانية ولكن 


بحب اعطاء اهمية اكير للا حن دون الواهكة عليه ار Rds‏ 
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خامسا: اليابان تتسم السياسة اليابانية في الشرق الأوسط بشكل عام بسمات أريع: 

1. عدم الانغماس في التنافس الاستراتيجى المباشر في المنطقة. 

2. تغليب البعد الميركانتيلي” (التجار Mercantilism le‏ في علاقاتها dl gall‏ والاستمرار 
في دبلوماسية “جميع الاتجاهات“ التي انتهجتها اليابان منذ 1973 والتي تعني التعامل 
مع جميع الدول والاتجاهات السياسية بغض النظر عن تباينات هذه القوى أو الدول فيما 
ينها 

3 الق اكد te‏ القسوية السياسية لصنراغات abst‏ 

4. عدم إغضاب أو استفزاز الولايات المتحدة. 

في إطار هذه السمات تعاملت اليابان مع القضية الفلسطينيةء فهي لم تجر أي تعامل رسمي مع 

منظمة التحرير الفلسطينية الا في كانون الاول/ ديسمبر 1988, عندما جرى أول لقاء سبي 
وزير الخارجية الياباني سوسوكي أونو Sosuke Uno‏ وممثل لمنظمة التحريرء بعد أقل من ثمان 
ساعات على اعلان الو ay‏ المتحدة استعدادها للتحاور مع OLB‏ 
واتساقا مع السمات السايقة السياسة الخارجية اليابائية"ق التطفة aun)‏ تدر كها خلال ale‏ 
06 
افلح الاتفماس الباقير ف التقافيس الاس راتحي 3 dakar Joly GN‏ الحدودة hs‏ في 
وسائل ASL Ll pel‏ التحري لبذ الابسر ا Aa‏ فل EE bs‏ كان 
انقطاع رؤساء وزراء اليابان عن زيارة المنطقة التي تحتمد بلاذهم على بترولها بنسبة 9690 
Su‏ تفوق 15 Lole‏ (منذ 1991 وحتى كانون الثاني / يناير 2006( Ss‏ هذا التوجه. ولم 
تتخط الدبلوماسية اليابانية البعد ”الميركانتيلي“ (التجاري) إلا في بعض الجوانب الثقافية 
كمنتدى الحوار الذي عقد دورته الرابعة في تونس في كانون الثاني / يناير 2006 للبحث في 
spat‏ بن اتحضارة البابانية والحضارة الاسلامية17, i‏ 

2. الدبلوماسية LLS A”‏ (التجارية) ودبلوماسية جميع الاتجاهات» فمراجعة البيانات 
اليابانية حول مشكلات المنطقة , تشير الى التذكير الدائم في هذه البيانات بالمساعدات اليابانية 
المنطقة ومن بينها الشعب الفلسطينيء الى جانب الإشارة إلى المشاريع والاستثمارات لها 
في المنطقة, وقد تجسدت هذه الدبلوماسية منذ عام 1999 بتبني اليابان بالتعاون مع الامانة 
العامة للآمم المتحدة سياسة ”الأمن الإنساني“ Human Security‏ والتي تعني الاعتناء 
obi dss‏ ار Lis‏ اا 

وبمراجعة النشاطات اليابانية في المنطقة وبخاصة في الجانب الفلسطينيء نلاحظ أن 
الحضور الياباني في المشروعات السياسية يتوارى وراء الموقف الأمريكي في أغلب الأحيانء 
ولكنه يكون ASI‏ ظهورا في المشروعات old‏ الطابع الاقتصادى. 
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في إطار هذه الملامح العامة للسياسة اليابانية يمكن تتبع الموقف الياباني من الحكومة الفلسطينية 
المنتخبةء والتي كان فريق ياباني dials‏ نائب وزير الخارجية الياباني شنتارو Shintaro Ito i‏ قد 
تارك ل la‏ و ارد الخارمنة الناناقفة 1/263 2006 ly‏ رمث IE‏ 
الفلسطينيةء les” g‏ لاحترام الاتفاقات الموقعة بين الطرفين ومن ضمنها خريطة الطريق وضبط 
المتطرفين“. وأخذ التوجه العام للسياسة اليابانية ينضح اعتباراً من 3 شباط / فبراير حين أعلن 
المبعوث الياباني الخاص بالشرق الأوسط تاتسو أريما Tatsuo Arima‏ بأنه سيزور المنطقة ”ولن 
يلتقي بمسؤولين من حماس . 
واتساقاً مع الموقف الأمريكي من الحكومة الفلسطينية؛ قام رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو 
كويزومي Junichiro Koizumi‏ بزيارة السلطة الفلسطينية في 13 تموز/ يوليى وتعهد بتقديم 
الدعم ”للسلطة الفلسطينية وتحسين عمل مكتب الركيس برفع قيمة المساعدة إلى 1.3 مليون 
TOY 55‏ دون الإشارة الى الحكومة الفلسطينية. 
وف الملاحظات التي قدمها المبعوث الياباني للشرق الأوسط تاتسو آريما أمام المنتدى الاقتصادي 
العالمي الخاص بالشرق الأوسط بتاريخ 2006/5/21 أكد موقف حكومته بضرورة"!!: 
oi‏ تواصل حكومة حماس جهود السلام وأن يعقد لقاء بين عباس gly‏ مرت“. 
ب. أن لا تتخذ الحكومة الإسراتيلية خطوات توّثر في الوضع في المفاوضات النهاتية. 
ج- أن تفرج ”اسرائيل“ عن العوائد الضريبية الفلسطينية. 
د. دعم الحوار بين مجموعات نخبوية فلسطينية وإسرائيلية استمراراً لاجتماعات النخب التي 
عقدت في اليابان عام 2003ء وأسهمت في الوصول إلى ما عرف بمبادرة جنيف. 
ه. التذكير بأن اليابان تحتل المرتبة الثانية (بعد الولايات المتحدة) في المساعدات المقدمة للشعب 
الفلسطيني» حيث بلغت هذه المساعدات خلال الفترة 2006-1993 حوالي 840 مليون دولارء 
وهو ما يشكل 9.9 من إجمالي المساعدات الدولية للفلسطينيين"'. 
وأشارت وزارة الخارجية اليابانية في موقعها على الانترنت إلى أن الياياق sly‏ من مساغداتها 
لوكالة غوت BIE flees 2006 ple Benin dU!‏ علاين و720 الف دولا كما دمت مساعدات 
للضفة الغربية وقطاع غزة بحوالي 42 مليونا و110 الاف 94 GY‏ 7 واقترح نائب وزير الخارجية 
الياباني شنتارى إتو خلال زيارته للشرق الأوسط في 2006/7/29 إنشاء ما اسماه ”ممر السلام 
“Glass Wy‏ ويقوم على إنشاء تعاون إقليمي تشارك فيه اليابان في منطقة وادي الآردن» وتم خلال 
الزيارة الاتفاق على انشاء وة اشارا عن الأردق وفلسطين و ”اسرائیل“ واليابان!', كما 
أعلن عن تقديم مبلغ مليوني دولار ليقوم البنك الدولي بدراسات خاصة بالقناة التي يراد إنشاوها 
لتربط البحر الأحمر بالبحر الميت. 
3 التاكند على القوي الم tel pall‏ ق النظفة مضع هذه السا من [ME‏ سلسلة 
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بيانات تحتفظ الحكومة اليابانية من خلالها بالمسافة ذاتها بينها وبين كل من ”إسرائيل“ 
والطرف الفلسطيني» وهو أمر يمكن تسميته بيانات المسافة المتساوية. 

وتدل البيانات التي تلت زيارة المبعوث الياباني الخاص للشرق الأوسط تاتسو أريما في الفترة 
1-5 شهرين BUN‏ | فرقميي لكل مل "سرافل" واس وسووية على tig Mh‏ 

ويمكن ملاحظة ذلك في البيانات التي عالجت الهجوم الإسرائيلي على منطقة بيت حانون في 
تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2006ء حيث أبدت اليابان ”قلقاً عميقا“ تجاه العمليات الإسرائيلية 
في بيت حانون لا سيما ضرب منازل المدنيين» ودعت ”اسرائيل“ لإجراء تحقيق في هذا الأمر, 
Bs‏ المقابل دعت الفلسطينيين إلى ”ضبط الهجمات“ على "إسرائيل” من قطاع غزة. ثم رحبت 
بوقف اطلاق النار بين الطرفين ودعت للقاء يجمع بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ورئيس السلطة 
Lall‏ لينية4!! . 

وتتكرر بيانات GLA‏ المتساوية في بيان وزارة الخارجية في 30 حزيران/ يونيو الخاص 
باختطاف ules So‏ لا ج الجفون الأسراكبليين 253 حؤيران/ بون حيث Lal‏ إلى Boge”‏ 
إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي... وإبداء القلق على اعتقال إسرائيل لأعضاء في الحكومة 
tall‏ لينية JP‏ 

ويرى بعض المحللين اليابانيين أن موقف اليابان من حركة حماس يأخذ في أحد أبعاده اعتبار 
أن Ae‏ تنامي دور القوى الإسلامية في العالم في المنطقة القريبة منها والتي تضم مسلمين مثل 
اإندونيسيا وماليزيا وتايلند والفلبين؟"". 

ذلك يعني أن اليابان التزمت خلال عام 2006 بالتوجه السياسي للقوى الكبرى الاخرىء ولكنها 
تحاول أن تخفف من وقع هذه السياسة على الشارع العربي بالتذكير المستمر بحجم مساعداتها 
للفلسطينيين بشكل خاص. ويجدر رصد الاهتمام المتزايد لليابان بالمنطقة, وعدم التقليل من اهمية 
مدّ خطوط التواصل Yes‏ بطرق مباشرة وغير مباشرة» وتشجيعها على تبني سياسات أكثر 
WEI‏ عق السا الامويكرة. 


سادسا: المواقف الدولية: 
1. المنظمات الدولية: 
أ. الامم المتحدة: 

يفترض أن تتشكل ارادة الأمم المتحدة بفعل ارادة الدول الأعضاء فيهاء لكن الأمانة العامة استتبعت 
نفسها لإرادة القوى المركزية في مجلس الامن لا سيما امريكا واوروباء وقد تناغم موقف المنظمة 
الدولية مع مواقف هذه القوى في الموضوع المركزي alal‏ 2006 وهو الحصار JUI‏ والدبلوماسي. 
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alsa الدغوة‎ ga خلال التحضير للانتخابات القلسطينية‎ Goll كان اول بيان كجلس‎ ail 
bä الأتفاقات الو قت وخويظة الطريق كا ابدى الس قلقة مخ توسعة اللسنقوطتات ومن‎ 
TIT الذي يسلكه الجدار العازل‎ 

nakatali قود على‎ Suet الذؤل بالخضاو كرست الاسم‎ Cad gl هم‎ Luly 
الفلسطينيةء وقالت الامم المتحدة بان ”الاتصالات السياسية مع :الحكومة الفلسظينية ستتحدن‎ 
و کو ایت العام للات المتحدة دعواته في مناسبات مختلفة‎ Caer على اسای کل ا‎ 
. الحكومة الفلسطينية الى الالتزام بالاتفاقيات الدولية بين السلطة الفلسطينية و اسرائيل‎ 

lide al حماس‎ Ga الاتضنال يقياد اك سام‎ iat” Yui ya Buell الأ‎ ead وقد‎ 

: من الحكومة الفلسطينية والاقتصار على الاتصال بالتكنوقراط ولاغراض إجرائية“ Shoes,‏ 

وكالاتها الإنمائية ”بتجنب الاتصال السياسي“ وقال الناطق باسم الام المتحدة ستيفان دوجارك 
oF ` Stephane Dujarric‏ الاتصالات galat‏ اجرائية من قبل aa OWNS,‏ المتحدة ومسؤوليها 
مسموح بها لاغراض إنسانية وسيتم التعامل مع القضايا السياسية عند g‏ 5 

وذكرت بعض المضادر أن ”إدارة بوش أبلغت مسؤوي الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات 
غير الحكومية بضمان عدم وصول أية أموال أمريكية عبر الأمم المتحدة للحكومة الفلسطينية أو 
وزاراتها أو إداراتها المحليةء وضمان عدم اتصال العاملين في مشاريع أمريكية مع pel‏ المتحدة 
بمسؤولي الحكومة الفلسطينية“120. 

Lal‏ في مجال الصراع الميداني قفاسطين؛ فش.واضلت الجمعية العانة للأمم التحدة اتخاذ 
القرارات التي تدين ”إسرائيل“ edasu.‏ قرارا في 2006/11/17 دانت فيه الهجوم الإسرائيلي على 
بيت حانون لكن مجلس الأمن Ltd‏ مركن ي إدانة “Sl eal”‏ ' بسبب الفيتى الأمريكي الذي أشرنا 
لاسابقا. 

وجي quill‏ الخاد السات للاخ التهدة لرن الاس ية السيد تولياميني كالومو 
Tuliameni Kalomoh‏ من خطورة الحلول أحادية الجانب التي تعتز م ”اسرائیل“ القيام بها لان 

”الحل في اطار دولتين سيصبح Gas‏ سيت الأقعال اح العا et‏ 


وفي الازمة العراقيةء لفت بيان للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في شهر آذار/ مارس إلى 
المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في العراق وعمليات القتل التي طالت بعضهم 
AW Gee‏ هفاك 2 وهى الاس الذي استدعى اصدار المرجع الشيعي اية الله السيستاني 
فتوى Laas”‏ الفلسطينيين وممتلكاتهم في العراق' '» وقد لقي ذلك ترحيب الأمم المتحدة22!. 

ويجب التنويه إلى أن قضية الفساد التي أثيرت Lis‏ كوفي عنان قد اضعفته بشكل أكبر امام 
الإرادة الامريكية. ولم يتحرر نسبيا الا في الشهرين الاخيرين من ولايته عندما انتقد الموقف 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني YY‏ 


الأمريكي من الحرب على العراق واعتبره غير شرعي. 

ب. المنظمات الدولية الاخرى: 

انسجاماً مع الموقفين الأمريكي والأوروبيء استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي من 
البداية وقبل تشكيل الحكومة الفلسطينية أية اتصالات مع حماس» مردداً الشروط التي حددتها 
دول الحلف بنبذ العنف» والقبول بالاعتراف ب”إسرائيل” e‏ وقبول الاتفاقات الموقعة بين ”اسرائيل“ 
والسلطة الفلسطينية24! . 

وقال الامين العام للحلف جاب دوهوب شوفير Jaap de Hoop Scheffer‏ في 2006/2/10« Y”‏ 
يمكن الدخول في حوار مع حماس ما لم تف بالشروط ... بل ان ذلك مستحيل 125. 

في المقابل ندد وزراء خارجية دول عدم الانحياز في مؤتمرهم الذي عقدوه في ماليزيا في أواخر 
ايأو[ مايى باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للاراضي العربية“”'» وكررت المنظمة موقفها الداعي 
لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب اللاي ق مزهي معان مافافاق كول feats‏ 
6 والذي اتتقد وقف الدهم عن الحكومة الالسظيفية leony ٠‏ أعقباء النظمة )118 عضوا) الى 

تقديم المساعدة الاقتصادية والمالية العاجلة للشعب الفلسطيني REA EEEE‏ 

PT MN 


واا ا ا Nia A a E‏ على بيك اق ودا ا می 
الأمن لاتخاذ الخطوات المطلوبة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية, كنا لال اال ال اة ك 
الأطراف في الشرق الأوسط على العودة إلى طاولة المفاوضات1!28. l‏ 

ومعلوم أن اربع دول إفريقية من خارج المجموعة العربية» ما تزال لا تقيم علاقات دبلوماسية 
مع ”اسرائيل“ وهي تشاد وغينيا ومالي والنيجر. 

في المقابل فان موقف منظمة الدول الأمريكية اصبح أكثر اعتناء» ولو في حدود نسبية بالمنطقة منذ 
مؤتمر القمة العربي الأمريكي اللاتيني في البرازيل في أيار/ مايو 2005, بالرغم من عدم المشاركة 
الغربية الفاعلة ad‏ مخ قل اغلب لر نناة:واللوك العربي و كان قد جد مرف هذه النظلمة من 
الوضوع الفلسطيتي بالدعرة ال القبول برو ظط الت الريامية كن تغبيرات aiii Me gale‏ 
تجتاح منظمة الدول الأمريكية مع التغييرات المهمة خد السياسات الأمريكية في عدد من دول أمريكا 
اللاتينيةء مع تنامي LAI stot‏ العربية والإسلامية والدهوهن ud pla‏ العويلة واتارها 
المدمرة على شعوب أمريكا اللاتينية. وهو ما عكسته إدانة المنظمة على لسان أمينها العام خوسيه 
ميجيل انسولزا Jose Miguel Insulza‏ للهجوم الإسرائيلي على sab‏ قانا اللبنانية في 31 تموز / 
«gal‏ كما دان قتل عدد من مراقبي الامم المتحدة في الجنوب اللبناني من قبل الجيش الإسرائيلي في 
Jaai‏ 0 
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etal peal مخ‎ Hay يعلاقات‎ Lain, 1 2006/5/7 و خطان لاق‎ SI pt ان‎ at 
ومناهضته العداء للسامية””'.‎ “lay Yl ahah تسيل كما اكد و قو‎ dan LN گان وزیا‎ he 


gill Asia Pacific لخوض الهادئ‎ phe الزابع‎ SUL pall النتدى‎ sae وغلى المسقوى الأسيويء‎ 

يشيع ر و وول مذها رل رة مرا ال جا وها ر Peet‏ ا 

0 006و ol‏ اا وحي aa‏ الا نشكا نات الفلسيظيفية ؛. ويامل أن ساج ذلك ع 
التقلم لطا يخريطة ar fg‏ 


وف أوروبا عُقد مؤّتمر دولي في استوكهولم في أوائل أيلول / سبتمبر 2006 لتقديم الدعم للشعب 
الفلسطيني, وحضر المؤتمر 35 دولة و20 منظمة دولية!”'. 

E‏ المنظمات الدولية غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية» فقد حذرت من مخاطر الحصار 
وتداعياته الإنسانية في المناطق الفلسطينية» ودعت المنظمة ‏ حكومات الدول التي تشكل أطرافاً 
متعاقدة أصلية في اتفاقية جذيف الرابعة إلى اتخاذ إجراءات git‏ حدوث مزيد من التدهور في أوضاع 
الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة 132. 

غير أن هذه المنظمات لا تستطيع طبقاً لما ذكره مبعوث اللجنة الرباعية جيمس وولفنسون 
James Wolfensohn‏ (الذي استقال من منصبه في 30 نيسان/ آبریل بسبب القيود على دوره) 
أن تحل (بسبب الضغوط الامريكية - الإسرائيلية) محل المساعدات الدولية التي انقطعت عن 
الفلسطبندين. ý‏ 


يي 
saai‏ احد أطراقها gil ell Bll ly Goll Ae si‏ سور رق الوم التالي لإعلان 
نتائج الانتخابات يفوز ن حماس ققد أشان إلى أن ”هناك Lasts‏ اساسا بن SALTS‏ الجماعات 
Za Lath‏ و اء الدولة الديمئقراظيةوكلى جم اعقباء الحكومة الفلسظيقية القادمة أن كركوا 
ملتزمين بعدم العنف P98‏ 


ويقدر إجمالي الدعم J gall‏ للفلسطينيين بحوالي 1.6 مليار دولار TAG gis‏ 

وك كانت كندا مخ أواذل الدول القى توقفت عن دعم الحكومة الفلسطينية بعد قوز حماس ةة 
وأكد وزير الخارجية الكندي بيتر Peter MacKay E‏ أن بلاده ستواصل دعم الاحتياجات 
الإنسانية للشعب الفلسطيني ”من خلال مكتب الرئيس عباس واعضاء المجلس التشريعي غير 
المنتمين لحماس والمسؤولين ذوي المستويات الوسطى في السلطة الوطنية من غير الموالين لحماس... 
oly‏ التزام حماس بمبادئ المجتمع الدولي شرط أساسي لاستئناف المساعدات المباشرة“136. 

وانتقد مندوب غانا في مجلس Gal‏ خطف الجنود من قبّل حماس وحزب الله, ولكنه انتقد في 


التقرير الاستراتيجي a‏ — 
المقابل ايذاء المدنيين من قبّل “اسرائيل BTS‏ 
وربطت سويسرا تعاونها مع الجانب الفلسطيني بوجود ”قيادة فلسطينية تبني أعمالها على 
الحوار والطرق السلمية" 135 
3 اللقايل ابت تعفن الدول مر قفا Iles‏ بشكل al ga uly‏ الغريية والفلسيظيقية وب 
الأمر حد استدعاء فنزويلا لسفيرها في ”إسرائيل“ احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على لبنان, 
كما وصف الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز Hugo Chavez‏ الهجوم hil wl‏ ۳ لينان als‏ 
”على النمط الهتلري“”'. l l‏ 


Sa,‏ وطيق yaes G2 GL 2006 ale‏ ارجهه عام الحضبان Lyall‏ الديخوةراطية 

خارمة الفلسطينية» وشكلت OLY GM‏ المتحدة والاتحاد الاوروبي الرافعة المركزية لهذا 
feds Laat‏ الودف الحرري من هذا الحضار فى انتزاع فالات سياسية Lay ab‏ الأعتراف 
ب"اسرائيل” والقبول بكافة الاتفاقات التي عقدتها منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مع 
”اسرائیل . وفي الوقت نفسه» فان المحور الإسرائيلي pli‏ يكي واجه خلال سنة 2006 العديد 
من الاختلالات التي أضعفت هيبته وقبضته,. وخصوصاً فشل العدوان على لبنان» والفشل في 
إسقاط حكومة حماس» وكذلك Gand‏ المازق الامريكي في العراق. 

لم يود الحصار إلى انتزاع هذه التنازلات المطلوبة من الناحية السياسية لكنه أدى إلى ضائقة 
اقتصادية حادةء لم تتمكن الحكومة الفلسطينية من اختراقها الا في حدود ضيقة للغاية كما اكدت 
كافة التقارير من المنظمات الدولية الاقتصادية وغيرهاء كما أدى الحصار إلى توتر سياسي داخلي 
بين حركتي حماس وفتح تحديداًء وبين الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية من ناحية ASI‏ 
ينف على التمتمع الدول arith ee Al‏ على كواب ا 

من Lal‏ أخرىء تزايدت التوجهات السياسية, لا سيما من الطرف الأوروبيء التي ترى أن 
تسوية الصراع ”الفلسطيني الإسرائيلي“ هي المدخل لحل مشكلات المنطقة, وهو ما أكده توني 
بلير في اكثر من مناسبة”*!, وتعزز مع ظاهرتين هما استمرار العنف في العراق والحرب اللبنانية 
KRRP‏ 

غير أن الطرف الأمريكي ما زال Jal‏ ميلاً نحو هذا التوجه, ويميل نحو جعل التسوية للصراع 
”الفلسطيني الإسرائيلي“ هي خاتمة المطاف لا بدايته» وهى أمر المح اليه جيمس وولفنسون 
مبعوث اللجنة الرباعية الدولية في تقريره الأخير في شهر OLI‏ / مايو 2006 (والذي استقال بعده) 
حيث دعا اللجنة إلى ”عدم إرجاء العمل على وضع حد لهذا الصراع“". وتامل الولايات المتحدة 
أن تؤدي التغييرات في SLE‏ السياسية والعسكرية والاقتصادية في المنطقة العربية ads‏ الدور 
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القضية الفلسطينية والوضع الدولي 
الأمريكي إلى تصفية تدريجية للموضوع الفلسطينيء حيث بدات مع اتفاقيات اوسلو ثم تبني 
الرقف ll ul‏ بخ ع ya‏ قم ازول مالیل :من طرش واد الاي بدأ ارون وکن 
أو مرت والذي يتضمن رسم الحدود الإسرائيلية بقضم الجزء الآكبر من الضفة الغربية Ley‏ فيها 
القدس» وهو المخطط الذي ينتظر اكتماله عام 2010. 
وتشير الكثير من التقارير والتحليلات السياسية إلى تناغم أغلب توجهات القوى الدولية خلال 
pn 2006 thas‏ هذا gill‏ 4 يشكل gl‏ با خر. 
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Galland! الفصل‎ 


الارض والمقدسات 


الأرض والمقدسات 
الأرض والمقدسات 


أظهرت سنة 2006 إصرار الشعب الفلسطيني على حقه في أرضه ومقدساته» على 
الرغم من كل صنوف القهر والحرمان والمعاناة تحت الاحتلال الإسرائيلي. وفي 
الوقت نفسه كشفت هذه السنة عن امعان الاحتلال الصهيوني في خطواته لتهويد الآرض والمقدسات. 
لقد شهدت هذه السنة المزيد من الاستيطان والسير قدماً في مشروع تهويد القدس وإفراغها من 
أملهاء والاغتداء غلى GG‏ الإسلامية والسيحية: كما استمرت "إسرائيل" في فرض الآمر 
الواقع» فصادرت الأراضي لبناء الجدار الفاصل» وعزلت القرى والمدن الفلسطينية» وهدمت 
المنازلء واقتلعت الأشجارء ودمرت الأراضي الزراعية. وسرقت المياه. وفي الوقت الذي كانت تقوم 
فيه بتلك الممارسات» نجحت في إشغال العالم في اعتراف حماس شرطاً لرقع الحصارء بينما عجز 
العالم العرنى والإسلامي والدولي Ge‏ مواجهة الانتهاكات الإسراكيلية. ويرك هذا الفصل غلى 
Steel city niall‏ كه يشي خد اهاد اور ال datis‏ 
الإسرائيلية التعسفية في قطاع غزة وفلسطين المحتلة سنة 1948 


Nal‏ القدس والمقد ا إن الهدف الاساس لحكومات الاحتلال الإسرائيلي في 
مدينة القدس هو الاستيلاء على المدينة باكملها وتهويدهاء 
و ذلك من خلال سياسة adil‏ الد يمو قراف (والطيوغراق col EA‏ حمل السكان اليهودق الدينة 
هم الأغلبية, والعرب فيها أقليةء وذلك من خلال الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الحكومية وغير 
كرك الث شارسيها وؤازة aah LUM‏ اقيلية ور القومن ونر ست التامين الوطتي 
الإسرائيلية, وكذلك وزارة LULU‏ الإسرائيلية شد سكا nell‏ اترما (ly Sali Mires‏ 
وعبئاً كبيراً على كاهل المقدسيين حتى يغادروا ويتركوا المدينة» Lale‏ بأن الإحصائيات الرسمية 
الإسرائيلية تشير إلى أن خريطة الكثافة السكانية في البلدة القديمة تشمل 89,042 من المسلمينء 
و8042 من السيحدية E‏ و5 63 لمن as wall‏ هارة التصباري و 8,332 من ال دى 
حارة الشرف او ما سى خارة TEE‏ 
wall Ll‏ الشوقية sic fad‏ ماقا ك 2006 Le‏ مجموعة 418 الفا aga‏ 931 الف akadi‏ 
,182 الف Gh sinus‏ جيودى! lily‏ ماك انمساب عاد كان yall‏ ار ف pie ally‏ 
مجموع سكان القدس في أوائل سنة 2007 يصل إلى 720 ألفاًء بينهم 475 ألف يهودي, Raa‏ 1066 
و245 آلف عربي بنسبة 29034. وتسعى المخططات الإسرائيلية إلى أن تحصر نسبة الفلسطينيين في 
القدس بشقيها الشرقي والغربي فيما Y‏ يتجاوز خمس أو ربع سكانها. 


> ee eo me 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني ()()( 2 rs‏ 

وكان من ضمن السياسات والإجراءات الإسرائيلية لتهويد القدس والمساس بقدسيتها: 

1. تهجير المقدسيين بسحب حق الاقامة في القدس: 

إن سياسة التهجير - الترانسفير الهادئ - أي تجريد الكثير من العائلات المقدسية من حق 
RS‏ . ففي الفترة ما بين كانون الثاني / 
يناير 1995 وحتى آذار/ مارس 2000 مارست ”اسرائیل“ ول ر ا اسلويا 
جديداً لتقليص عدد المقدسيين» وذلك بسحب بطاقة المواطنة من كل مقدسي لا يتمكن من إثبات 
مكاخ :سكناه ق اماس :والهاضى ق ose‏ القدس» واجيارةه على مغادرة الدينة إل By cts‏ هذه 
الحالة يفقد حقو قه كاملة. 

كما عمدت سلطة الاحتلال إلى سحب الهويات الإسرائيلية من أولتك المقدسيين الذين انتقلوا 
للعيش في مدن الحدود المصطنعة لبلدية القدسء أي في مدن الضفة الغربية المحيطة بمدينة القدس, 
وذلك على اعتبار أن تلك الضواحي هي خارج ”اسرائيل“ء مستندة إلى الفقرة )1( من المادة (11) من 
قانون الدخول إلى ”اسرائيل“ الصادر عام 1974ء وهذا القانون يحصر الحالات التي يجوز فيها 
سحب بطاقة الهوية في ثلاث حالات: 


أ إذا تراج Gad dl‏ خارع “US pal”‏ فترة سبع سخوات SBM (gle‏ 

ب. إذا حصل الفرد على إقامة في دولة أخرى. 

ج. اذا حصل على جنسية دولة أخرى بواسطة التجنس. 

ويذلك pay‏ التدسيين مق حتوقيد: فى الإقامة eld‏ الوطق Laud yall‏ أو العمل gh‏ ازدواج 
الجسية والآمن الهم ق ذلك هو aon‏ شمل ole‏ القدسية وتسجيل الأولاد, iii‏ العام 
de Sal os 3 2000‏ الإسرائيلية تجميد جميع طلبات A‏ الشّمل « dy‏ 31/ 2003/7 أضمون Spb‏ 
أطلق عليه فاون BEN‏ والدخول إلى a‏ ا ر على اتسين والفلسطينيين حاملي 
الجنسية الإسرائيلية (فلسطينيو ال 48) ممن تزوجوا من سكان الضفة الغربيةء a‏ الشمل ويفوضن 
طلم tual!‏ 'مقصلية..وقدرضادقت غليه متحكية العدل الغليا 3 2006/5/14- tars‏ مهو . 
وعلى الوغم من أن ”اسرائيل" قن سمحت بمشاركة Lal‏ القدس ف الانتحايات التشريعية ce)‏ 
جرت في 2006/1/25 إلا أن وزير الداخلية الإسرائيلي رونى بار- أون Ronnie Bar-On‏ أصدر 
في 2006/5/29 أمراً بسحب حق LB‏ من نواب القدس في المجلس التشريعي الفلسطينيء إذا لم 
يقدموا استقالاتهم من المجلس خلال مدة شهر”. 

وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن عدد المقدسيين الذين سحبت هوياتهم منذ 1967 وحتى سنة 
4 قد بلغ نحو 6,396 مقدسيء وقد ذكر النائب في المجلس التشريعي محمد طوطحء في مقابلة له 
Gat‏ ضيف 2006 أن sue‏ القدسييق Quill‏ سحيث هي اتهم بلغ أكثر من سيعة الاف Bb liga‏ 
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وقد شهدت سنة 2006 حملة واسعة لسحب هويات المقدسيين؛ فحسب احصائية أعدها مركز 
ole lal‏ الاسراقيلى لحقرق الاتساق بشي SS‏ ان MG Wooly‏ الاسزاقلى Bo cass‏ 
Zabel gl‏ من 1,363 مقوسياً خلال ius‏ 2006 وهو أعلى Jane‏ لسك اليويات مذ احقلال القدين: 
والفن بلقت مكة tay 1967 Tis‏ ا 2006 تخو 8,269 Lexy‏ بلى جدول يوضع Bp Lull‏ 
Galles‏ حاف نع Ug BL sul‏ ر Last‏ من سكانها ا 


جدول 7/1: سحب الهويات المقدسية 2006-2003© 


ae‏ ا 


ومن أجل تحقيق الهدف المنشودء وهو تقليص الوجود العربي في مدينة القدس إلى أقل عدد 
ممكن»ء عمدت بلدية القدس إلى التهرب من تقديم الخدمات البلدية لأهالي القدس الاصليين. وانطلاقا 
مق Gall‏ مقع الو الاسر اقاي اسكان القدمن, اضوع Lily‏ على سكا القن هن TERE‏ 
ais‏ كامل السحدقات البادية والدولة:كضريبة الد خل و ضري Ugh pW‏ والتامين MIS gg gil‏ 
ضريية الاملاك: وذلك على الرغم من اتخفاض دخلهم وتدنى مستوى الخدمات التى يثلقوتها 
مقار بالييودممازاد وضع Wal‏ الق العرب سىء 

لأييدؤ أن السياسة الإسرائيلية مكجية نحو تخفيف السغوظ عن سكان القدس:» خاضة فينا 
يتعلق بموضوع سحب الهويات» حيث أنها لا تزال تمارس كل سياسات القمع؛ ويعطي انضمام 
حزب ”اسرائيل بيتنا“» العنصري المتطرف والداعي لتهجير العرب» الى الحكومة الإسرائيلية في اخر 
رين الأول / اكتوين 2066: مر را على مؤيدهن stl‏ فد الا ركن والاتسان الفاسطيني”. 

2. رفض منح رخص بناء للمقدسبان: 

تضاعفت مساحة القدس العربية أكثر من عشرة أضعاف مما كانت عليه منذ الاحتلال سنة 
7 هيح أن اميق الق حيد من هذه المساحة كان الاحتلال الإسرائيلي » فكل أراضي القدس 
ابتلعتها إما وزارة الإسكانء أى وزارة امالية الإسرائيلية أو ما يسمى ببلدية القدس. eb‏ عليها 
et ee‏ وي اعت اا pil dale hay‏ الاس ن ا غ l‏ 


aes 
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اق lS‏ خصو الا سے على کا كان ن ی ا وق CLE‏ 
تمل اق 30 الك برلا إضضافة ال gb‏ فقرة امان Lad Mh‏ كما أن GOI‏ كقسها يجب ان 

إن مخططات التنظيم والبناء في القدس وُجدت من أجل الحد من النمو السكاني والعمراني 
للمقدسيين» مما اضطر المقدسيين للبناء بدون تراخيص فعرّضوا بيوتهم لخطر الهدم. 

هذه الأجراءات حملت آلاف المقدسيين لترك القدس والرخيل للسكن وتكوين أسرة ف الضفة 
day pil‏ أو حفى الوجرة خارج Loo sll‏ افق هم So‏ اللواطتة ق المديئة+ لكن هناك من فضل البقاء 
BG pal TA‏ اوضاع سكنية فر ht‏ وماساوية Ws‏ على يقاكة ق الدينة: 

3. آثار الجدار العنصري على مدينة القدس: 

تشكل مساحة الأراضي التي سيعزلها جدار الفصل العنصري في نهاية المشروع الإسرائيلي 
في مقطقة القدس ما مساحته 151,974 Loi gs‏ أي نحو %43 من محافظة القدس» و بحسب التقارير 
التى تبحث في تأثيرات الجدار فان 231 الف فلسطيني أي نحو %56 من سكان القدس سيتاثرون 
سلا ياقام الجدانوالجدول العال يوضع كعشيفات راض الث يخؤلها shall‏ حسي تزع 
الأرظن واا 


جدول 27/2 تصنيفات الاراضي التي يعزلها الجدار في محافظة القدس" 
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تصنيفات الأراضي التي يعزلها الجدار في محافظة القدس (المساحة بالدونم) 


غابات: 4,753 
وفي سنة 2006 قام الاحتلال الإسرائيلي ببناء مقاطع جديدة من جدار الفصل العنصري حول 
القدس» حيث أكمل بناء نحو 89 كم» أي نحو %55 من اجمالي طول الجدار المقرر بناوٌهء Lal‏ مالم Gn‏ 
من الجدار حولهاء فهو إما جار العمل به» أو مُصادق على بنائه. 


جدول 7/3: تطوّر وتقدّم عملية انشاء الجدار في القدس*' 


وقد أوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأراضي في فلسطين أن استكمال بناء الجدار في منطقة 
اا co tka‏ عليه ا قار وة ان الف peel‏ عن oti‏ التكدان: ف دوم ا يسفن القدس 
الكبرى» هو خفض نسبة السكان الفلسطينيين من %35 كما هو الحال في القدس الموسعة الى 9622, 
الأمق الذي يكشف بوضوح زو كهويد الدينة اا و تر هلي ذلك sti‏ ساس 
واقتصادية واجتماعية Saks‏ ة على الفلسطينيين. وفي دراسة ميدانية أجراها الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع مركز بديل للمواطنة وحقوق اللاجئين في الفترة بين 15 أيار | 
فاو 1 TA‏ سعد 6 اظيرت أن 9672.1 عن الاسر القدسية اضطر افرادها التعطيل 
لعدة أيام عن الجامعة/ الكلية بسبب اغلاق المنطقة؛ مقابل %69.4 للأسر التي لديها أفراد ملتحقون 
بالتعليم الأساسي/ الثانوي» اضطر أفرادها للتعطيل عن المدرسة . كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن 
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5 من الاسر الفلسطينية في محافظة القدس قد تم تعويقها عن الحصول على الخدمات الصحية 
)%5.8 داخل الجدار و%88.3 خارج الجدار). كما شكل عدم قدرة الكادر الطبي عن الوصول إلى 
التجمعات الفلسطينية عاتقاً د %31.3 من الأسر )%4.4 Jala‏ الجدار و%81.8 خارج الجدار). 

وأظهرت ختاكم الدراسة ان 962174 مخ الأسى الفلسطيتية اى asi‏ اقزادها مجافظ القدسن 
انفصلت عن الأقارب (%15.5 داخل الجدار و%32.6 خارج الجدار). كما بينت النتائج أن %18 
من الأسر الفلسطينية في محافظة القدس انفصل عنها الاب )%14.3 داخل الجدار و%26.2 خارج 
الجدار)» و%12.7 من الأسر الفلسطينية في محافظة القدس انفصلت عنها الأم )%12.9 داخل الجدار 
و%12.3 خارج الجدار). 

وتشير المعطيات الى أن 9632.9 من المقدسيين الفلسطينيين قد غيروا مكان اقامتهم السابقةء 
متهم 9053.9 غيروا مكان إقامتهم السابقة لأول مرة بسيب يثاء الجدان مذذ عام 2002: كما أن 
8 من الأفراد الذين يبلغون 16 سنة ASU‏ يفكرون في الانتقال بسبب الجدان والإجراءات 
الإسرائيلية الأخرى» %86.7 منهم يحتاجون إلى توفير الخدمات المناسبة لتحفيزهم للبقاء في أماكن 
سكناهم» وخاصة العمل والضمان الاجتماعي. 

ومن الجدير بالذكر أن %94.7 من الأسر أفادت بأن الوقت الذي تقضيه في المرور على الحواجز 
الفسكزية يشكل عانقا gl pais‏ كنا ان 984:6 مخ Galil pal‏ بان ملاقافها جاع وؤيار فيا 
للأقارب قد تاثرت بالجدارء إضافة إلى أن %40 من الأسر تأثرت مقدرتها على أداء الشعائر الدينية 
ف دون العيادة: LS‏ أن 9669-4 من الاسر E‏ لديها غات فن ؤواع E‏ من شريك الحياة 
الق ن الجية eA‏ من shall‏ على الرقم من اخ eda‏ النسية كات Moa‏ 903116 قبل elas‏ 
الجدار!!. 

وتعدٌ بلدة العيزرية شرقي القدس مثالاً Le‏ لآثار جدار الفصل العنصري على القدس. فقد ذكر 
خالد العزة مدير عام مواجهة الاستيطان في وزارة الحكم المحلي أن حلقة الجدار حاصرت البلدة 
الواقعة على بعد أربعة كيلومترات شرقي مدينة القدس وعلى طريق القدس - أريحا الرئيسي 

وشات ال اة بناء الجدار سيعزل المقبرة الوحيدة في البلدة» ومثات من الدونمات من اراض 
يملكها السكان بالإضافة الى Gya val)‏ تابعة للوقف المسيحي» وسيحول دون وصول ا 
اليها وإلى CALS sul‏ 

كما سيتم اغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى القدس» ولن يسمح لأصحاب الارض والمنازل 
الدخول والخروج عبر الجدار إلا بتصريح امني من السلطات الإسرائيليةء يخضع Bile‏ لاعتبارات 


وعندما يكتمل بناء الجدار فان هذا bball‏ الذي ينفذ في العيزرية سيفصلها عن قرى وبلدات 
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مجاورة مثل الطور والزعيم والعيسوية. وتقع بجوار العيزرية إحدى أكبر المدن الاستيطانية في 
الضفة الغربية وهي معاليه أدوميم » والتي تسعى حكومة ”اسرائيل إلى ضمها ومستوطنة أخرى 
في كيدان lily el lp sla la gt‏ لجأت ib‏ مسا Meet‏ 
Atal‏ ان Gab gullies‏ كدق ال ا ballin‏ بو دهن الى جرا daiis‏ 
eee‏ ا 

a رئيس الوزراء الفلسطيني السابق أحمد قريع سعى لبثاء مقر المجلس التشريعي في‎ GIS 
ديس التي طرحت في بعض المرات لتكون بمثابة ”قدس فلسطينية“» ولكن الجدار جاء ليضم هذا‎ 
المبنى خلفه حتى قبل أن يكتمل.‎ 

وفي تقرير صدر عن dase‏ الإغاثة الزراعيةء أوضح أن تنفيذ المخطط العنصري في محيط 
canada‏ ن ول 50 اف هراطع A EEEE ily Jail cls. wit‏ 
جنوب القدسء اضافة إلى اقتلاع آلاف “lee‏ 

UI gos‏ الجدان Lgl‏ عزل أحياء مقدسية من قرى محافظة القدس في واد الحمصء ودير 
ad galall‏ والأظارء والسلاله ف متطقة gue‏ باهي حيث قلع lis‏ هذه BLN‏ 1,661 دوخماء 
im‏ قمر انوس eke cca A bis‏ البو القدست كما يفل 
bakai‏ قرية الشيخ سعد التي تتبع بلدية القدس. ويمتد العزل ليخترق منطقة وادي ابو 
علي المليء oases‏ اشن ا 

4. الحفريات والاعتداءات على الاماكن المقدسة: 

تعرضت الأراضي العربية المحتلة الى إجراءات التعدي الإسرائيلي على التراث الديني والثقافي 
والحضاري Gigs‏ الامعان في محو شخصية فلسطين وشعبها واتمام عملية التهويد. وكان الحظ 
Schaal‏ فضي الق .فا هه القدسن باماكقها الق ةرا رها وشخ ها الحضارية 
من تحد للمشروع الصهيونيء وتأكيد على الحق الفلسطيني. 

أ. الحفريات تحت المسجد الاقصى: 

عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد احتلال القدس القديمة إلى عملية سطو منظم على ما 
استطاعت سرقته من الآثار والتراث الديني والثقافيء Ley‏ في ذلكء نقل مخطوطات لاشيش الأثرية 
النادرةء ومخطوطات البحر الميت, al‏ كنوز المتحف الفلسطينيء إلى المتحف الإسرائيلي. 

على أن أخطر ما يجب التوقف عنده يتمثل بمخطط الحفريات تحت أسوار المسجد الأقصىء فقد 
كشف الشيخ رائد صلاح في 2006/1/3 في موتمر صحفي عن وجود كنيس يهودي أسفل المسجد 
الأقصى مكوّن من طابقين الأول مصلى للنساءء والثاني للرجال وتقام فيه الصلوات ويأتي بجوار 
قبة الصخرة على بعد 97م عن مركزهاء كما أضاف صلاح أنه تم إقامة سبع غرف أسفل الأقصى, 
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االات Pita‏ 

‘Moshe Katsav افتتح رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي موشيه كتساف‎ 2006/3/13 By 
والحاخامين الركيسيين في‎ Uri Lupolianski بحضور رئيس بلدية القدس أوري لوبوليانسكي‎ 
الصلاة ق ساح البراق وم هذة الخرفة قحف الب الشهور باش‎ Suse الدولة العززية غرقة‎ 
مبنى المحكمة في القدس. وقد دعا كتساف خلال الافتتاح إلى حفر طريق يربط ”ساحة المبكي“‎ 
2006/6/30 وفي‎ gael ب حوض داوود » وهو ما يعني المزيد من الحفريات تحت المسجد‎ 
الؤدية إلى‎ Ao Spall ذكرت صحيفة هارن أن ساط الأقا سيدا يعمل حقريات وإذالة‎ 
,وقد قامت سلطات الإختلال ف 2006/8/13 بطر‎ pend احد أبوان السهد‎ dy LM جسن ياب‎ 
ورصدت حكومة الاحتلال 1.1 مليون دولار ميزانية لتنفيذ‎ MLN مناقصة لهدم طريق باب‎ 
كما يوجد مخطط شبه جاهز لإقامة نفق يوصل سلوان بالمصلى المرواني تمهيداً لتحقيق‎ Mulls 
.” حلمهم باقامة کنیس فيه"‎ 

كل ذلك يندرج تحت مخطط الأعداد لتقسيم اللسجد الأقضى: وذلك مخ خلال تطبيق خطة 
كلينتون الداعية إلى أن ما فوق الأرض للمسلمين وما أسفله لليهود» وهذا فعلاً ما يجري على أرض 
الواقع» ولقد حذرت مؤؤسسات وشخصيات اسلامية من مغبة ذلك”'. 

وتنشط جمعيات صهيونية في اقامة مشاريع تهويدية في القدس» فقد كشف في 2006/6/21 عن 
gla‏ مت Gogh‏ بين جمعية عطيراث Ateret Kohanim atas‏ الاستيطائية Laks‏ القدس: 
لے فو ل ابو بغار متليمان و واب الود و اج اليرت الى AROR PEPE A‏ 
Lale 0‏ خلف مدرسة الميلوية؟', وأن هذا النفق إذا تم فانه سيتم السيطرة على الحي الإسلامي 
في المدينة القديمة» وتحديداً حارة السعدية والمكذنة الحمراءء مع الإشارة إلى أن هذا المشروع يندرج 
كته مشووع القدس 2020 لتهويد البلدة القديمة daly‏ ما 5523 ذلك الملخطط الذي أعدته شركة 
إعمار وتطوير الحي اليهودي ف البلدة القديمةء والذي يهدف لبناء موقف سيارات مكون من أربعة 
طوابق جنوبي الحرم القدسيء شاملاً لأماكن تجارية وفنادق» وستبلغ مجمل مساحته 18 ألف 
متر مربع””. 

هذا وقد حدد القادة الإسرائيليونء fis‏ على إرشاد رجال الدين وعلماء EW‏ أهداف الحفريات 
القن من الخطرط الغالية؛ 

1 الكشف الأثري على الحاقطين الجتوبى والغربي a yall‏ الشريف وعلى امتداد طؤله 485م 

توطثة لكشف ما يسمونه بحائط المبكى. 2 
2. هدم وإزالة جميع المباني الإسلامية الملاصقةء من معاهد ومساجد وأسواق ومساكن قائمة 
قوق ماطف الحقريات وملا Tins‏ ا خاو رة ليذا الحا وغل طول sigs)‏ 
3. الاستيلاء بعدها على الحرم الشريف وإنشاء الهيكل الكبير. وقد كانت الحفريات LAY‏ 
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منذ أكثر من قرن قد فشلت في العثور على إثباتات علمية مقنعة عن آثار الهيكل» أو آثار مدينة 
داوود عليه السلام أو العهد الذي حكم فيه سليمان عليه السلام. 
والملاحظ في هذه الحفريات» بالرغم من استخدامها الأساليب التقنية والمنهج الأثري»أنهاموجهة 
لكومة اش التعصب الصهيوني والاحتلال الإسرائيلي» وليس لمعرفة الحقيقة الموضوعية, 
لان هنا وري القائمون على الحفريات إثبات حق اليهود في العودة ال الاراشى ي المقدسةء والتجاهل 
soil!‏ لاخضارات الاخزى: وذلك باستكدام BAS‏ التتقيب SY)‏ لدعم الادعاءات والأقاويل 
الدينية والتاريخية. ويضاف إلى ذلك ما يرافق هذه الحفريات من عمليات نهب بغرض الاتجار 
بالمكتشفات الأثرية التي هي ملك ثقافي اسلامي عربيء يحظر نقله من المنطقة المحتلة!2. 
ويلاحظ أن هذه الحفريات قد قامت في البلدة القديمة (تقوم حفريات كذلك خارج البلدة القديمة 
في جبل صهيون وأسفل جبل الزيتون» ولكنها ليست بالاهمية نفسها) وفي منطقة الحرم الشريف 
old days‏ والحقريات ما ؤالت مستدرة متحدية جميع قزازات منظمة اليوفسكي UNESCO‏ 
والامم المتحدة التي دانتها. وتجري الحفريات بذريعة الاستكشاف العلميء ولكنها تُتخذ فعلاً 
any‏ لتصديع ما فوقها من أبنية سكنية وتجارية ودينية وحضارية والتسبب في انهيارها. ثم 
هدمها وإجلاء سكانها وهو الجزء الاساسي من أطماع " “Ls al‏ وقد ثبت ان الحفريات تشكل 
تهديداً خطيراً لعدد من SLU‏ التاريخية العظيمة الآهمية U‏ تحدثه من انهيارات وتشققات مثل 
رياط الكرد» والمدرسة الجوهرية.ء والمدرسة العثمانية. وباب القطانين, ومكذنة قايقباى: واساسات 
الخد ا فض واوو فة الةو رها 
ب. الاعتداء على الاوقاف والمقدسات ف القدس: 
لم تكن adil 2006 Tes‏ حالاً للأفاكن القدسة tum‏ طال الأعقاء الصهيوض ف القدس مقبرة 
"زان اك »هيت قرع Ral‏ الق بوا hls‏ ات Sg‏ اقا tt‏ على رظي L‏ 
التاريخية التي تقع غربي مدينة القدس القديمة على بعد كيلومترين من باب الخليل» وهي أكبر 
مقيرة إبلامية ن القدس: وتقدن Lyn Line‏ 200.5 دوتع وقد"قدرت #كاليف مشرو Bal‏ الذي 
دعي ”متحف التسامح“ بنحو 200 مليون دولار. وقام مركز سيمون ويزنتال Simon Wiesenthal‏ 
Center‏ فلوس انجلوس بتمويل اللشروع”2. ومن الجدين بالذكر أن اللقيرة وقف إسلامى مسجل في 
الطابوه رتب رة عة من الات والقابعية: :والاف العا والسيداء ماق اك شهدا الحملة 
الصليبية. ويشير تاريخ المقبرة الحديث إلى أنه : 
- في نيسان / أبريل 1947: استولى الجيش البريطاني على مقبرة مأمن الله وأقام فيهاء كما قام 
an‏ أجزاء من سور = 
= في أواخر عام 1985 TEE‏ الؤامتلات مرف السيارات على قب كير تيا 
- في أعوام 1987-1985: تم القيام بالحفريات لتمديد شبكات مجاري وتوسيع موقف 
elsad‏ 
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- في 2000/1/15: قامت شركة الكهرباء الإسرائيلية بأعمال حفريات في المقبرة» وذلك بحجة 


تمديد أسلاك كهرباء في باطن الآرض. 
=- في ايلول/ سبتمبر 2002: أعلن عن النية باقامة مبنى للمحاكم الإسرائيلية في منطقة مقبرة 
مامن الله . 


- في شباط/ فبراير 2004: اعلنت الصحف الإسرائيلية ثية الحكومة الإسرائيلية افتتاح مقر ما 
يسمى ”مركز الكرامة الإنساني - متحف التسامح في مدينة القدس“ على ما تبقى من أرض 
مقيرة فافخ الله . 
- في كانون الثاني/ يناير 2005: بدات عمليات الحفر في المقبرة لاقامة ما يسمى بمتحف 
التسامح. ٠‏ 
Lat easel :2006/2/23 3 —‏ الفا Lol‏ المخراجيا pias‏ العمل ق فقيرة cil Qualls‏ 
وتستثني أعمال سلطة الأثار من هذا القرارةة. 
كما شملت الاعتداءات الإسرائيلية الأوقاف المسيحية, حيث تم تحويل كنيسة إلى كنيس يهودي في 
القدس الشرقية وقد تكرت صحسيفة معاريف أن الصففة اثارت اؤمة دبلوماسية حادة مع الفاتيكان 
والمانيا الراعية للكنيسة؛ فقد ثبت أن جهات يهودية اشترت الكنيسة وحولتها لكنيس لليهود, وهذا 
بحد ذاته يدخل ضمن مسلسل صفقات البيع والشراء غير القانونية: والسرية في القدس”*”. 
dy‏ محاولة لإيجاد موطئ قدم لليهود في الأماكن المقدسة في القدسء ققد طرح طاقم من الخبراء 
في معهد القدس لأبحاث ”اسر ائيل“ Jerusalem Institute for Israel Studies (JIIS)‏ مبادرة اعتبروا 
فيها أن خير وسيلة لحل الصراع على القدس هي تدويل الأماكن المقدسة والتاريخية2. 
وقد رفضت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني هذه الفكرة وأكدت في بيان لها أن ”اسرائيل“ 
تحاول ابعاد الأذهان عن حقيقة أن القدس والبلدة القديمة والمسجد الأقصىء واقعة تحت الاحتلالء 
aud she‏ البيان أن اذهك الهو د بان لهم حتفا Lay‏ ق نيت اللقدس والشتجد الاقضى تذفية الحقيقة 
العلمية والتاريخية. أما الشيخ Le Se‏ صبري فرفض بدوره فكرة التدويل» وأكد على أن الحرم 
القدسي غير خاضع للمفاوضات أو المساومات والتنازلات. 
وف السياق نفسه اقترحت السلطات الإسرائيلية بمؤازرة بلدية القدس إقامة نظام عربات معلقة 
t)‏ لتقل السو cl‏ والؤؤار إل Lele‏ البراق الآم الذي UAT,‏ الب Le So‏ صيري 
موضحاً أن ذلك سيسمح للمتطرفين اليهود بالمس بالمسجد الأاقصى*. 
ج. الاعتداء على الاماكن المقدسة: 
من الملاحظ أن هناك تناغماً بين المئؤسسة الصهيونية الرسمية والشعب الإسرائيلي في عملية 
التعدي على الاماكن المقدسة, ففي 2006/5/15 أقدمت مجموعة من المستوطنين من النساء والرجال 
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JULY tay‏ على اضرا النان:ق مسهد المتشية في مدينة عكاء ق المقابل قام خرب كادي“ 
وان مارس 2006 يتهويل السك الاحمن القازيقى الويجوى ى adie‏ الل فقن ET‏ 
الانتخابية29 


Lal‏ الحرم الإبراهيمي فخصييه من المفارسات الإسرائيلية كان ولا يزال كبيراء بسبب الوجود 
الاستيطاني الكثيف في قلب مدينة الخليلء ولعل من آثار ذلك تدنيس الحرم من خلال منع رفع 
الاذان فيه أكثر من مرةء وذلك بحجة إقامة حفلات زواج edad‏ هذه الحفلات تصحبها الوسيقى 
الصاخبة وشرب الخمرة والرقصء كل ذلك يتم تحت حماية الجيش الإسرائيلي””. كما مضت 
السلطات الإسرائيلية في عملية تهويد الخليلء فقد أبرم اتفاق بين الجيش والمستوطنين» وما هو 
إلا عبارة عن صفقة تهدف إلى إضفاء مراحل جديدة من التهويد للمدينة, تتمثل في إخلائهم لسوق 
(Assadi) Lea‏ »الذي استولوا عليه قبل أربع سنوات» على أن يعودوا إليه بعقود إيجار لإضفاء 
الشرعية على وجودهم فيه Lale‏ أن الأملاك التي كانت تستخدم كسوق للخضار هي أملاك بلدية 
الخليل منذ العام 311960 

لم تقتصر الاعتداءات الإسرائيلية على الأوقاف الاسلامية فحسب بل تعرضت المقدسات 
المسيحية لاعتداءات من قبل المستوطنينء ففي 2006/3/3 أقدم مستوطن يهودي مع زوجته 
وابنته على الاعتداء على كنيسة البشارة في الناصرة بالقنابل الغازية والمفرقعات, وذلك في أثناء 
صلاة الصو حيث كان يتواجد العشرات من المصليين داخل الكنيسة*3, الأمر الذي BLAY coal‏ 
أجزاء من الكنيسة وبالتحديد قاعة الصلاةء مما استدعى Dá‏ جميع شرائح المجتمع الفلسطيني 
دفاعاً عن الكنيسة, لا بل ونظم الفلسطينيون الغاضبون مظاهرات احتجاجية وقع خلالها بعض 
الجرحى”*”. وكان موقف الفاتيكان yal‏ مُلفتاً, إن صفح عن الفاعلين على لسان مندوب الفاتيكان في 
البلادء والذي أبلغهم ان رسالته كرجل دين هي رسالة سلامةة. 

كما قام الاحتلال الإسرائيلي ببناء كنيس في بيت لحم على بعد كيلومتر واحد من كنيسة المهد 
(بالقرب من قبة راحيل)» بعدما ادعت السلطات الإسرائيلية أنها اشترت المنزل المنوي اقامة كنيس 
فيه من صاحبه العربي» الآمر الذي نفاه صاحب المنزلء لكن الجرافات باشرت عملها هناك25. 

والجدينبالذكر أن [GaN‏ الاسر اقل اتقدمن elie‏ هلي القدسات سيان Ap gine‏ ية 
قامت قوات الاحتلال منذ انشاء الكيان ا مين 1376 iadaa Seles‏ كا حولت 18 
مسجداً إلى كنس (دور عبادة يهودية). بالإضافة إلى 17 مسجداً حولتها الى حظائر للحيوانات؟. 


ثانيا: : الجدار العنحري العازل تسعى ”اسرائيل“ من خلال بناء جدار الفصل 


العنصري الى تحة تحفيق عدة أهداف سياسية 
اقتاد رامث والنساسة بات ف مقزيكيا شف القاعدة sll‏ لقيام دولة فة me‏ 
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Shall‏ وتمزيق i‏ نسيج الشعب الفلسطيني وسجنه في معازل منفصلة عن بعضها بعضاًء ومصادرة 
الأراضى Gla Les‏ الشاسعة وتي لجاب الاعظو مخ مضسادر اللياة Lal jee!‏ الاققصادية: 
وا ال بين مقومات الحياة الاجتماغية والمدنية والإنسائية الفلسطينية. 

أقرت الحكومة الإسرائيلية في حزيران / يونيو 2002 مشروع بناء جدار الفصل العنصري» وقد 
احريك هدة تعديلات على مان الجداد ANG‏ هة عة الى اكه حك كان من Rll‏ 
أن يقضم الجدار Le‏ مساح 1,024 ك oat der G85‏ العذيدة على مسار aliasu‏ 
مساحة الأراضي التي سيعزلها الجدار إلى 555 كم cl)‏ %9.8 من مساحة الضفة «(dag pill‏ وذلك 
حسب التعديل الأخير المقر في 2006/4/30. 


جدول 7/4: تطور مسار جدار العزل العنصري ف الضفة الغربية”7 


الا لف | الس (ya‏ ماله 
eu‏ لصالح الجدار | الضفة الغربية 


os 734 %18 24s 1,024 SES (Ol 

2002 

١ 

TT > 633 | eed Oa 
ieee 2004 

شياط / فىرا 

ARTES | ae %10 25565 | Henle 
2005 

نیسان / أ 

<28 |703 %9.8 25555 [PE 
2006 


ويمتد جدار العزل العنصري LS‏ جاء في التعديل الاخير مسافة 703 كم على طول الضفة 
dy all‏ من الشمال إلى الجنوب» منها 128 كم فقطء أي أن ما نسبته %18.2 من الطول الكلي 
ply shoal‏ على (dS LSM) Bagi LA‏ 

وعلى الرغم من أن التعديلات التي طرات على مسار الجدار قد خفضت من مساحة الاراضي 
التي سيعزلها الجدارء الا انها Gals‏ هن عد التجمعاف PEENE‏ المتأثرة به من 76 تجمعاً في 
سنة 2003« الى 9 leans‏ ف سنة 382006 . بالإضافة إلى alls‏ فان الجدار سيضم 99 مستوطنة 
اسرائيلية يقطنها 408 آلاف مستوطنء أي ما نسبته %85 من عدد المستوطنين المقيمين في الضفة 
الغربية”. وتشير احصاءات مركز بتسيلم» الى اكتمال «aS 408 lis‏ أي ما نسبته %58 من الطول 
الكلي للجدار. 
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استمرت الحملة الإسرائيلية المنظمة النشطة لتهويد القدس طوال سنة 2006- (رويترن) 


تابع الإسرائيليون مصادرة الأراضي, راقاب هران القصل العاصري: الصورة ككس Like‏ من الا تاكاه 
الفلسطينية في قرية al‏ سلمونة قرب بيت لحم, في 2006/12/26. )1 ف ب) 


249 موک آل ينونه للدراشات سنارت .= >< 


لكات الآلاف salga‏ الشعب القاسطينيء يما 
في ذلك أطفال المدارس. 


الجدار العازل يتلوى كالافعى في الأرض الفلسطينية» يصادر الممتلكات» ويدمّر الاقتصاد» ويمرّق النسيج 
الاجتماعى الفلسطينى. 
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IMG ال وام العسكرية التي تم اصداوهامن قبل قوات‎ sue ال أن‎ SLAY! كوس‎ LS 
الإسزاقيلي: منذ بداية العمل ف الجدا رق حزيران/ يوني 2002 وى خهاية 53.2006 يلغت تح‎ 
عسكريا كان أغليها ق محافطات القدس وييث لخم وراء الا“‎ | pol 264 


جدول 7/5: انجاز الجدار الفاصل41 


EET | يتيوس‎ | 
= 


إن أخطر ما يمثله الجدار الفاصل هو جملة الحقائق التي أوجدها على أرض الواقع والتي 
ستقف في وجه قيام دولة فلسطينية؛ فلقد جعل من أراضي الضفة الغربية جيوباً متقطعة الأوصال 


محاصرة. 


وحسب دراسة أعدها مركز بمكوم الإسرائيلي Bimkom‏ وهو مركز يُعنى بحقوق الإنسان في 
مجال التخطيط؛ فقد شكل جدار الفصل ما لا يقل عن 21 جيباً مغلقاً تتحكم ' 'إسرائيل“ في الدخول 
والخروج بها » ويحاصر الجدار في هذه الجيوب نحو 248 ألف فلسطينيء فضلاً عن محاصرة نحو 
0 ألف فلسطيتي ق القن يفعل الجدان الق اسل ling‏ سيخاضي الجدان بشكل tiles‏ تو 
تصف ملدون ذا a ul‏ 

ويطرح تقرير بمكوم أنواعاً من الجيوب التي أفرزها جدار الفصل العنصري حسب الاحتياجات 
telga‏ التي فرضها الجيش الإسرائيلي على مسار الجدار, احدها سی هدي E‏ 

يعيش الفلسطينيون في الجانب الإسرائيلي من الجدارء أي أن الجدار يفصل بينهم وبين المنطقة 

الفلسطينية, ولا جدار يفصلهم عن ”اسرائيل“» لكن لا يُسمح لهم بالطبع باجتياز الخط الاخضر 
بلا فارخ خاصةءمن السلطات Saal)‏ الاسيراكيلية, 

وهناك جيوب سكانية محاطة من الجهات الاربع بالجدار» ولا يوجد لها إلا منفذ خروج واحد» 
وذلك مثل جيب قرى بيت حنينا التحتا والجيب والجديرة وبير نبالاء وهي قرى كانت بالامس 
القريب جزءاً من القدس الشرقيةء ويربطها حالياً نفق مع محيطها الفلسطيني تم تشييد sande‏ اسل 
الطريق الاستيظاى الذي يربط القدس يكل ابيب» ويتمركز على هذا المنفذ الوحيد لسكا تلك القرى 
قوة عسكرية إسرائيلية وأبراج مراقبة في الجانبين, إضافةً إلى حاجز عسكري يمتع الدخول إلا 
بتصريح للمواطنين الفلسطينيين» الذين ليسوا من سكان هذه القرى . 
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الجدار والمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة 


سسب Aadi‏ المكتمل اتشسرين ناي EN‏ 
سسس الجدار فيه المناه الشرين لاني 1٠١1‏ 


س مسار الجدار #لذي أفرّته المكومة الإسرائيئية 
1" نيسان 41١١1‏ 


س حديد / "انط الأخضر” العام 1411 قبل الاحتلال 
مساطق الكدل الاستيطاتية "شرق" الجدار 


eae في عو الأرس فت سيطرة‎ piola 


اسا 
مصلوشية اسراتيلية عة / يميه 


ظول جدود ما قبل الاحتلال لعام shale ۲۶۰ ۰ AW‏ 
الظول الكلي لنجدار 7 1١28‏ كبلومتر 


* يضقن هذا الرقم ناطق AP‏ للها الفمس الشرفية 
=H‏ المي gad‏ إسراتيل صن 
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الجدار والمستوطنات الاسرائيلية المحيطة بالقدس ALF)‏ 


تحن عفن E‏ نرد By P IY e E te‏ اماو خم السيقرة الإسرائيلية 


افانسطينيك 
aie aa D Sty ez | eo‏ فيه Jone saD‏ نقمار انيني iD aed‏ سے ve‏ 
E‏ د و سب مسار dpl ae‏ وشوارع قتسطينية digas‏ 
مايلو محطط لها ار نفع pm-‏ سے علو یناہ اللہ 
ده jitia | 71 RTO‏ خت السيظرة الإسراتيلية ههه عليز اسنبطاتبة O iyali‏ حواجز عسكرية إسراتبقية 
s‏ 


الحارطة dps slaa!‏ مؤي المصاوضات . وحية دعم المقاوصكب © 


: >=( 
252 مركز لزيتهنة staba‏ والاستشارات بي © 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني YY‏ 


وتنشىء الجيوب في جدار الفصل نفسه تعرجاتٍ FBL‏ ومثال ذلك الوضع في مدينة قلقيلية 
مال الضفة الغربة: والتي يبلغ عدد سكانها نحو 44 الف نسمة» حيث يحيطها الجدار من 
ثلاث جهات» ويُبقي لها منفذاً واحداً ضيقاً فقط نحو الشرق» يشرف عليه أيضاً Sale‏ للجيش 
الإسرائيليء يخنقها ويعزلها عن باقي الضفة الغربية. 

وبعد استكمال الجدار» سيجد 46 الف فلسطيني, من سكان غرب مدينتي رام الله والقدس في 
قرى بيت لقياء وبيت سوريك و12 قرية أخرى جنوبي شارع مستوطنة موديعين» أنفسهم سجناء 
بين جدار الفصلء الذي سيحيط بهم من الجنوب ومن الشرق ومن الغربء وبين الشارع السريع 
الذي يحظر عليهم السير فيه, ولا يمكن قطعه الا في نقطة واحدة فقط. 

كما أن سكان قرى برطعة؛ وخربة جبارة شمال الضفة الغربيةء حيث يعيش نحو سبعة آلاف 
فلسطيني» سيواجهون Sle‏ معقدة dag‏ حيث يحتاجون الى تصاريح موقتة من جيش الاحتلال 
والسلطات الإسرائيلية للبقاء في بيوتهم وأراضيهم التي يملكونهاته. 

أقيم في جدار الفصل العنصري 65 بوابةء وذلك للتنقل إلى أجزاء الضفة الغربية التي عزلت عنهاء 
منها 38 فقط صالحة لاستخدام السكان الفلسطينيين. وهناك 27 بوابة مفتوحة تنقسم الى قسمين: 

1. معابر يومية يستخدمها السكان للمرور من مكان سكنهم إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية. 
وی جر a‏ هذه SU all‏ 12:81 ساعة مقر اصلة aa‏ وج رفك مركن ف الوم ف 
ساعات محددة» وهناك معاير قليلة محصّنة بالجنود مدة 24 ساعة. 

2. بوابات Galt A‏ موقيق E‏ شراف ی الي aerial‏ اعاب 
الأراضي الموجودة في الجانب الثاني للجدار الفاصلء والتي تستلزم عناية يومية. ويشترط 
على الؤارفن الفصدول على #ضاريج مق Laat! BPI‏ والتصريع deni (Seb‏ عن 
المرور عير يواية معينة فقط TERA:‏ وواية a‏ موسعية ھا ي مواسم زراعية 
معينة فقط (مثل موسم الزيتون وموسم القطاف) امام المزارعين أصحاب الاراضي القائمة 
في الجانب الثاني للجدار الفاصل. 
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الأرض والمقدسات 


الأثار السلبية للجدار: 


1. القطاع الزراعي: 

تشير إحصاءات معهد الأنحاف aiii FS‏ ا إلى أن الجدار سيعؤل Gls‏ 53 
Lali‏ و880 دوتما من‌الاراخنى ي الزراعية أي ما يمثل 4 .9037 هن مساحة الأراشئ ي الزراعية في الضفة 
الغربيةء حيث يعزل الجدار نحو 189 الت فوا ف النظفة الخرينة من Waa sheesh‏ عن عزن 
9 دونماً في المنطقة الشرقية من الجدار» مما سيحرم الكثير من المزارعين الفلسطينيين بشكل 
مياشر من apes‏ وبالتالي يحرمهم من مصدر رزقهم الوحيد. 

انا والس الآغابات oh Vip‏ العشدية daa‏ العدار على عرزل :128,404 Lap‏ من الغايات 
ely‏ ال ق TELA‏ الغر dy‏ من الجدارء بالإضافة الى عرزل 110,274 دوسا ق القطقة 
الشرقية من الجدار» وهوما يمثل 7 ,7 من مجموع الاراضي العشبية والغابات في الضفة الغربية. 
فيما سيعزل الجدار ما نسبته %53 من مساحة الاراضي المفتوحة في الضفة الغربية وهي مقسمة 
إلى 264 الف نوها في المنطقة الغربية من الجدار و610,723 Ladys‏ في المنطقة Paa ad‏ 


2 قطاع المباده: 


سادا لأتقاقات ا وسلى ك كاجيل البحفاق مو هبوع E‏ بين iN‏ الفلسطينى opltl oly‏ 
إل ماعات الوضبع النهاتي موان عن الملاسط أن اسراف بع من .خلال يناء الجدان العاؤل 
ال سرك معان الاه وذلك يضسها إلى سيظيهها وعؤلهاعن الفلسطيقيين .ومن خلال فر 
لمعهد أريج يمكن تقدير كمية المياه التي سيتسبب الجدار الفاصل في عزلها على الشكل التالي: 

5 في المنطقة الشرقية العازلة والتي تقع شرقي وادي الاردن هناك مخزون مائي سنوي يقدر 
بنحو 172 مليون م . اما المنطقة الغربية المعزولة والتي تمتد من الشمال الغربي إلى الشمالء 
pg plats‏ على مخرون مائي جوفيء يقدر بنحو 507 ملايين Pe‏ 

- إن مجموع عدد الآبار التي يستخدمها السكان الفلسطينيون في المنطقة العازلة هي 134 بترا 
مع معدل ضخ سنوي يصل إلى حدود 44.1 مليون م . l‏ 

- إن عدد الينابيع المعزولة في المنطقة الغربية يصل إلى 62 ينبوعاء وهي تستطيع ان توفر سنويا 
نحو 31 مليون j , Že‏ 

= يفال Slee‏ سن السطهات اف واتار اع بق النطقة Adiga 221 gad Sis call‏ 
بالإضافة إلى عزل نحو 685 دونماً في المنطقة الشرقية, والتي تشكل مجتمعة %99 من مجموع 
مجاري المياه في الضفة i Sinal‏ 

وفيما يلي جدول مقارنة يوضح كمية استخدام المياه في الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي» 

مع الإشارة إلى ان ”إسرائيل“ تعمل على ضخ كميات كبيرة من احتياجاتها من اراضي السلطة 
ال i‏ 


التقري الاستراتيجي الفلسطیني إ1 


el vas د اسي‎ gilt i aa duša; TT ss 


معدل الاستهلاك المائي للفرد الفلسطيني والإسرائيلي 3p)‏ / سنويا) 


"اسر ائيل (@ 
1,252 

DB فلسطين‎ 1.400 
1.200 
1.000 
800 
600 

171 400 
101 

0 

كمية المياه للاستهلاك نصيب الفرد من مياه كمية المياه للاستهلاك كمية المياه للاستهلاك إجمالي نصيب الفرد من 

الآدمي الشرب الزراعي الصناعي المياه 


elas‏ الجدان الفاضل تكون a‏ تطمن شوطا طويلاً في مصنادرة الخزون الجوق 
من مياه الشعب الفلسطينيء وهذا ما أكدته سلطة المياه الفلسطينية بأن ”إسرائيل“ ببنائها الجدار 
eee‏ من مياه الحوض الغر 2 
paste?‏ وبينا الجدار ستتقلص هذه الكمية إلى عشرة ملايينمتر مكب" “style gts,‏ 
”اسرائيل“ للمياه”. 
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الأرض والمقدسات 


ومما يلفت الانتباه أن ”اسرائيل“ تعمل على سرقة المياه من مناطق السلطة الفلسطينيةء لتعود 
وتبيعها للفلسطينيين؛ فوفق بيانات سلطة المياه الفلسطينية حول أهم المؤشرات المتعلقة بالمياه في 
أراضس السلظة الفلسظينية: تبن أن السطلظة الفلسطينية قد اشترت gad‏ 40 مليون م من شركة 
UALS) pS ola‏ مكرود ally‏ ن الخيفة Lay pall‏ ها بلحت كنية لباه الح اانا 
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال سنة 2006 نحو 2.2 فليوخ .ف القابل اظهرت 
اتات مسح tall‏ المنولية ق اله Gad p Liy‏ 2006 ن 70,103 push‏ فلسطينية تقيم في 
مساكن غير مقضلة Sats‏ الياء العامة.زمن الجدين Sills‏ أن حصة اللستوطن اليهودي من Lal‏ 
تعادل تسع مرات ونصف حصة الفرد الفلسطيني» كما ويعادل استهلاك اسرائيل” الكلي من 
المياه سبع مرات ونصف مما تستهلكه أراضي السلطة الفلسطينية. 


ثالثا: النوسع ازا P‏ بح اني الاسراة 5 استمرت اسرائیل في مشروعها 


الاستيطاني» فعملت على زيادة 
أعداك السخوطنن dahl ling‏ مخ Glas Wi‏ السكفية#وذلك ق عملية توسيم الست ظناف لاقي 
بذلك مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية. 

ويستدل من معطيات نشرتها الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أن عدد 
stall‏ طفن د الضف الغربية tink say)‏ 90518 خلال Bon‏ 2006 وخب Abstain‏ وسل 
عدد المستوطنين في الضفة الغربية مع نهاية عام 2006 إلى 268,379 مستوطن يهودي يعيشون في 
الضفة الغربية مقابل 253,748 في ale‏ 2005ء وهم موزعون على 155 Nuss BE goes‏ عن 116 
بوّرة استيطانية. غير أن الاحتلال الإسرائيلي لا JR‏ في إحصائياته المستوطنين في منطقة القدس 
البالغ عددهم نحو 185 «Lill‏ مما يرفع عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية إلى 453 ألفا. 

كما ذكر تقرير منظمة السلام الأن الإسراثيلية Peace Now‏ أن ssc‏ المستوطنين في البؤر 
الاستيطانية قد ارتفع الى ألفي مستوطن””. كما تواصلت أعمال البناء في المستوطنات بنفس وتيرة 
05 فحكسن coil dies‏ داقر 5 الإخصاء الإسرائيلية شهدت سنة 2006 المباشرة ينهو 1,700 عملية 
بناء في مستوطنات الضفة day ill‏ وهي مشابهة لوتيرة البناء في سنة 2005ء حيث بوشر ببناء 
7 وحدة سكنية: كما نشرت ف سنة 2006 مناقصات لبناء 952 وحدة سكنية مقارثة ب 1,182 
وحدة سكنية في سنة 2005 . 
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جدول 7/8: عدد الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات/” 


عدد الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات 2006-2001 
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ولا تزال ”اسرائیل“ تعمل على توسيع مستوطنة معاليه أدوميم كبرى المستوطنات القائمة في 
الضفة الغربيةء والهدف المنشود هو رفع عدد سكان المستوطنة إلى 60 الف مستوطن بينما يبلغ 
موو We‏ تحر اس 

وقد أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على أن مساحة الأراضي المبنية في المستوطنات 
لعف 187,100 دونماء col‏ 905:3 من اراقيي ARAM‏ وقال إن اكير سناحة من الاراضى TaN‏ 
ف امترات هی قمماففلة القدس» حبك يلغت 444 ApS‏ أى Le‏ قبت 12.9 من اراش 
المحافظة, ثم رام الله والبيرة» حيث بلغت 30.3 كم2, أي ما نسبته %3.5 من أراضي المحافظة. 
وتشاوال ان چنی ع (ral‏ التي تقام عليها امستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هي أراضي 
يملكها الشعب الفلسطيني. ا الأراضي التي تعد اراضي الدولة gh‏ أراض أميرية» فان 
0 من هذه الأراضي يملكها أشخاص أو عائلات ملكية شخصية7. 
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الأرض والمقدسات 


ولا يقتصر الاستيطان فقط على أراضي الضفة الغربية والقدس» ففي سنة 2006 صادق 
المجلس القطري الإسرائيلي على إقامة مشروع استيطاني في النقب» حيث يقضي هذا المشروع 
باقامة 0 مستوطنة وزيادة عدد السكان في الثقب من 535 ألف Pii‏ 0 ألف نسمة, بالإضافة 
إلى استغلال الأراضي الشاسعة التي تعود في الأصل إلى سكان النقب العرب8ة. 

LS‏ ل رال الأغوان عرضة ay Lit‏ القهزيد حية اكد وكيل.وؤازة الؤراغة الفلسطينية: ان 
”إسرائيل“ رصدت 200 مليون شيكل لتطوير ودعم الاستيطان الزراعي في الأغوار خلال الأعوام 
الثلاثة المقبلة””. ولا تزال المخاوف قائمة من محاولات اسرائيلية لضمها في حال فرضها لاية تسوية 
مستقبليةء أو قيامها بانسحاب أحادي الجانب وقد صرح الخبير المقدسي خليل التوفكجي أن ضم 
الأغوار يحقق ل ”إاسرائيل“ خمسة أهداف هي: 

ا السيطرة Gage le‏ اليا الجوق الشرق. 

2. القضاء على امكانية اقامة Uys‏ فا lite‏ 

3 . التواصل الجغراق بين الضفة والاردن. 

4. القضاء على إمكانات التوسع العمراني والزراعي والصناعي. 

5. حرمان الفلسطينيين من الوصول للبحر الميت. 


Íe,‏ هدم المنازل إن هذه السياسة التي تعتمدها الحكومات الإسرائيلية على 
اختلافها سواء كانت E E‏ ان كمي كد وجوه Suc‏ فهدم 
البيوت كعمل سياسي يهدف إلى إيجاد حقائق ثابتة على أرض الواقع تحسباً لأي مفاوضات 
مستقبلية قد تبحث فيها موضوعات الحل النهائي؛ وعلى ذلك تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
بهدم البيوت المحاذية للطرق الالتفافية التي تشقها ”اسرائيل“ والمخصصة للمستوطنين والجيشء 
كما تهدم البيوت القريبة من المستوطنات لاعتبارات كثيرة منها توسيع المستوطنات. بالإضافة إلى 
هدم البيوت من المساحات التي ترغب ”إسرائيل“ في الاحتفاظ بها مستقبلاًء وذلك استباقاً لاي 
مطالبة فلسطينية بها في المفاوضات على اعتبار أنها مأهولة بالفلسطينيين. 
Lol‏ هدم البيوت كعملية انتقامية فقد مارسها الاحتلال الإسرائيلي كوسيلة ردع وضغط على 
المقاومة الفلسطينيةء ففي الفترة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر 2001 وحتى نهاية كانون الثاني / 
satis‏ .2008 هدمت إسراتيل 8 بيتاً لغرض العقاب". Gy‏ سنة 2006 اتبعت سلطات الاحتلال 
أسلوباً جديداً في ابلاغ أصحاب المنازل المراد هدمها وذلك عبر الاتصال بهم هاتفياً وإبلاغهم بوجوب 
إخلاء هنازليى GY‏ سيتعرض القضف cg gall‏ واستمن الحال على ذلك إلى أن قامت المقاومة 
الفلسطيفية يوضع الدزوغ Lull‏ لحماية التاذل؛ due‏ كان امال النطةة يتجنحون. على اسه 
المنازل المراد هدمها. 


التقرير الاستراتيجي الفلسطينيٍ YY‏ 


وعلى الرغم من أن هناك 401,867 أسرة قلسطينية تحتاج إلى olds‏ وحدات سكنية إضافية خلال 
العقد القادم» وعلى الرغم من ضعف القدرة المادية لدى جموع الشعب الفلسطيني لبناء هذه المساكن؛ 
حيث إن 9029 فقظ من مجموع الحتاجين إلى مساكن لديهم القدرة اكادية على البناء: إلا أن سياسة 
الهدم الإسرائيلية لا تزال مستمرة؛ فحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فان هناك 
4 أسرة فلسطينية تعرض مسكنها للهدم الكلي أو الجزئي خلال الفترة من اه 
وح 15/ 6/ 2006 مقا 317 أسرةق اله لرا ر .28,997 اسرة ق طا 58 65 

وحسب إحصائيات معهد أريج فقد هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي 160 منزلاً فلسطينياً 
وملا كخاريا خلال سه 008 E tee‏ 500 شكضي ایی و TE‏ فقا 
لضادى وؤقهم ايفياً. وق كر الغو الاي فخ الوه ف محافاة فان و MEE AEA‏ 
وبيت لحم والقدس» هذا بالإضافة إلى هدم ما يزيد عن 200 منزل في قطاع غزة* . 

وبحب تقارين مركن ابحات الأراضى فق القدس فق قامت سلطات الاحثلال الإسراكيلى بهدم 
8 مسكناً في محافظة القدس خلال سنة 2006. كما كان نصيب منطقة بيت Laia‏ حوالي 9640 من 
Loa!‏ الهدم» يعقبها جبل المكبر بحوالي %14 من مجموع الهدم. أما مجمل ما هُدم في الفترة الواقعة 
بين 2005-2000 فيو 622 مسكنا dius 3 120 [gis‏ 42005 


كان العام 2006 مسرحاً للانتهاكات 
1 الاسسرائيلية الت د ةبحق الد تين الفلسطيفيين 
et] slg‏ الاشجار See‏ جميع اقات ee)‏ 

الغربية وقطاع غزة لأجل أهداف اسرائيلية 

متعددةء كان أهمها مصادرة الأراضي الفلسطينية الزراعية والمفتوحة من أجل بناء جدار العزل 
العنصري وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية. وقد بلغ مجموع الأراضي المصادرة سنة 2006 في 
حميم اققات الضف الخرريية 7,313 دوكما aged‏ الواظفين سين و تن all pias‏ 
الوحيد sal‏ مثهم يعد فقداتهم لأماكن فليم دااخل “shal”‏ هذا بالضاف إلى تسادرة 
ترف قدو خا (hab AS‏ ف الأراضي Lel i!‏ ق بشمال فاه 5558 وق تحاففة 


PE E‏ زمري col il‏ التراعية 


. 62006 نوفمير‎ ee ee 
ضي التي تم تجريفها منذ اندلاع الانتفاضة في‎ SLY) كما وتشير الإخضاءات الى أن إجمال مساحة‎ 
PESTLE وحتى 2006/7/31 قد بلغت 80,712 دونماً وذلك في الضفة الغربية‎ 2006/9/28 
بلغ عدد الأشجار التي اقتلعتها ”إسرائيل“ مليوناً و357 ألفاً و296 شجرة في الضفة الغربية وقطاع‎ 


YES 
. عر‎ 
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الأرض و المقدسات 


هذا وقد اتسع نطاق الانتهاكات الإسرائيلية لتستهدف القطاع الزراعي, الذي يشكل ركيزة 
اعاس ف al ate‏ الفلستليفي» حي كانت عة اتقلاع الاشجان الكبرة وتدمين الخال 
الزراعية من اشد الانتهاكات الاسر ALS‏ التى شهدها الشعب الفلسطينى في العام 2006. وتبعاً 
لإحصائية أعدها معهد أريج رقن أذ ها Sayan a8 20, S00 ae isd‏ اذا اتدائهيا أ كمويهها 
أوغتصاترتها خلال الخاد 2006 كان معظمها في محافظات الشمال والجنوب مثل قلقيليةء ونابلسء 
وبيت لحم والخليل > وكان لهذا الانتهاك الإسرائيلي تأثير كبير على القطاع الزراعي PEET‏ 
أن معظم الأشجار التي تم اقتلاعها هي من أشجار الزيتون, والتي تشكل مصدر دخل أساسي 
للعاظة الفلسطينية. ولا تقتصر OM‏ السلبية الناجمة عن مصادرة الأراضي الزراعية واقتلاع 
اجار ee‏ قلاع را وا كاز عن لجسي و R EEE Sis‏ 
Gs‏ فة لقوق ق الوا ر E‏ الف gars E‏ 

ومنذ عام 1993 وحتى منتصف 2004 اقتلع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1.6 مليون شجرة, 
وخلذل اف دمن gC‏ من E‏ عرف جرال 77 الف دوه من الراك fel SM‏ 
واتحركبة[الأضرار تتيجةالبارسات ERE‏ أكثر من 9026 من الممتلكات الزراعية في الأراضى 
الفلسظيفية اا وقد بلغ مجموع الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع الزراعي منذ بداية 
الانتفاضة وح الأن go AS)‏ 1.3 مليان دولا الآمى الذي oul‏ إلى تراج اسهم الذراعة ن الاك 
المحلي الإجمالي بنسبة %55“ . 

eli عرقت نينا‎ D006 Sn, من‎ tags 85 ان نا كذ شو نها الفكرة وس مين‎ a 
للاعتداءات الإسرائيليةء فحسب بيان لوزارة الزراعة الفلسطينيةء فان خسائر القطاع الزراعي‎ 
خلال الفترة من 2006/6/26 وحتى 30/ 2006/7« قد بلغت حوالي 7 مليون دولارء نتيجة تدمير‎ 
المزارع المختلفة. وقد شمل التدمير الإسرائيلي:‎ 

= أكثر من الفي Lig‏ مزروعة بالاشتجان: 

د 2598 دوا اتو 

Ai tS NBN سوقم شوو‎ = 

laa too =‏ محاضيل ك 

ia =‏ مخزناً زراعيا. 

- 255 ,49 م طولياً من خطوط المياه. 

= 21590عظوليا فخ الحدراة. 

seas: ع‎ 

E = 

= :2,529 دو نما من شيكات og Wales‏ 
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خاامة تابعت ”اسرائيل“ خلال سنة 2006 زيادة مشاريع التهويد 3 القدس ) والنقب 
والاغوار» كما زادت من وتيرة بناء جدار الفصل العنصريء لتقطع a‏ كسان 
الضفة الغربية ولتعزل الفلسطينيين في جيوب متناثرة. ولتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني. كما 
استمرت في فرض الزيد من الحقائق على الأرضن» ضاربة بعرض الحائط بالقرارات والشرعية 
الدولية وبالاتفاقات dad gh!‏ مع السلطة الفلسطينية. وهو ما يتان "اسراكيل” ماسية فق سياسة 
المماطلة في المفاوضات: pil‏ تحقيق أي تقدم في عملية التسوية مع الفلسطينيينء وذلك ريثما تُثبت 
الحدود النهائية للكيان الإسرائيلي. 
وف Jb‏ غياب لاي دور للعالمين العربي والإسلامي في الدفاع عن الارض والمقدسات» واستمرار 
الدعم الغربي els‏ يکي للكيان الإسرائيليء لا يبدو أن السياسة الأسراقيلية ستيه ETE‏ 
ايجابي تياد ا رض و السات حل هن Gall‏ تسوه الزيه عق مصادرة الأراضي لصالح 
Jacl‏ وا تو قات واد من الراك سهد السا في والقية ع الات ع 
الاوقاف الإسلامية والمسيحية. 
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1 السفير. 30/ 5/ 2006. 
4 مقابلة مع محمد طوطح» مجلة عبن على القدس» عدد 45 تموز/ آب 2006 ص 11. 
° مركز بتسیلم» انظر: 
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° المصدر نفسه. 
: القدس العربي: 2006/10/31 
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7 موقع مؤسسة ة الأقصى bl‏ > 
‘http: / /www. a com /ar jos php?name= =NewsScfile=articleScsid= 917‏ وانظر أيضاً: 
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“* عکاظ. 21/ 1/ 2006. 
las”‏ 27/ 1/ 2006. 
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” جريدة اللواء» عمّان» 13 / 3/ 2006. 
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والاستراتيجيات للمخططات الإسرائيلية الأحادية الجانب في في الأراضي الفلسطينية المحتلةء في‎ dahosi جاد اسحق‎ 37 
: 931.2005 /9 /24 (go!) معهد الأبحاث التطبيقية - القدس‎ 
http: / /www.arij.org /pub /pubarabic /Paper 2006 /index—1.htm 
الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني» انظر:‎ 3 
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حول تطور بناء الجدار» انظر دراسة بتسيلم في:‎ “ 
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http: / /www. pcbs. gov. ps /desktopmodules /NewsScrollArabic /newsscroll View. aspx?ItemID= 
340&mID=11171 
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97 مركز المعلومات الوطنى الفلسطينىء انظر: 
http: / /www.pnic. gov. ps /arabic /quds /arabic /viol /quds viol 12-2006. html‏ 


* نظام عطاياء دائرة البحث والإعلام التنموي» الإغاثة الزراعية 12 / 46.2005 1ء عن موقع : www. pal—arc. org‏ 
© بيان وزارة الإعلام الفلسطيني» «las‏ 6/ 8/ 2006, في: http: / /www. wafa. ps /body.asp?id=97164‏ 
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الفصل الشامن 


e EP‏ السضانية الفلسطيقية 


Pion er EY [ee A 
المؤشرات السكانية الفلسطينية‎ 


انقضى عام 2006 عام الحصار على الشعب الفلسطيني» وما زال تحت حراب 
ا AE caida a TI‏ 
وما زال جدار الضم والتوسع يمتد من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها مبتلعاً مزيداً من الأراضي 

Vile‏ كاتا قالبًلحياة الناس اليومية رأسا على عقب ف جميع النواحي الاقتصاديةوالاجتماعية. 


مقدمه 


محولا إياها ال Blin‏ مويزة Y‏ قطاق Bogs‏ ترحيله عن 4d ol‏ 

انقضى هذا العام الذي قامت فيه ”إسرائيل“ بعدة اجتياحات لقطاع غزة؛ مع إحكام الحصار 
البري والجوي والبحري وإغلاق المعابر الحدودية بصورة متقطعة, الأمر الذي Jóa‏ القطاع إلى 
سجن لبس بالكيين كثيوا. 

انقضى هذا العام وما زالت ”اسرائيل“ مسقيرة كل الأساليي القديمة والتحديفة ميخ fail‏ 
والتهجير واعتقال المواطنين الفلسطينيين» ومصادرة الأراضي وتجريفهاء وقلع الاشجار 
والمحاصيل الزراعية» وفصل التجمعات والمناطق السكنية وتحويلها الى كانتونات معزولة, 
ووضيع الجر اجر العسكوية Talal‏ رالوت على الطرقات وغلى مداخل التمنهاف السكانية 
والتي تحد وتعيق من حركة السكان وانتقالهم إلى أعمالهم ومزارعهم» كل ذلك بهدف إذلال الشعب 
الفلسطيني وكسر شوكته لفرض الأمر الواقع للقبول بحلول جزئية من قبل الإسرائيليينء اضافة 
إلى تهجير الفلسطينيين إلى الخارج للبحث عن GLY‏ والاستقرار ولقمة العيش» وللتأثير على 
التوازن الديموغرافي الذي يتجه لصالح الجانب الفلسطيني بهدف الحد من التزايد الديموغرافي 
داخل فلسطين. 

انقضى هذا العام وما زال أكثر من خمسة ملايين فلسطيني في الشتات يحلمون بالعودة 
إلى وطنهم, لا يثنيهم الزمان ولا المكان عن حقهم في العودة إليهء وما زال الشعب الفلسطيني 
فاسان E‏ على أرضيف كايها على عدم التنازل عن حقوقه» رغم كل سياسات التهجير 
والحصار والتجويع» ويزداد GLS‏ ويقينا في أن الاستقرار والسلام في المنطقة لا يتحقق إلا بحصوله 
على حقوقه الوطنية والعودة الى موطنه. 
Ga aly‏ : 
أولا: تعداد الفلسطينيين في العالم " i‏ ا ~ 
أن sue‏ الفلسيطيفيين فق الخالة ق Mya pls ud 2006 ple Tg‏ 10:1 مليوق نسم يقن AS)‏ من 


aguas‏ 9650.4 في فلسطين Lads (ll‏ ويشكلون حوال خمسة ملايين و90 الف تسمة: والباقى 
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خوال Gu‏ ملاناة وصشرة الاق فا كموق ق CEN‏ كلا حفين ان GeO‏ وجري 
ومهاجرين أو «Cys tite‏ يحرمهم الكيان الصهيوني من حق العودة الى اوطانهم» رغم كل القرارات 
الدولية التي تضمن لهم هذا الحق". 

يتوزع السكان الفلسطينيون المقيمون في فلسطين التاريخية إلى حوالي مليون و134 الف نسمة 
يقيمون في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1948ء أو ما أصبح يُسمى ”إسرائيل“ء وحوالي 
BIL‏ ملايين و952 الف نسمة يقيمون في الأراضي التي احتلت عام 1967 والتي تضم قطاع غزة 
والضفة الغريية: بها ف ذلك ملف شرفي util‏ التي خا “سرافل Kyte‏ ينين احقلالها 
للأراضي الفلسطينية عام 1967 ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ”اسرائيل“ تضم عدد سكان القدس 
اليها بصورة غير قانونية» كما تضم عدد السكان السوريين المقيمين في هضبة الجولان السورية 
المحتلة الى عدد سكانها. 

أما فلسطينيو الشتات فيتركز معظمهم في الدول العربية المجاورة وخاصة الأردنء اذ يقدر 
soe‏ الفلسطينيين في نهاية عام 2006 فيها حوالي 2.8 مليون نسمة؛ بمعنى آخر فان أكثر من ربع 
الفلسطينيين في العالم يقطنون في الاردن» وغالبيتهم العظمى يحملون الجنسية الاردنية. 

Lal‏ باق الفالسظينيرةالقيضين ف الذول Le a eg AV dy pall‏ فة 10162 من مجو 
Sap deal Gallen eg lal‏ 

أهاالفلسطينيوخ ةق الدؤل 5d Lida Y‏ غد دهم بحو ال 573 الف فسمة أي ساكسيته 905:7 من 
مجموع الفلسطينيين في العالم» ويتركزون في الولايات المتحدة الامريكية وأمريكا اللاتينية وكندا 
وبريطانيا والمانيا والدول الاوروبية الاخرى. والجدول التالي يمثل توزيع السكان الفلسطينيين في 
الحالم حسي الأقامة: 


جدول 8/1: عدد السكان الفلسطينيين في العالم حسب الإقامة في نهاية عام 2006 


عدد السكان (بالالف نسمة) | النسبة المثوية Yo‏ 
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توزيع السكان الفلسطينيين في العالم حسب الإقامة في نهاية عام 2006 


الدول الأجنبية: %5.7 


الأراضي المحتلة عام 
1948 إسرائيل”: 11.2 


ينبغي الإشارة هنا إلى ان تقدير السكان في الدول الاجنبية والدول Ls pall‏ الاخرى يصعب 
التحقق منه» وغالباً ما يتوقع أن يكون أكبر من هذا الرقم كما BS‏ تشير العديد من الدراسات» وذلك 
lose OY‏ كبيراً من الفلسطينيين قد غادروا البلاد قبل حرب عام 1967 أو حتى قبل حرب 1948, 
وحصلت هذه الحروب وهم بالخارج» أو حصلوا على جنسيات تلك الدول هم وأبناؤهم وأحفادهم 
بعد celà‏ وتحولت جنسيتهم هم وأحفادهم من الجنسية الفلسطينية أو الأردنية إلى الجنسيات 
الأخرع: 

كما أن العديد من الفلسطينيين حصلوا على جنسيات الدول العربية التي يقيمون بها Lalas.‏ 
gals‏ ساب Gee‏ يفيك وذلك لكون الضفة الغربية كانت جؤءا فق الملكة الأردتية 
الهاشمية حتى فك الارتباط عام 1988ء اضافة إلى العلاقات الاجتماعية والعائلية المتميزة والمتداخلة 
بين القاطنين على ضفتي نهر الأردن» وعلى جانبي الحدود بين قطاع غزة ومصر. 


1. الضفة الغربية وقطاع غزة: 

تشين البيانات الصادرة ge‏ الجهاز الركزي الأحصاء الفلسطيتي إلى أن غدد السكان القدرة 
نهاية عام 2006 بلغ حوالي ثلاثة ملايين و952 ألف نسمةء يتوزعون الى حوالي مليوني نسمة من 
الأكورسو حؤال مهليو 950 الف Laud‏ من SAS)‏ ينسية 102.8 تكن لكل 100 A‏ . 

كما يتوزع السكان جغرافياً في الضفة الغربية وقطاع غزة في نهاية عام 2006 إلى حوالي مليونين 
و480 ألف نسمة في الضفة الغربية أي بنسبة 9663, وحوالي مليون و470 ألف نسمة في قطاع غزةء 
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ا حيسي (للحافظاك alps‏ 16 محافطة متها ممن IG oy‏ فق فطاع E‏ 
ناف eG‏ حك قشي مجان الكليل كي اتقات مخ poi callie Sele‏ 
اذ يقدر سكانها في نهاية عام 2006 بحوالي 552 آلف نسمةء يليها محافظة 358« والتي يقدر عدد 
سكانها بحوالي 515 الف خسمة: وكأكى ف المركبة الكالكة محافظة القدسء أذ يقدن عدد سكافها بحؤالي 
2 ألف نسمة في السنة نفسها.  ٠‏ 

Lal‏ أقل المحافظات من حيث عدد السكان فهي محافظات أريحا وطوباس وسلفيت» إذ يقدر عدد 
ااا :44 الف سا وقة الف قش G5 g‏ الف فا على اقول 

يمتاز المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بأنه مجتمع فتيء اذ يشكل السكان 
الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة حى الي %45.7 في نهاية عام 2006, الآمر الذي يبقي معدلات الإعالة 
العمرية مرتفعة نسبياً. والتي وصلت إلى حوالي 94.2 في نهاية عام 2006, مع ملاحظة أن معدلات 
الإعالة العمرية تتناقص مع الزمن» إذ بلغت عام 1997 حوالي 101.3 ثم انخفضت إلى حوالي 100 عام 
1. وهذا يعود بصورة أساسية إلى الانخفاض التدريجي والبطيء لمعدلات الخصوبة في الضفة 
والقطاع: الأمر الذي بقلل من تسبة السكان دون 15 سنة. 

آنا غلى سرن الا فان E‏ ملحوظا مدخ فة السكاق اقل من 15 سق بين الشقة 
الغربية وقطاع غزة حيث بلغت %43.9 في الضفة الغربية و%48.8 في قطاع غزة. هذا الأمر يجعل 
معدلات الإعالة العمرية في قطاع غزة مرتفعة مقارنة بالضفة الغربية مما يضيف clic!‏ أكبر على 
المعيلين في القطاع, ومع ذلك فان معدلات الإعالة متناقصة في كلا المنطقتينء حيث كانت معدلات 
الإعالة taal E‏ افر 7 عام 1997 وانخفضت إلى 88.5 عام 2006ء بينما انخفضت 
من 1145 ال 1645 ف قطاع غزة للفترة نها وهذا يعؤد اساسا لارتفاع معدلات الخصوية 
والانجاب في قطاع غزة بصورة db gate‏ مقارنة بالضفة الغربية. 

Lil‏ من Lab‏ الزواج والطلاق في الضفة والقطاع فتشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطيني الى أن عدد عقود الزواج قد ازداد من 23,492 عقداً خلال عام 1997 
ليش 38,876 مقا JUL‏ هام 2005 يقار قباد ستو ت بلغت all LA‏ 673-93 فا (Taal‏ 
إلا أن معدلات الزواج الخام قد انخفضت من 8.4 عقداً لكل آلف من السكان عام 1997 لتصل الى 7.7 
عقا لكل الف من السكان عام 2005مع العلم أيضا أن عقوف الذواج خلال LALLY ol gin‏ قد 
انخفضت بصورة ملحوظة» وقد بلغ أدنى حد لها عام 31.2002 كانت 22,611 عقداً فقط. 

Lil‏ عدد حالات الطلاق فقد بلغت 3,449 حالة عام 1997 لتصل الى 4,211 حالة عام 2005. كما 
بلغت معدلات الطلاق الخام حوالي 1.2 حالة لكل آلف من السكان عام 1997 وانخفضت الى 1.1 حالة 
لكل الف من السكان عام 42005. 


ووفقا التقرير السنوي لكتب قاضى قضاة فلسطين عن سنة 2006ء ققد يلغ مجموع عقون 
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الزواج 28,452 عقداء وبمقايل ذلك سجلت حالات الطلاق 3,796 حالة أي ما نسبته 39013.34. 

ومن ناحية التركيب الاسري. gl‏ النتائج أن نسبة الاسر النووية في ازدياد مستمر على حساب 
الأسر الممتدة في الغالب» حيث تشير نتائج التعداد السكاني 1997 إلى أن معظم الأسر أي %73.2 هي 
امنوكووية زيم امعدة سين كاف ا الم اليو ق Ol‏ 2004 حال 6.09688 ن 
Laie‏ كانت حوالي 9023 من الاسر الممقدة عام 19 و casual‏ 56 عام 2004 Lal‏ الباقي في كلا 
العامين فهي أسر من شخص واحد أو مركبة والتي لم تشكل التغيرات فيها قيماً ملحوظة؟. 

كما بلغ متوسط حجم الاسرة حوالي 6.4 فرداً عام 1997 ليصل إلى حوالي ستة أفراد عام 2006 
لذلك فإنه على الرغم من انخفاض معدلات الخصوبة إلا أن معدلات التكوين الأسري بقيت مرتفعة 
ديرا سنرى ی ا ا جوم N‏ 

2. فلسطين المحتلة سنة 1948 “اسرائيل : 

تشير تقديرات الجهاز المركزي لالإحصاء الفلسطيني وبالاستخاد إلى مصادر اسراقيلية إلى أن 
عدد السكان الفلسطينيين في الكيان الصهيوني يقدر بحوالي مليون و134 ألف نسمةء هذا الرقم لا 
شمل فده Rall‏ العري 3 فة التحرلاة السورية كبا له كمل هون السكاق فى اة ا 
(J1)‏ من محافظة القدس» اضافة الى العرب اللبنانيين الذين انتقلوا للاقامة المؤقتة في ' اسرائيل > 
“ut wal” Gf due‏ محص خسو de‏ ات كدر E‏ الغري JSS‏ 7 

كما تشير الاحصاءات المتوفرة عن الفلسطينيين في اسرائيل الى أن نسبة الجنس alal‏ 2005 
a ee‏ 7 ذكر لكل 100 انٹی» وان 9640.6 مثهم دون سن ال 15ء بينما بلغت نسبة كبار 
السن والذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فاكثر 63.2 ويلع معدل الخصوبة الكلى 3.7 مولودا لكل امراة 
فاح 2003- وجعدل الواليد الغا 28.6 مولويا لكل will‏ من اكان fly LoS 3005 ale‏ می 
een‏ لاسر ة EE area ee reel Wr‏ 

pL cas معدل الوفاة الخام فقد بلغ 2.8 خالة وفاة لكل الف من السكان عام 2005 في‎ Lal 
نين‎ Lan Ziad وفاة لكل الف هراوه حي اما‎ CYL جرال تان‎ ay! JULY! olay معدل‎ 
ركا فت فة الجا ضسلين على‎ 966.2 coh فيل" فق‎ pad” A الفلسطكييزق قث 15 سيج‎ 
. %7.4 شهادة بكالوريوس فأعلی‎ 

3. الاردن: 

يقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد السكان الفلسطينيين في الأردن يبلغ حوالي 
ils 8‏ اوا ا طلى Sl iil‏ ان م الفلسطفين تقوى يرال لكف هودن السكاة 
في الأردنء وبناء على بيانات دائرة الاحصاءات العامة الأردنيةء وكذلك Fs‏ على أن معدل النمو 
السنوي يبلغ °%2.3 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني I‏ 

aI pele as‏ ترو فان هناك میرن و858 الفا ر362 لاجا فلسطينيا وذلك حت 
كاري 12/31/ 92006 مع ملاحظة أن هناك lave‏ كبيراً من الفلسطيذيين ف الأرذن gad‏ مسطلين 
Ba NK‏ اساب ما حك ان 9615 مخ سكاق Salo lace‏ كر طن لوق وكا 
ch gh‏ وان حوال 9695 من الفلسيظيقيية القيمين ف الا رون Glens‏ الحجنسية الأزدنية. 

قلغ فسا السكان دوق 15 Tw‏ حوال MALT‏ من سجموع السكان التسطيفيية: is‏ قلغ 
فسية الذين أعمارهم 65 سكة Spo ASL‏ 1964.2 ويلغ معدل الخصوية الكلى الفلسطينيين في 
الأردن 4.6 مولود لكل امرأةء وبلغت نسبة الإعالة للفلسطينيين في الأردن 85.4 عام 2000. 

4. سورية: 

يبلغ ssc‏ السكان الفلسطينيين المقيمين في سورية والمسجلين ly sig Yl coal‏ كلاجكين 442,363 
نسمة» وذلك حتى 2006/12/31« وهم يشكلون 106,062 Eble‏ 

RET‏ الجياز اللركؤزى الا ححا للست إل أن 909516 من سكاخ الشيمات قير 
مسحل ANS, wool‏ الخو cya US‏ وان Laud‏ الأقزك دوخ 15 ald Thus‏ 2006 تقدن Meas‏ 
1 وأن 904:3 من السكان تبلغ أغمارهم 65 ستة فأكثر. ويلغ معدل المواليد الخام 18 مولوداً 
لكل الف من السكاق الفلسطيكيين: وبلغ معدل الخصوية الكلى النساء الفلسطيديات ق سورية 3,5 
la gl ye‏ لكل ple al yal‏ 2001: كما قفون هذه اتصادر ال أن ماوسط حجم الاسرة الفلسطينية في 
سورية يُُقدر بحوالي 4.9 فردا. 

5. لبنان: 
قشير | Allens‏ وكالة ll‏ الى أن غود السكان الفاسظيتييق Gla)‏ كلا جن Shoat‏ 
Gls‏ يتاريخ 2006/12/31 بلغ 408,438 قرداء يشكلون حوالي 105,041 tele‏ وأن Bangia‏ 
E EE‏ القلسطينيية لفان يله 39 Na‏ 

كنا تلفت فسا الحفين الفلسيطقيين فق تان عورال $5985 لكل 100 اران Aai‏ 
الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة تساوي 33ء بينما بلغت نسبة الأقراد الذين أعمارهم 65 سنة 
فاكثر %5.5 وهى نسبة عالية من كبار السن مقارنة بباقى الفلسطينيين في المناطق الأخرىء وبلغ 
معدل a gh‏ الام 16.3 مولو لكل القدمن السكاق العام 2006 ويل معدل الخضصوية الى 3.5 
مولوداً لكل Sl yal‏ للعام 1999. 

6.مقارنات عامة بين الفلسطينيين: 

الجدول القارخ الال pay Lindl hes‏ امقارخات الركيسة لبعضى col BSN‏ الديبوغرافية بين 
الفلسطيتيين لحام 2006 Le)‏ لم يذكر خلاف ذلك بين قوسين): 
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جدول 8/2 : ملخص لبعض ol igh!‏ الديموغرافية للفلسطينيين حسب مكان الاقامة*" 


7 الضفة 1 أمجموع الضفة 5 cs, lle‏ 1 : 
oe a m ER‏ 
ة الأفراد 65 سنة فأكثر % 355 2.6 0 4.2 4.3 )55 
نسبه فراد سنه كثر 0 )2005( 


84.9 % نسبة الإعالة‎ 
104. 
eae a 2000) 0 سه‎ 64-15 LVI Ge Ble اك‎ 


نسبة الجنس 03 103.7 102.3 
(ذكر لكل 100 أنثى rs 2005) pe eee Sines‏ 2002( 
1 
معدل المواليد الخام 33.7 | 417 28.6 233 | 3&@ 
(مولود لكل الف من السكان) )2005( )2001(| )1999( 
معدل الوفاة الخام 2.8 33 
(Eesaia)‏ )2005( )2001( 
in‏ 4.1 5.8 4.6 32 كيك | 25 | 39 
یلید اکل ارا )2003( | )2003( | )2003( | )2003( ))2001)|(2000(| )1999( 
الزيادة الطبيعية % 3 3.8 33 
ار )2005( a‏ 
Peed a‏ اسه 5 62 
J ee‏ .4 : 


من خلال الجدول السابق» وعلى الرغم من اختلاف الإسناد الزمني لبعض المؤشرات, الا أنه 
ينكان ملاع Sas‏ امور اهمها : 

J‏ أن المجتمع الفلسطيني مجتمعٌ فتيّ إلا أن توزيعه العمري يختلف حسب الإقامة اختلافا 
واضحاًء حيث يتبين أن نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة Jala‏ في قطاع غزة تشكل 
اغى قسبة قليها الضفة الغربية»الآم ae All‏ فة الإمالة فيهما اى Raid‏ ويضيف 
cle‏ اتتادا ae‏ جلى leas‏ أقران الأسي فق هذه GLU‏ الأراهيى الفلسظكرة 
المحتلة عام 1967 ء بينما تشكل كل من سورية ولبنان أدنى نسبة إعالةء يرافق ذلك أن أعلى 
نسبة LSI‏ السن 65 سنة ASU‏ ڌ Sl pda‏ ا اء 2ة 

se باننكناء اجان‎ 100 ge الفلسظيفيين ترد‎ Lali) مخاطق‎ pone 3 الس‎ dius She 
الذي قد يعود لهجرة الذكور بنسبة أكبر من هجرة الإناث: ولارتفاع معدلات الوفيات بين‎ 
الاضية,‎ a dail الذكوى كاذل‎ 


التقرير الاستراتيجي الفلسطينيٍ YY‏ 


ج. أن معدلات المواليد الخام هي أعلى ما يكون في قطاع غزة والضفة الغربيةء وأدناها في لبنان 
وسورية, الأمر الذي يشكل ضغوطاً سكانية على قطاع غزة بالذات» وهي المنطقة الجغرافية 
ذاتها التي Lad‏ الكثافة السكانية فيها من أعلى المناطق في العالم» اذ تبلغ هذه الكثافة في قطاع 
غؤة ف كياب 2006 Lad 4,032 ga‏ لكل jhe ghS‏ درم ن لوقك ست SU‏ هذا يعني أنه 
إذا استمرت المعطيات على ما هي عليهء فإن الكثافة السكانية في قطاع غزة ستزداد بصورة 
مستمرة وبصورة تزيد الوضع تعقيداً لآم الذي يضيف أسبابا جديدة تستدعي ضرورة 
عودة اللاجئين إلى أوطانهم» والذين يشكلون ما نسبته %69.2 من مجموع سكان القطاعء 
وضرورة تطبيق حق العودة لجميع اللاجئين من شتى المناطق إلى أوطانهم الأصلية. 

د. إن ارتفاع معدلات المواليد في قطاع غزة يودي أيضاً إلى ازدياد نسبة السكان فيها من مجموع 
السكان في الضفة الغربية وقطاع B58‏ الامر الذي يستدعي مراعاة ذلك من قبل المخططين 
ومتخذي القرار في هذه المناطق. ففي عام 1997 كانت نسبة سكان قطاع غزة تساوي 
7 بينما أصبحت في نهاية عام 2006 تقدر بحوالي 9037.2. 

ه. أن معدلات الوفاة الخام متقاربة: إلا أن أعلاها في الضفة الغربية وقطاع غزة وأدناها في 
LS aul”‏ ويغوى ذلك بضورة أساسية إل JV‏ الإسرائيلي وإجراءاته وسياضاته 
العنصرية المتعاقبة لعدة عقود» وخاصة عمليات القتل التي Ae cass‏ إضنافة إلى gusii‏ 
المللحوظ في الخدمات الصحية في ”اسرائيل“ مقار ااا ف الا اکر وعدم 
الاهتمام بالنواحي الصحية من قبّل ”اسرائيل“ في الضفة الغربية وقطاع غزة بصورة 
مشابهة لما تقوم به لمواطنيهاء بل وبالعكس هناك عدة مؤشرات تدل على ممارستها وبصورة 
مسقو لكل الرساال ن الات ارقي doped‏ امن با فيها nodal‏ 
والإجراءات التي تجبر الفلسطينيين على الهجرة gl edge shall‏ عدم قدرتهم على العودةء أو 
حتى من خلال التآقيى على القدرة الفسيولوجية على الإتجاب النساء الفلسظينياتة! , 

و. أن متوسط حجم الأسرة يبقى مرتفعاً في الضفة والقطاع» وخاصة في قطاع غزة: اضافة إلى 
cate‏ و Sl‏ و aula)‏ مسن يكين و Sl sad” Gals‏ 

ز. إن معدلات الزيادة الطبيعية ستبقى مرتفعة نسبياً بين الفلسطينيين مقارنة بالمجتمعات 
المجاورة: وستبقى أعلى من %2.5 خلال العقد القادم: 


o. TR as‏ يشكل مفهوم اللجوء وقياسه معضلة أساسية 
تالتا: اللاجئون الفلسطبنبون x‏ 

لأي باحث يحاول الولوج اليه عن الفلسطينيين 
ذلك يخود اساسا لغوامل ككيزة e‏ التمووى و الهئ اغات الى (SAGA etd,‏ 
القرن الماضي وخاصة حرب عام 1948, وحرب عام 1967ء وما أعقبهما من احتلال كل فلسطين 
والانتقاضة القلسطينية )1990-1987(. واتتقاضة الاقصى (2005-2000): وتعدد الجهات 
RO‏ مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ يبرو 276 


A 


REMER E ERF) 


المسيطرة على المناطق الفلسطينية منذ الانتداب البريطاني» وتبعية الضفة الغربية للآردن خلال 
الف 1967-19485 والسيظرة A peal‏ على قطاغ S58‏ خلال القرة نها و sued‏ اساب الم جرة 
والتحرك السكاني للفلسطينيين في كل فترة من الفترات» وتعدد الإجراءات والسياسات الإسرائيلية 
المتعاقبة لترحيل الفلسطينيين وتهجيرهم قصرا أو طوعاء أو لتنوع المضايقات المستمرة التي تلزم 
بعض الآسر الفلسطينية للبحث عن مناطق أكثر أمذا في الخارج» أو للبحث عن مصدر للرزق: إاضافة 
إلى تنوع الإجراءات التي اتبعتها الدول المستضيفة للاجئين بخصوص الجنسية والإقامة والعمل 
وغيرها من الإجراءات والأسباب. 

تسمل أعداد القلسطينيين ف الشارع أيضا أفرادا pool‏ غاد روا فلسطين قبل عام 1948 أي خلال 
all‏ :196721948 بصدور #اظومنة و Mua‏ هة كا تقل Seals‏ كل الدو ل مسو املظلي 
ala‏ العمل gl‏ غيرها من الاسبابء الا أنهم لم يعودوا نتيجة الاحتلال. 

كما ينظر البعض إلى أن اللاجئين هم من غادروا البلاد عام النكبة 1948 فقطء وهذا لا يكفي, لان 
zea ATT‏ يشمل ايكيا الذي را عام الفكسة 1967 و اخ لمكي هم من ينو Sis geal‏ 
الخارج edd‏ وهذا أيضاً لا يكفيء لآنه يشمل أيضاً اللاجئين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة 
وهُجّروا من أراضيهم» كما ينظر البعض إلى أن اللاجتين هم المتواجدون في المخيمات فقطء وهذا 
أيضاً لا 8S‏ لأنه يشمل أيضاً اللاجكين خارج المخيمات. 

وإذا افترضنا أن جميع الفلسطينيين في الخارج هم لاجئون» ثم أضفنا عدد اللاجئين المقيمين 
في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب بيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني” ٠‏ فان عدد 
اللاجكين يصل إلى حوالي ستة ملايين و740 الف نسمة (في الخارج خمسة ملايين وسبعة آلاف 
و918ء وق الداخل مليون و732 Lisl‏ و801) بمعنى أن حوالي %66.7 من الفلسطيثيين في العالم هم 
لاجئثون» وهناك dale dale‏ للعودة إلى ديارهم واوطانهم الث كانوا يسكتون .بها أى يسكن بها 
Kashi‏ أو اجدادهم سواء ف اللناطق المحتلة ale‏ 1948 أى ple‏ 167 . 

اما مالفا pea SU gaa‏ الفقلسطكيين السطن ف سهطلات وكالة غوت و تقل اللاشكين 
الفلسظيفييه حى :تاريخ 2006/12/31 فيبيذيم الجدؤل الال مع ملاحظة أن هذه المطلوهات 
ترتكز على سجلات الافراد التي مُسجل بانتظام, غير أن التسجيل لدى الوكالة اختياري» ولا تمثل 
هذه الأرقام سجلاً دقيقاً للتعداد السكاني. 


التقري الاستراتيجي الفلسطیني 5777 $$$ 


جدول 8/3: sas‏ اللاجئين الفلسطينيين من الافراد والمواليد والعائلات المسجلين في الاونروا 
حسب المنطقة حتى 162006/12/31 


ee 186,479 SUSE 180,003 | 7,802 722,302 
هك‎ ee لجن د‎ 


[asso | 2 EESTI E‏ ود 
ضيه | aes‏ | سد | ف | nse [noas‏ 


أعداد اللاجئين المسجلين في الأونروا حسب المنطقة حتى 2006/12/31 


قطاع غزة: 
1,016,964 


الأردن: 
1,858,362 


PLET الان ل حقاطق عات‎ es Wate من الول السايق أن‎ BG 
gps U9 Ay اا رون‎ Bagh ALS Sips ر 448 الف نماك ق‎ Ga le Teg) مكوال‎ pills 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (موزعين إلى %22.9 في قطاع غزة و%16.2 في الضفة‎ 
الغربية) والباقي %19.1 مسجلون في سورية ولبنان.‎ 

ولا بد من التنويه هنا إلى أن الدخول في تقديرات للسكان الفلسطينيين في كل دولة من دول العالم 
الاخرى يشوبها العديد من جوانب القصور والاعتبارات al galls‏ والتي يصعب التنبو بها بدقة 
مقبولةء po WI‏ الذي يعرضها للتغيّر من فترة لاخرى بصورة تفقدها الهدف المرجو منها. 


Lal‏ إذا نظرنا إلى عدد اللاجثين المسجلين خلال 35 سنة سابقة 2005-1970 فنجد أن عددهم كان 
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gale‏ 3( 425.5 الفا و214 Hay‏ مسجلا d‏ متف ple‏ 1970:ؤيلة pause‏ ا ربا خلايين 283.5 الفا 
He) 892,‏ مسجلا قا مته ple‏ 22005 كن بحسان معدل gail‏ اساي الخايت الان 
اللاحكين lal)‏ خلال القفرة الاكورة مامتا التمودع اا سى الور تي EE‏ 
بعد ce glu Gh‏ 963.14 ساو ا باستكا هذا GLE al Silay fuel‏ ال ل GY‏ مسري 
لفترة طويلة daa‏ فان عدد اللاجئين المسجلين سيتضاعف خلال حوالي 22 سنة. 


fal‏ - المعطيات لات اله 
وابعا: ازجاهات النمو السكاني تشير جميع ob‏ حول معد لنمو 


لسكاني للفلسطينين بأنها مرتفعة نسبية 

مقارنة بمعدلات النمو السكاني لمعظم الشعوب الأخرى»الا انها متناقصة بصورة بطيئة مع الزمن 
Lal sd paral ol gall Zac‏ و E E‏ السا Us‏ 

إن البحث في اتجاهات النمو السكاني للفلسطينيين في العالم من المواضيع الشائكة لاختلاف 
هذه المعدلات باختلاف الموقع الجغرافي والمستوى المعيشي للسكان الفلسطينيين فيهاء واختلاف 
مصادر البيانات ومنهجياتها واختلاف الإسناد الزمني, إضافة إلى الاختلاف في الشمول وبعض 
المفاهيم الجغرافيةء لذلك سيتم التركيز هنا على اتجاهات النمو السكاني للفلسطينيين في العالم 
بشكل ale‏ وف الضفة والقطاع وفلسطين التاريخية بشكل خاص. 

تعتبر الخصوبة والوفيات والهجرة العناصر الاساسية للتغيّر والنمو السكاني في أي دولة 
أو منطقة. فمن ناحية الهجرة فانها لا تؤثر على تقديرات مجموع السكان الفلسطينيين في العالمء 
بل تؤثر على توزيعهم المكاني ومكان إقامتهم» لذلك تنحصر al gall‏ المؤثرة على اتجاهات النمو 
السكاني الحقيقية على معدلات الخصوبة والوفيات واتجاهاتها. 

تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن معدلات الخصوبة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة قد انخفضت في العقد الأخير من القرن الماضيء حيث بلغ معدل 
الخصوبة الكلية 6.04 مولودا بالاستناة الى بياثات التغداد السكاتي 1997 ثم أضبم 4.6 مولوداً 
عام 2003 بناءً على نتائج المسح الديموغرافي الصحي 2004 © 

Sides فررقا مكموظة ق‎ dita أن‎ be Sua وقطاع هزه‎ Za الف‎ ep gts على‎ LI 
الخصوبة بينهاء حيث تشير المصادر السابقة نفسها إلى أن معدل الخصوبة الكلية في الضفة الغربية‎ 
فطاع غزةامن‎ EE با‎ 2009 ale من 8:6 مولوذا عام 1997 لیم 1ن#مولودا‎ yds 
مولوداً إلى 5.8 مولوداً للفترة نفسها. كما بلغ متوسط عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم للنساء‎ 9 
اللاتي سبق لهن الزواج عام 2004 حوالي 4.5 طفل مو زعين إلى 4.3 طفل في الضفة الغربية و4.9 طفل‎ 
في قطاع غزة.‎ 
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اما م لات الؤيادة الطبيغية السكونة لكان الفلسطكيين و الح S35 B58 platy dan all‏ 
انخفضت من %3.8 إلى %3.3 خلال الفترة 2006-1997, رافق ذلك انخفاض في معدلات المواليد 
Gaal‏ 427 مولو دا لكل آلف مخ السكان اليضيم 367 هؤلويا لكل الف من السكاخ خلال الفثرة 

إلا أن جزءا بسيطا من تأثير انخفاض معدلات الخصوبة يتم تعويضه من خلال الاتخفاض 
الذي حصل في الفترة نفسها في معدلات الوفيات الخام والتي انخفضت من 49 متوفى لكل الف من 
السكان عام 1997 لتصبح 3.9 متوفى لكل ألف من السكان سنة 2006 Gta‏ إل أن ذلك يترافق 
أيضا مم ارتفاع Gas‏ الدقاء على قد الحياة خلال الفترة تفا ولكلا الجقسن »رداك من 703 
سنة إلى 71.7 سنة للذكور ومن 71.7 سنة الى 73.2 سنة للاناث. مع ملاحظة وجود اختلاف بين 
pled y day pall decal‏ قر حت AL‏ مواقم ola‏ طلى TEAS 3 2006 ple E EE‏ الغريية 71.9 
سنة للذكور 73.65 SEW‏ في حين بلغ هذا العمر 71.4 سنة الذكور 72.55 سنة للإناث في قطاع 


oe 

إن محصلة ذلك هو انخفاض في معدلات النمو السكاني السنويةء والتي يتوقع أن تنخفض 
aes‏ طفرقة سكو ١‏ كيف کا مام E‏ قحك لتصل إلى 23 عام 2006, 
ثم يُتوقع أن تصل إلى %2.8 عام 2015. هذه المعطيات تشير إلى أن معدلات النمى خلال السنوات 
2006-1997 انخفضت بقيمة 9607, وبمعدل انخفاض سنوي يقدر بحوالي 960.077 سنوياء 
وحتى إذا افترضنا أن هذا الانخفاض سيستمر بالاتجاه نفسه خلال العقد القادم فان معدلات 
الق و Pere E orem UP geen‏ أكذرمن 102:5 ساون . 

أما على Gen‏ الصة خرو راتات أن ضاق الهجزة هى صقر فان ملت التمق 
السكاني السنوية قد انخفضت خلال الفترة 2006-1997 من 903.6 إلى 3 بانخفاض سوي ر 
بقيمة 900.066 سنوياء بينما انخفضت الموّشرات نفسها في قطاع غزة من %4.1 إلى 3.8 أي 
بانخفاهن :يقر بقيية 60.033 سنوي . 

هذا Wey yal‏ عن القول E gail‏ من تناقضن معدلات geil‏ السكاق السكوية dad gill‏ 
إلا أذ هناك اسار لقزايد اكان ESI,‏ السكعانية ق فام عة بضنورة اكب فسيياً EN‏ 
الشف الغربية: tees‏ اؤزياد فسية السكان فى فطاع غزة (على gal Ail‏ أن ساق اليجرة يساوي 
(ie‏ 

EEEE‏ "العالم الذيخ asso pas‏ جرال 101 ليون قسمة اة ple‏ 2006 مته 
حوالي 9050.4 في فلسطين التاريخية؛ GL‏ يتوقع استمرار زيادة عددهم بصورة ملحوظة سنوياً, 
lel By geass‏ مق Bal)‏ اليووده إلا أن معدلات التو الستوي متاس They By guy‏ خلال 
العقديخ القادمين (يمغتى زيادة sso‏ السكاق GSI‏ باك نمو Liu‏ متتائضة AREE‏ 
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معدل وسطي للنمو السكاني السنوي للفلسطينيين في العالم يساوي %2.8 فان عدد السكان المقدر 
في نهاية عام 2015 سيكون حوالي 13 مليون Lass‏ وعددهم في نهاية عام 2020 سيكون نحو 
15 مليون سم ورتم أن يتضاعف المكاى الفلسظيتيون ق العالم Sly‏ على eda‏ افر هة 
المتواضعة ale‏ 2030 ليصبح حوالي 20 مليون نسمة”'. 


لهسا | حا قحي فود ال ا موا اليه 
مل هاه الراضية 
الفلسطينبين داخل agas‏ فلسطين يُرْخذ بنوع من Bii‏ 
التارينية خاصة في الضفة والقطاع 3 ko‏ 7 
مدى ما يتحقق من الفرضيات التي يتم البناء عليها في المستقبل, أما بالنسبة إلى الوضع الفلسطيني 
اه وقين Reet‏ والسياسية راتات والاجتباعية غي HE‏ ف کت .من 
الأحيان» وتعتمد على سياسات وإجراءات الاحتلال على أرض الواقع» والتي تتعدد أشكالها في 
ضمن الحوارات التي تدور في بعض الأحيان إعلامياء EŠ‏ مسالة اتجاهات النمى السكاني 
الفلسطينيين والفترة اللازمة لكي يتساوى عدد اليهود مع عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية 
من البحر إلى النهر» ضمن إطار الصراع الديموغرافي الذي يعشعش في أذهان مفكري أقطاب الكيان 
الصهيوني. 
يتوقع معهد راند Rand Corporation‏ ذي الصيت الكبيرء في دراسة له انخفاض معدلات 
زيادة السكان الفلسطينيين من 964 في العام إلى 962.2 وذلك بعد ربع قرن (حتى عام 2030( ويتوقغ 
أن مضيو عدن السكاق القلسطزتينق E‏ حرال E Tusk‏ فسا خلال کم 
cl gh‏ وهی قريب جداً مما oid‏ الجهاز الركزي الأحضاء الق بتي" 
وتشير الدراسة أيضاً إلى أنه لا توجد طريقة تستطيع ”إسرائيل" بها أن تسيطر على خمسة 
ملايين إنسان؛ وأن تقرر مصيرهم» وأن تمكث على حدودهم» وتمنعهم حقوق المواطنة الكاملة 
بغير أي صلة بعدد اليهود المتنباً به في نهاية العقد, ولا يوجد أي خطة متخيلة ومعقولة لاستمرار 
الاحتلال. وأن الخطة المتخيلة الوحيدة هي الانسحاب إلى حدود يقبلها الفلسطينيون والعالم أيضاً. 
يقول سيفر بلوتسك نقلاً عن يديعوت احرونوت Leste”‏ يكون الفلسطينيون ذوي استقلال في 
دولتهم سيكون من الواجب عليهم أن يتجندوا لمهام التطوير والبناءء وسيكتشفون ضرورة 
خفض نسبة الولادة وتقييد الهجرة اليهم (عدم عودة اللاجثين) وصرف الاهتمام إلى رفع مستوى 
الحياة لمواطني الدولة الجديدة... اذكروا خمسة ملايين فلسطيني بعد خمس سنوات... الزمن 
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تعمل لقو aa‏ الوقن تنس نهد أن الساسة الإسرائيليين من اليمين واليسار يقلقهم 
الاستقرار الفلسطينيء أكثر من قلقهم على السلام والامن المنشود. 

وضمن الحوارات والنقاشات التى دارت ف الاجتماعات في الايام الدراسية الثى عقدت في 
aa‏ الأول من ale‏ 5 بناءٌ على أفكار طاقم الخبراء الاسرائيلى والأمريكىء كانت تُعرض 
بعض الإشارات إلى أن هدي A E g esis 2000 E EET‏ من البحر إلى 
الو هزه فة من Gua‏ كلاب الام مات كر poles‏ شرن lll (uth)‏ ن 

من جهة أخرىء هناك من يرى من أطراف اليمين أيضاً أن sse‏ الفلسطينيين لن يتفوق على 
sae‏ اليهود قبل عام 2050 وتطالب هذه الفئة بتهدثة القلق الإسرائيلي» وأنه لا حاجة لأي انسحاب 
عن الشطة ارا راع غ وان ارا ف ارق الل ران ر ا 
الا رضي والإفسان:مع ملاحظة انه على الرغم من إتمام عملية الاش حاب من غزةالا ان ”"إسرافيل“ 
Lous eS‏ و انكرت فق الا ola Lia‏ وعمليات القفل lad‏ طرال ple‏ 2006 

أما المنتمين إلى اليسار الإسرائيلي ممن يعتقدون بحدوث التفوق الديموغرافي الفلسطيني في فترة 
ays‏ همرن اتماهاف ال إل ل داع اتاب هق اله الوب بولاف الا 
على الاغلبية اليهوديةء حتى ان جزءاً منهم يطالب بضم بعض مناطق 1948 مثل منطقة المثلث (ذات 
الكثافة السكانية العربية العالية) إلى الضفة الغربية وضم كتل استيطانية كبيرة من الضفة الغربية 
ل اسرائيل . 

Lal‏ في الجانب الفلسطيني فتشير أحدث التقديرات المنقّحة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيذ, 
إلى أن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية في نهاية ple‏ 2006 يساوي EE cee TE‏ 
آلف Laud‏ وان هذه squall‏ فيها Bye‏ 5.3 ليون Laud‏ وسيتساوى العددان بخلول تهابة عام 
0 ليبلغ 5.7 مليون نسمة لكل Magis‏ 

وبحلول عام 2020 سيبلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية حوالي 7.6 مليون فلسطيني 
lie‏ 6.4 ملین هوني cal‏ أن Luu‏ الفلسطيقيين تسح Som‏ 654 من سكان فلسطين 
التاريخية (هذا بافتراض ثبات العوامل الأخرى). 

ويشكل الصراع الديموغرافي اليهودي - الفلسطيني منذ انشاء ”اسرائيل“ شكلاً من أشكال 
المساجلات والمماطلات والجدل بين أطراف إسرائيلية من اليمين واليسارء والذي يبد في كثير من 
اللات عقا لاذه يط ها بين السياسة وال اا Ato‏ ويخلط ما بنا واف Saleh‏ 
اله ور ن ا اف ا ا لكل ر تة ويكلظ ماجن الاق و ات الاي 
ويخلط ما بين الاستنتاجات العلمية المبنية على معطيات صحيحة وما بين الاستنتاجات المبنية على 
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E RRT‏ ار كك EEE EE E E E‏ ووك 
eaat‏ تا ا ا 

ن الوقت نفسه تتبايخ الأتجافات والافخراضات والسياسات على ارك op T‏ خسن E‏ 
والهدف المعلن والهدف المبطن في كل مرحلة من مراحل الصراع الفلسطينيء لان الصراع يشكل 
لكل من اليسار واليمين الإسراتيلي سلاحا ذا حدين» كلاهما ينبع من منطلقات الفكر الصهيوني, 
واقامة دولة ”اسرائيل“ ذات Loa squall Lule VI‏ على ا فلسطين من البحر الى النهر. 

بهذا السياق cals‏ ف “اسراكيل” خلال الخصف الاول من عام 2005 Wada‏ من الفشاظات 
والاجتفاغات. والأيام الدراسية والحواراث والناقشات الساخنة حول ما يسمى ”بالخظر 
الديموغرافي في إسرائيل“» والمتعلق بعدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة» وقد 
شاركت وسائل الإعلام فيها بكثافة. هذه المناقشات بنيت على دراسة نشرت في كانون ثاني/ 
يتايح 3005 Bayh a‏ ا الاو فة ان واا زود" 
‘Arab Population in the West Bank and Gaza: The Million and a Half Person Gap‏ 
al‏ ياغدادها فريق من القيراء الأمريكيين والإسزائيليين على راسهم Bennett jlo parat cass‏ 
Zinera‏ ويورام ايتنغر Yoram Ettinger‏ وتقع الدراسة في أكثر من dle‏ صفحة› تبداً 
نفكرة أن الفرضية الفاكلة aao‏ الشيقة الغرينة وقطاع laag aiaa‏ ديموغرافي 
ل”إسرائيل“ هي فرضية غير معقولة؛ ولا dy‏ من إعادة النظر فيها بصورة جوهرية. ذلك لان الرقم 
المتعلق بعدد السكان المقدر لعام 2004 من قبّل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والبالغ 3.8 
gale‏ کد بساوى ed‏ 24 ون Wal‏ قلاط أن وقد A‏ ا 

وثحن هنا لسنا بصدد الرد على JS‏ التفاصيل المذكورة في الدراسة: إلا أنه وبشكل عام فإنها 
تفتقر إلى المنهجية العلمية السليمةء كما تفتقر إلى عدم لجوثها إلى المصادر المختصةء ولكنها تلجأ إلى 
مصادر paddy AGLI‏ نفسها في LLAS‏ مهنية إحصائية بحتة لتمرير مواقف سياسية؛ Sela‏ 
في حينها قبل عملية الانسحاب أحادي الجانب من قطاع 852 بهدف تعطيل عملية الانسحابء أو 
على الأقل عدم التفكير بعملية انسحاب مماظة في الضفة الغربية في المستقبلء يكم من خلالها تفكيك 
Ba ee Shi ius‏ وذلك من متظلق ان الفلسطشي ل يشظية مشنطة tapus‏ 
ل”إسرائيل“: وخاصة إذا تم عزلهم في كانتونات صغيرة تسيطر ”إسرائيل“ على معظم الأراضي, 
وتسمح بانشاء خطوط مواصلات بين الكانتونات المعزولة» مع إمكانية إعادة رسم الحدود 
الافتراضية, بحيث تبقى ”اسرائيل“ ذات اغلبية يهودية. 

في الوقت نفسه فان الجهات المروّجة لهذه الأفكار من اليمين تدعم في أوقات أخرى فرضية أن 
الفلسطينيين يهددون ديموغرافياً الدولة اليهودية؛ وبالتالي ليس هناك من خيارات سوى التهجير 
بالقوة ‏ الترانسفير . 
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وقد قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ممثلاً برئيسه السيد لوي شبانه بالرد على 
أقوال الصحف» وخاصة مقال شاهر ايلآن Shahar Tan‏ المنشور في صحيفة هارتس» الذي ol‏ 
مجموغة من Calla UL‏ حول Bas sop gd gl‏ ل بتر ك الرد مهالا اتصديق هذه Sle RAV‏ 
حول فجوة المليون والنصف””. 
وحتى نلخص نتائج الجدل الدائر بين فرقاء اسرائيليين حول عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية 
وقطاع غزةء نشير إلى ما نشرته الصحف العبرية تحت عنوان ' ال لفلسطينيون على حق ونحن 
على a‏ الحسانات الديموغرافية” من خلال الوقيفة Lasel iH‏ مكضي الاحضاء الإسرائيلى» 
وقدمها للجنة رقابة الدولة التابعة للكنيست بناء على طلبها , لتفسير التعارضات بين الإحضاتيات 
الفلسطينية وتلك الإسرائيلية خلال العقد الأخيرء إضافة إلى مواجهة ادعاءات الوثيقة الجديدة التي 
أعدها طاقم الخبراء الإسرائيلي الأمريكي برثاسة بينت تسيمرمان ويورام ايتنغرء والتي تدعي أن 
sae‏ القلسطينيين ف الضفة الغربية وقطاء 856 هو حؤال 24 cy gabe‏ كسما LBS‏ قسن 2004 
وتشير وثيقة مكتب الإحصاء الإسرائيلي بصراحة الى أن معطيات الإحصاء الذي أجراه 
الفلسطينيون في عام 1997 موثوقة وتوقعاتهم بصدد ”النمو السكاني في العقد الاخير معقولة 
ومنطقية... وأن افتراضات الزيادة الطبيعية للمكتب الفلسطيني معقولة وملائمة... أما افتراضاته 
بصدد ميزان الهجرة الإيجابي فتبدو مبالغاً فيها جداً في فترة الانتفاضة والأزمة الاقتصادية“. وهذا 
ما حدث بالفعل إذ قام المكتب الفلسطيني بتصحيح تقديراته حول الهجرة وخفض عدد السكان من 
8 إلى 3.6 مليوناء ... وكان مكتب الإحصاء الإسرائيلي قد اعتمد على معايير وتقديرات BLS‏ 
وعلى إحصاء قديم منذ عام 1967« ولذلك كان منقوصاء ... وعلى هذا فان الإحصاء الفلسطيني 
جرى حسب المعايين الدولية التعارف عليهاء وعملية الأحصاء ذاتها كانت صحيحة. واضاف 
شاحر ايلان في تعليقه : 
يذهب Lite!‏ الظاقم الإسراقيلى Sa pol‏ هن Lge‏ سيو gue‏ دى لا فرغولا 
[Sergio della Pergola]‏ ارنون سو فير Sofer]‏ 3 واعضاء Gal‏ الإحصاء 
المركزية من جهة ثانية في الاسبوعين الاخيرين من حدث إلى حدث» من اجتماع إلى اجتماع» 
من يوع نطري ال بويع قاري «الجدل و مقترن بالك من التعابين اللأدعة .دي لافرغولا 
يول عن عمل SIS”. i sand‏ عمل علمي إنهم لا يعرفون ماذا يكتبون إنهم يكذبون بدون 
خجل“. ويقول البروفيسور سوفير glas”‏ باعطاء نصائح لمكتب الإحصاء الإسرائيلي 
الخاص يناو كأخها الاقضل ف العالء 75 


الموضوع من ناحية فنية ومهنية |احصائية بحتة لا ي يستحق التعليق AS‏ حتى يتم إثبات خطئه 
بوجود هذه الفجوة الكبيرة والمقدرة بالمليون والنصفء لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه الفجوة 
حسب رأي مُعدّي الدراسة تستند في جزء منها على قيام الإحصاء الفلسطيني باحتساب 325 الف 
فلسطيني مقيم بالخارج في التعداد الفلسطيني لسنة 1997 وهذا غير سليم حيث لم يتم إدراج 
أي فرد منهم ضمن نتائج التعداد الإجمالية ولا ضمن الإسقاطات» اضافة إلى شمول الإسقاطات 
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الفلسطينية للفلسطينيين المقيمين في القدس في الأراضي التي احتلت عام 1967 رغم أن ”اسرائيل“ 
تعدهم « وهذا الام صحيع GY‏ القدس oud‏ الأراضي المحتلة ple‏ 21967 و”اسرائيل" لا يجوز 
لها ضمهم اليهاء Lal‏ من Lal ial Labs‏ ضباق اليهرة الإيجابية فقد كان الإحصاء الفلسطيني 
قد sel‏ اسقاطات سكانية بعد تنفيذ تعداد 1997« تفترض حزمة من الافتراضات من ضمنها عودة 
حوالي 45 ألف فلسطيني سنوياً خلال السنوات 52010-2001 وذلك ضمن أجواء العملية السلمية 
والتوقعات الإيجابية الحذرة وغير المبالغ بها في حينه؛ إلا أن العدوان الإسرائيلي المستمر على 
الشعب الفلسطيني خلال انتفاضة الاقصىء أدى إلى عدم تحقق هذه الفرضية لهذه السنوات» وهو 
ما أدى لقيام الإحصاء الفلسطيني بتنقيح الإسقاطات, ليصبح عدد السكان الفلسطينيين في الضفة 
الغربية وقطاع غزة؛ في سنة 2004 قيد النقاش» هو 3.6 مليون نسمة بدلا من 3.8 مليون نسمةء وليس 
كما أشارت الدراسة ad‏ عددهم هو 2.4 مليون نسمة. في الوقت نفسه فان التوقعات السابقة 
تكون متدنية جداء اذا سادت بدائل أخرى من الاستقرار السياسي Mies,‏ س 
المتواجدون في الشتات على حقهم في العودة إلى ديارهم. 


Sieg hal 
a rane الضغوط والاجرا عات الأسرائيلية إنشائها‎ : dasti 
aae aal للثاثبر علس الحالة الديموغراقية‎ 
tisadi MA ode ٠ 1 200 

gi cain: |‏ الاخضر الفالسطيفية LS Wyo‏ الا كك 

وفي الضفة والقطاع حص إن الجدل والخلاق: حول 

Soe) Jac‏ واليهود 

في فلسطين التاريخية المشار إليه سابقاًء كان ينتقل فيه الجدل والخلاف تلقاتياً إلى الفترة التي 
يستغرقها تساوي الفلسطينيين واليهود فيهاء وإلى عدد السكان الفلسطينيين على جانبي الخط 
الاخضرء وكيف ستبقي ”اسرائيل“ التي لا حدود لها ذات أغلبية يهودية على جانبي هذا الخطء 
والذي تعيد رسمه على الواقع ولي أذهان الخبراء والساسة في "إسرائيل” كل يوم خاصة وأن 
هناك فلسطينيين من غير اليهود oyini‏ ضمن *إسرائيل“ اراح سي وان 


هذا الموضوع يعيد النظر في كل فترة باهمية الصراع الديموغرافي لدى اليمين واليسار 
الإسرائيلي, واختلافهم في اتباع وسائل قديمة وحديثة لتهجير الفلسطينيين من aged!‏ واعادة 
وسو الحدود لقره فلن جات الفط ا شرا ا على الروك الدموغرا ن وبح تقد 


i 


58 lis 
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وبالإضافة إلى عمليات القتل والتهجير والاضطهاد وتضييق سبل العيش الفلسطينيين 
واقتلاعهم pede Os‏ > وحصارهم ne 3 Suc‏ ساسا و اققضاديا تقوم ”اسرائیل“ بسياسات 
واجراءات Lad‏ عنصرية يومية على جانبي الخط الاخضرء تؤدي إلى مصادرة الاراضي 
الفلسطينية» وعزل التجمعات وتحويلها إلى كانتونات وسجون» وتحويل حياة الفلسطينيين اليومية 
إلى جحيم» يجبر بعضهم على الرحيل إلى مناطق أخرى بالداخل أو الخارج. 


هذه الإجراءات تترافق مع طرح مواضيع لها علاقة بتوزيع السكان العرب على جانبي الخط 
الاخضرء 345 على نسيجهم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي» أو الحديث عن العرب في ”إسرائيل“ 
وضمهم أو ترحيلهم إلى مناطق 1967 ضمن كانتونات معزولة؛ بحيث تُصادر معظم الأراضي, 
اقح مدن Taal EAN‏ ويحقن مآ ye Yl‏ غير BK aS‏ متها متطفة مرول 
حتى ان توفر تواصل بين الطرق سيكون تحت مسؤولية SI pal”‏ وستكون هذه الطرق معرضة 
لحواجز تسميها ”حواجز Lad al‏ من حركة السكان » والهدف منها إذلالهم والتضييق على كل 
أعمالهم وطموحاتهم في العيش الكريم في أرضهم لإجبارھم على تركهاء بحيث يصبح عدد كبير 
من السكان الفلسطينيين مقيمين على أقل مساحة من الأراضي. ور تانمي ا سد اوا 
اليهودية 

هجرة الفلسطينيين إلى الخارج ونزيف الادمغة والكفاءات الفلسطينية: 

مما لا شك فيه أن هناك تأثيرات سلبية نتيجة الإجراءات الإسرائيلية القمعية خلال سنوات 
انتفاضة الاق نراققها ق اة الاخيرة 2006 فرسن الحصمان على الك alae‏ 
GLEE YL‏ السداسية ا Lol all‏ ببح الأخوة: حسمن Lo gud‏ دولية خا AE‏ على هار 
الديموقراطيء بهدف إيجاد الفتنة الداخلية المفتعلة بين الأشقاء» بحيث يعطى العدو الصهيوني ومن 
يحالفه بعض الذرائع الوهمية للتغطية على فشلهم في حل القضية الفلسطينية وفشل سياساتهم 
في المنطقة. إضافة إلى المماطلة في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني» والاستمرار في الاحتلال 
ومضادوة الأزاضى وتقريغ Go)‏ من اهلها “Le gle”‏ حسينا يخططون: 

من هذه GV‏ لجوء بعض المواطنين ومن ضمنهم بعض الكفاءات الفلسطينية إلى مغادرة البلاد 
Lill‏ للآمانء أى البحث عن سبل العيش» أى للتعلم في الخارج» أو لزيارة الأهل والأقارب والاقامة 
عندهم لفترات طويلة» وغيرها من الاسباب. 

في البداية لا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية في ظل أي احتلالء فكيف 
بمحتل يجثم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومُقدّراته منذ ستة عقود» وما ترك من اجراءات 
ووسائل وآدوات وقوانين ALG‏ ظاهرة وباطنة الا ومارسها على أعين العالم. 

ففي مقال حول خطر الهجرة والتفريغ في فلسطينء تشير نتائج الاستطلاع الذي pal‏ جامعة 
بيرزيت إلى أن %30 من الفلسطينيين يتطلعون إلى الهجرة» غالبيتهم من الشباب بسبب الأحوال 
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السائدة في الضفة الغربية وقطاع غزة» والتي لم تقتصر على قسوة الاحتلال الإسرائيلي» بل 
وضلت إلى السيراعات هين القباد اكه السيائنب* الفلسطينية؛ الآمر الذي يصب في خدمة الهدف 
الاستراتيجي الصهيوني المتمثل بتفريغ الأرض” 

وفي تقرير آخر حول ظاهرة الهجرة الخطيرة في الضفة والقطاع» وتفاقم نزف الكفاءات, 
نشرت صحيفة الحياة عن نية 9644 من الشباب الفلسطيني الهجرةء وأن هناك 50 الف طلب هجرة 
فلسطيني قدمت إلى مختلف القنصليات Aya Vl‏ وأنَّ عشرة آلاف شاب فلسطيني حصلوا على 
تأشيرة الدخول إلى تلك الدولء وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتشيلي, واه 
الحالات مختلف المناطق الفلسطينية وجميع الطوائف, ولكنها تتعاظم نسبياً بين المسيحيين إلى حد 
كبير وخطير, GS alls‏ فا ا فا عن Sitti‏ رماع e‏ العسل در راقم ا 
قولها أنه " بات من الممكن إحصاء عدد العائلات (المسيحية) في كل قرية فلسطينية دون T elie‏ 
أشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر أردنية إلى أنه خلال السنوات الخمس الأولى لانتفاضة الأقصى 
دخل إلى الأراضي الآردنية حوالي 300 آلف فلسطيني ولم يعودو|28. 

كما حذر مسوٌولون فلسطينيون من تنامي ظاهرة الهجرة في صفوف الفلسطينيين» Y‏ سيما بين 
ف فاب الكفاءات العلمية والعملية محذرين من تداعيات ذلك على المجتمع الفلسطيني, 
حيث أشير إلى أن بعض الكفاءات المتميزة في القطاع الحكومي لجأت إلى البحث خارج فلسطين عن 
مصدر زز ps‏ تاكيك هذه المصادر على ضرورة احداث الاستقرار السياسي والاقتصادي» 
ليكون الخطوة الأساسية للتخفيف من حدة هذه الهجرة المعاكسة ورحيل الكفاءات29. 

ان الأرقام في هذا المجال لا يمكن حصرهاء في الوقت نفسه لا يمكن غض الطرف عنها بهدف 
التو عة بها و الخد من أكارها السنتقلية السلبية على الصضراع الديموغرافق ق الت و يد للقادة 
الفلسطينيين والمعنيين بالامر من القيام باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع هذه الظاهرة أو الحد من 
GLa jth‏ القايل لا بو مخ كبرو رة uc‏ تش كيا » وخاصة أن قياس حجم هذه الظاهرة وأسبابها 
تفر عا رو AT‏ دو سد شين Sly. EA‏ ما ذكر سابقاً هو الدلالة على وجود الظاهرة 
ولب لق اها ف ارقت تف لاب من التدويه إل أن cos alll ens J pill gle Leto‏ والقازمية 
في فترة من الزمن لا يمثل هجرة حقيقية دائمة؛ بل غالباً ما تكون Babe‏ تزول بزوال اسبابهاء 
مع العلم Lead‏ أن الفلسطيفيين الذين يقادرون الكارج ووتحسوق gpd] cludes‏ يحتفظون 
باقامتهم في الضفة والقطاع» حتى ولو أقاموا في الخارج لفترات طويلةء وذلك من أجل عودتهم أو 
عودة ابنائهم واحفادهم. 


رغم كل القرارات الدولية المتعلقة 


سابعا: قلسطينيو الخارح gag‏ العودة Gas‏ عودة اللاجئين وتعويضهم 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني YY‏ 
ie‏ قوان لقعم ,95 194 tal‏ 1907 لعا عردم المتحدة””, إلا أن مواطناً فلسطينياً واحداً 
لم يعد بناءً على هذه القرارات» بل إن ”إسرائيل” تابعت بوسائل مختلفة وضع باقي الفلسطينيين 
تحت ظروف صعبة لإجبارهم على الهجرة. في الوقت نفسه واجه الشعب الفلسطيني كل التحديات 
ليبقى ثابتاً على رضه» غير متنازل عن حقوقه في تقرير مصيره وحقه في العودة. 

ففي استطلاع الآراء السياسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان» نفذه مركز الزيتونة للدراسات 
والاستهازات شاع 2006 ented & 5g!‏ أن حرال 9082 بن الالسطيكيية ق ان متاك ون من 
عودتهم إلى فلسطين بشكل أو بآخر, وان %13 لا يعتقدون أن عودتهم ممكنة. والباقي لا يعرفون, 
وأن أكثر من %98 منهم لا يجدون في التعويض والتوطين في لبنان حلا لقضيتهم» وأن حوالي %80 
منهم لا يقبلون إلا العودة إلى بلداتهم وقراهم الأصلية التي اخرجوا منهاء وحوالي %5 يقبلون 
بالعودة إلى الأراضي المحتلة عام 1967 وغالبية المتبقين يقبلون بتسوية في لبنان أو خارجه. 
في الوقت نفسه يؤيد 9683 متهم موقف alam‏ من auc‏ الاعتراف “USL pals‏ .رهم الضخوط 
Oana‏ 


وأفاد استطلاع آخر لمركز مدى الكرمل في حيفاء بان %80 من فلسطينيي ال 48 يناصرون حق 
a‏ سات ووو ل اس مد روا 
اا ا وكشف الاستطلاع إل أن 87 من الفلسطينيين تادوا بضرورة الطابة 
ا هق اوق وا ا له عا ا من Sinaloa‏ د عا اا ا 


رفو الوا الكدام و فلسطيفي Gays)‏ الرام والناى عقو ف مدي ماللى الستويدية 
في أيار / gale‏ 2006, العديد من القرارات البناءة والمفيدة لمستقبل الشعب الفلسطينيء والتي على 
yal‏ اخ الفلسظينين وحدة واهدة أينما وجدوا وضرورة حصنولهم على حق الغودة: والتمذير 
من مغبة المساس بهذا oh Gall‏ تجاوزه أو المساومة عليه. وضرورة ”تمكين الفلسطينيين اينما 
ils‏ من العودة إل ركه تاره اللي رو كا قرا le pagal‏ دك ف كاف 
السار وال ضار ات ت واناد الق cael‏ ريم Lig‏ حيانوهم جرا ةلكا التيجين رظوالسكرات 
اللجوء والشتات“ . 

كما أن موضوع عودة اللاجئين قد شهد عام 2006 حوارات ومناقشات محلية وإقليمية ودولية, 
تابعة من استم رار معاناة الفلسظيتيين في الشتات وخاصة ما جرى ويجري هن اعتداءات صارخة 
فق LG‏ قوات PILI A‏ 258 بوالهدفة yall‏ ومن سخ فزانين clelyaly‏ ستصرية ile‏ 
المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948, وخاصة من ناحية 
مصادرة الأراضي وترحيل البدى الفلسطينيين في النقب جنوب فلسطينء والإجراءات المتعلقة 
بترحيل الفلسطينيين من القدس» والنتائج المتوقعة من بناء جدار الضم والتوسع» Gig‏ قوانين 
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المؤشرات السكانية الفلسطينية 

تمنع الزوج أو الزوجة ”الفلسطينيين فقط“ من الإقامة في ' إسرائيل 'فيما اذا كان أحدهما فلسطيني 

من الضفة أو 52 مما يتسبب في تفكيك الأسر, ويؤثر سلباً على نسيج الحياة الاجتماعي الذي كان 
LERLE‏ السابقة على جانبي الخط الاخضر. 


هذا بالإضافة لما يحدث من عمليات قتل وتشريد وتهديد للفلسطينيين في العراق» ومعاناتهم 
على الحدود الاردنية والسورية» وما يجري في GLI‏ من المعاناة القاسية والمستمرة للمقيمين في 
اللخيمات الكتظة بالسكان من عدم توفر الخدمات ol‏ سوثها: ومن البطالة والفقر pall‏ يسيب 
a A‏ ل ا Sn‏ وعدم حصولهم على حقوقهم الاجتماعية 
cages nasty isl eae ain ie‏ زور انان سحي ونيف ونور 
والاعتراف بجواز السفر الفلسطينى الصادر عن السلطة الفلسطينيةء والجدل بين اللبنانيين حول 
توطين الفلسطينيين او ترحيلهم الى دول عربية او اجنبية مجاورة لحين عودتهم الى اوطانهم» او 
حتى تهجيرهم الى دول اجنبية مثل كندا واسترالياء وعلاقة ذلك بالمخططات الصهيونية الامريكية 
للقفز على حق عودة اللاجئين rare‏ لصي as Dee‏ 


Dw 


اللاجثين. لمردخاى كيدار Mordechai Kédat‏ يقول 3 اڅ 
الاستنتاج هو ان التوصل للسلام مع جيران إسرائيل العرب لا يرتبط بسيطرتنا على 
المنطقة» وانما بالموافقة على عودة لاجئى 1948 مع احفادهم الى بيوتهم في داخل اسرائيل» 
ودفع إسرائيل بذلك للقضاء على نفسها ككيان صهيوني. بعد ان نقوم باخلاء الجولان 
بين إسرائيل وجيرانها لم يحل (عودة اللاجئين)؛ وانها ستبقى بعد ذلك بؤّرة للصراع في 
المستقبل كذلك. الحقيقة - مهما كانت مرة - افضل من الوهم اللذيذ والواهن. لقد ان الاوان 
لقم حير اتا وان رقن الاس “قافا 
الخلاضة ممالاكيء انه ل gs‏ جف حل المشاكل السايقة الى يحانيها E‏ ف شت بقاع ال رشن 
سوى عودتهم إلى ديارهم. 


5 إن المتقحض JELA‏ منطقة الشرق الأوسط يشكل gali‏ والمشاكل والصراعات 
eh . 9‏ عا خلال Rae‏ من ال اناعد a,‏ ما م م 
إنشاء الكيان الصهيوني عام 1948ء وعدم قيام المجتمع الدولي بوضع وتنفيذ حلول عادلة تضمن 
حصول اق الالسطيق على هقر هةالسروطة ها فا امل E‏ بواسهادة ره 
OE E e ETT‏ الكاملة علا دوق مماظلة ولا سارها :ومن الواضع أيضنا أن 
النطفة بأكبنها لخ ترى الأمن والسلام التشوو دون كدقيق الب الفاسظيتي لأماله be‏ 

اللتغلقة بالحرية الكاملة y‏ سقاذل علي التراب الفلسطينى: 
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وأمام تشعب الصراع ليصبح الصراع الديموغرافي اليهودي - الفلسطيني أحد أهم أشكالهء 
ومن نوق نساري a ase‏ اليهود قي فلسطين E JBN‏ تهاية ple‏ 220107 فليس 
امام المجتمع الذوي.ى ”اسرافيل“ وراسمي السياسات فيها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار 
سوى التفكير الجدي بحل القضية الفلسطينية بصورة عادلةء تضمن إقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة كاملة السيادة على الأرض والانسان والمقدسات والمقدرات الفلسطينية: وعودة جميع 
اللاجئين إلى ديارهم وديار آبائهم واجدادهم التي هُجّروا منها. 


290 مرك الزيتونة للدراسات والإاستشارات  بيروت‎ CP 


Pion or FY [ee Boe ERF 
هوامش الفحل التامن‎ 


' الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء الفلسطينيون في نهاية عام 2006 رام الله» فلسطينء انظر: 
/PressRelease /end-year06a. pdf‏ 5م / http: / /www.pcbs. gov. ps /portals‏ 


TERTE :‏ عام 2006. 
° الخليج, 3/7/ 2007. 
؟ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني؛ GUS‏ فلسطين الإحصائي السنوي 1999 رام اللّه » فلسطین» ص 1146 وانظر 
Lai‏ :الجهان الركزي Line SU‏ الفلسطيني > المسح الصحي الديموغرافي - 2004, التقرير النهائي, رام a‏ فلسطين. 
الفلسطينيون في نهاية ale‏ 2006- 
منظمة التحرير الفلسطينية؛ الدائرة الاقتصادية؛ المكتب المركزي للإحصاء والمصادر الطبيعية؛ المجموعة الاحصائية 
الفلسطينية, العدد 9» دمشق, 1994/1993 f‏ 
http: / /www. un. org /unrwa /arabic/ eae /pdf/TABLE1.PDF‏ 

Ibid. 

Ibid. 
(1999 الجدول من تجميع الباحث (الفلسطينيون في نهاية عام 2006 وكتاب فلسطين الإحصائي السنوي‎ 
ملاحظة: العلامة (-) تعني غير متوفر.‎ 
محسن صالح واخرون: التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2005 (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات»‎ 
o . 175 ص‎ «(2006 
http: / /www.mic-pal. المرجع نفسه. ص 168؛ وانظر ايضا: النازحون الفلسطينيون ومفاوضات السلام, في:‎ 
info /nkba /world /10.doc 
31 الفلسطينيون في نهاية عام 2006ء ص‎ 
حول احصاءات اللاجثين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة:؛ انظر:‎ 
http: / /www.un. org /unrwa /arabic / Refugees /pdf/TABLE3. PDF; and 

http: / /www.un. org /unrwa /arabic / Refugees / pdf /TABLE1.PDF 
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تقديرات الباحث. 
The Rand Palestinian State Study Team, Building a Successful Palestinian State (USA: Rand "°‏ 
Corporation, 2005), p. 87.‏ 
“' الحياة. 4/ 5/ 2006؛ وانظر أيضاً: 
http: / /www. ynetnews.com /articles /0,7340,L-3080831,00.html; and‏ 
http: / /www.bahethcenter.net / A.W /alsahafa /sahafat al3adow / 5-5-2005 /3-5-2005. htm‏ 
20 المشهد الاسرائيلي, 6/14 / 2005- 
77 الفلسطينيون في نهاية ale‏ 2006 
See: “Arab Population in the West Bank and Gaza: The Million and a Half Person Gap,” in ”‏ 
American - Israel Demographic Research Group (AIDRG), published by the Begin - Sadat‏ 
for Strategic Studies in Israel, 10/1/2005, in: www.padernographics.com‏ 
7 الحياة. 6/11/ 2005‘ والقدس, 8/ 6/ 2005. 
* الحياة الجديدة, 8/ 6/ 2005- 
2 الايام « فلسطين» 2005/6/8- 
28 الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني» سكان التجمعات الفلسطينية 2010-1997 رام il‏ فلسطين» ص 17 . 
” البيانء الإمارات, 10/27 / 2006. 
* الحياة. 2006/12/11. 
* الدستورء 2006/10/30. 
http: / /www.un.org /unrwa /arabic/Roll /index.htm *‏ 
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3 مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» استطلاع رأي اللاجثين الفلسطينيين في لبنان» بيروت» أيار/ مايو 2006. 
* الخليج. 2006/1/5. 

* مركز العودة الفلسطينيء البيان الختامي لموّتمر فلسطينيِّي أوروبا الرابع» لندن, 2006/5/8 في: 

http: / / www. prc.org.uk / data /aspx /d3 /2813. aspx 
2006/6/15؛ والمستقيل,‎ «Liss ‘2006/5/12 الوطن» السعودية. 2006/5/10؛ وجريدة الديار» بيروت»‎ * 

2006/11/2. 
= القدس العربيء 2006/11/17؛ وانظر La‏ 

http: / /omedia. org /Show Article.asp?DynamicContentID=1861&MenuID=727&ThreadID=101 
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الفصل التاسع 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية 
وقطاع ape‏ 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 
guia gil‏ الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967 عملت سلطات 
هاتين المنطقتين الحاقاً LG‏ بالاقتصاد الإسرائيلي» بحيث أصبح هذا الاقتصاد تابعاً وخاضعاً 
وضعيفا وغين قادن على المخافسة. ويتركن تسشاطه الأساسى ف خدمة الاقتضباد الإسراقيلى يكل 
aluat‏ 


وقد أدت سياسات وممارسات الاحتلال إلى إيجاد تشوهات واختلالات هيكلية في البنية 
الاقتصادية للمناطق الفلسطينية» حيث أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي lose‏ كبيراً من 
الأوامر والتعليمات العسكرية التي هدفت إلى الاستيلاء على أكبر قدر من الأرض والموارد 
الاتفتسادية الفلسطينية: TY aoe hy‏ الاقتصيارية والاجكناعرة بمدف الاستحواذ فليا 
ووشهها cad‏ تصرف Less‏ والسياسة الإسزاقيلية: والإيقاء على Wall SLU‏ كسرق 
محمي لصالح المنتجين الإسرائيليين. 


كما عانى الاقتصاد الفلسطيني كثيراً من السياسات والإجراءات العديدة التي تعرض لها خلال 
سكوات JCA YT‏ الطويلة gles Lead‏ انقتاع الوق الفلسطينية على السؤق LAS pl‏ قد 
كان لهذه السياسات تأثيرها السلبي على مستويات الاستثمار والإنتاج في الاقتصاد الفلسطيني. 

وتشير النتائج إلى نجاح سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافهاء وذلك رغم حدوث بعض 
الارتفاع قيمستويات العيشة nil poll‏ القلسطيتيين: والذي نجم في جوع منه عن ارتباط الاقتصاد 
الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي» وليس عن نمو حقيقي في القطاعات الاقتصادية الفلسطينية. 

وجاء التوقيع على البروتوكول الاقتصادي (بروتوكول باريس) عام 1994 على اثر اتفاقية 
اعلان المبادئ (اتفاقية أوسلو) عام 1993ء ليحدد وينظم طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الاقتصاد 
الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيليء ؛ وإلى حد ما مع اقتصادات الدول العربية والدول الأخرى. 
وفي الحقيقة, فان اتر الكت ارو رل الافتسيادى ل كر ةا ا ةة العلاقات 
الاقتصادية التي فرضها الاحتلال إلا من ناحية الشكل, فقد استمرت ”إسرائيل“ في سيطرتها على 
المعابر من ناحية دخول وخروج الواردات والصادرات مق EE‏ وا الخام, كما اح التركديات 
المالية الناجمة عن اتفاق باريس الاقتصادي os‏ الساطات ELSI pad‏ من الشكمبالوازه LULU‏ 
للسلطة الفلسطينيةء وخاصة الحق في تحصيل إيراداتها بشكل مباشر. هذا بالإضافة إلى عملية 
إقفال المعابر المختلفة بشكل مزاجي وانتقاميء فقد استخدمت المعابر كورقة ضغط سياسية 
واقتصادية: مما أدى إلى احداث أضرار كبيرة بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة لذلك. 
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يعتمد الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية على علاقتها ب ب اسرائیل» حسب بروتوكول 
باريس الاقتضادي» خصوصضا فبا glad‏ يأموال AL sll‏ التي “Util pul” plied‏ ك تا 
الى السلطة الفلسطينية, وتشكل حوالي %60 من اجمالي الضرائب التي تجمعها السلطة الفلسطينية, 
كما يعتمد على علاقة السلطة بالدول المانحة العربية والغربيةء والتي مولت العديد من المشاريع 
والبنية التحتيةء بالإضافة إلى دورها في تمويل الموازنة العامة للسلطة. 

وقد شهد الاقتصاد الفلسطينى في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2006, وف أعقاب الانتخابات 
الوا الى عفار ان ا شكات بدوجبها الخكرية Ste PEE‏ 
غير مسبوق من قبّل ”اسرائيل“ ودول العالم الأخرى» وهو الأشد والاكثر قسوة منذ الاحتلال 
الإسرائيلي في عام 1967ء فقد استخدم الحصار كعقاب جماعي للشعب الفلسطيني في الداخل 
وكانت له نتائج كارثية على الاقتصاد الفلسطيني» حيث خسر هذا الاقتصاد حوالي حمس الناتج 
المحلي الإجمالي المتحقق عام 2005ء وبناء عليه تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي وارتفعت 
نسبة البطالة والفقر وتعمقت حالة الركود الاقتصادي التي كان يعاني منها سابقاً. 

لقد Ge‏ الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بظروف صعبة قبل الانتخابات 
التشريعية الأخيرة وتشكيل حركة حماس Sa!‏ متها ف العام 2006 .كيف عمقت وؤادت ضعويقها 
منذ اندلاع انتفاضة الاقصى في العام 2000ء فقد عملت ”اسرائيل“ على اتباع سياسة الحصار 
العلل GLEN funds‏ عن يعفا a meal‏ والقدمون لبر Gall‏ سات والتشات E‏ اة 
ومنع العمال الفلسطينيين من العمل في داخل ULSI peal”‏ كما ماطلت في دفع المستحقات الفلسطينية 
العائدة من الضرائب والرسوم» واستمرت في بناء جدار الضم والعزل Las‏ اد إلى اغلاق مساحات 
واسعة من أراضي الضفة الغربية ووضع عقبات دائمة أمام تنقل المواطنين وتقييد PENR‏ 
استتغلال اراكسيهم Goer jay‏ الاتتصصاديين luk!‏ الباشترة وغير لباقو التي تكبدها 
الاقتصاد الفلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى بحوالي 15 مليار دولار. 

وتعكس الازمة الاقتصادية التي تعيشها الاراضي الفلسطينية مدى هشاشة الاقتصاد 
الفلسطيني وعمق انكشافه للخارج واعتماده بشكل اساسي على المساعدات الخارجيةء وخاصة 
في تمويل موازنة السلطة الفلسطينية وغيرها من المشاريع التي تهم المواطن الفلسطيني في الداخل 
وتعمل على رفع مستوى معيشته. 

وتجدر الإشارة هنا إلى صعوبة الحصول على بيانات دقيقة» يمكن الاعتماد عليهاء عن المؤشرات 
الاقتصادية لعام 2006, يسبب تعقيدات الوضع الداخلى في الاراضى الفلسطينية» وعدم اننظام عمل 
مؤسسات السلطة الفلسطينية بحيت يصعب انقاج TA‏ دقيفة عما يكور (Uda‏ الفلسطيني في 
هذا التوقيت. ومع ذلك فان البيانات الأولية الصادرة تشير إلى تراجع في معظم هذه المؤشرات. 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غرة 


ai 5 0‏ الفقديرات Pi‏ المسابات القومية je dial‏ 
اولا: الحسابات || تشير التقديرات الاولي بات القومي رة عن 
” الجهاق اللركزي  elisa dl‏ الفلشطيض_ J} 2006 pla‏ 
استمرار التراجع في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الرابع من العام 2006ء 
فقد بلغت نسبة التراجع ما مقداره 9611.6 عن الربع الذي سبقه» وكان الربع الثالث من العام نقسه 
قد سمّل تراجعاً بنسبة 906.9 عن الربع الثاني من العام 2006. كما سجّل الربع الرابع من العام 
6 تراجعا عن مثيله من العام 2005 بلغت فسيتة 921.2 y‏ قشي ر التقديوات الأؤلية إلى تراج 
الناتج المحلي الإجمالي من 4,442.7 مليون دولار في العام 2005 إلى 4,150.6 مليون دولار في العام 
Las co! 56‏ فسيقه 906:6 تقرييا. 
وقد حدث تراجع في معظم الأنشطة الاقتصادية كالتعدين: والصناعة التحويلية وامدادات 
القيرياة اناف وها pei‏ وتشاط رة الجملة والقحؤقة؛ وتشاظ aoda‏ 
slats AE gas‏ انشطلة الحو Acca SN tcl SoG a atl‏ 
وتشاط polbt!‏ والقخادق: وتشاط plea‏ وفقاط الخ والعمل olde dl‏ وتشاطظ الإدارة 
العامة والدفاع. 


a 7 20 aa‏ .ظيقا للتقديرات الأولية المتؤفرة عن اداءالقطاعات 
اا feo) Tet‏ اشنا يرات او التوقرة عن اذو ان 


T‏ الاقتصاديةالمكونة للناتج المحلى الإجمالي خلال 
الربغ الرابع من العام 2006 بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه والريع المقابل له من العام 
5 فقد تذبذبت القيمة المضافة الحقيقية لكافة القطاعات الاقتصادية بين ارتفاع وانخفاض 
وسو من 

1. الزراعة وصيد الاسماك: 

تشين التقديرات الأولية المتوفرة إلى ان اجمالي القيمة المضافة لنشاط الزراعة وصيد الأسماك 
فد سكل شو Lage‏ خلال as sll‏ الزابع من العام 2006 يفسية cubic y‏ إل 6148 عن الريع الخالت 
من العام نفسه» فقد ارتفع من 80.9 مليون دولار إلى 92.9 مليون دولار؛ حيث يبدو ان اضراب 
العاملين في القطاع الحكومي قد أدى الى توجه بعضهم للعمل المؤقت في الزراعةء فقد كان الإنتاج 
col yi‏ وخاصة مخصول E‏ وسل Sloat‏ القيئة الضافة ليذا القطاع خلال الريع 
الرابع من العام 2006 ga‏ | نسبته %20.6 TS ELL‏ مع الربع المقابل له من العام 2005« حيث ارتفع 
من 77 مليون دولار إلى 92.9 مليون دولار. وتشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع القيمة السنوية 
لقطاع الزراعة وصيد الأسماك في العام 2006 إلى 334 مليون دولار بعد أن كانت 312.6 مليون 
دولار في العام 2005ء أي بارتفاع قدره %6.8. ومثلت مساهمة هذا القطاع %8 من اجمالي الناتج 
lii‏ 
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جدول 9/1: الناتج المحلي الإجمالي ف الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط الاقتصادي 
للارباع الخاصة ales‏ 2006 بالاسعار الثابتة: سنة الاساس 1997 (بالمليون دولار) 


التعدين» الصناعة التحويلية 
والمباه والكهرياء 531.1 119.3 134.6 144.2 ae‏ 


كما سام 
EN EZS a‏ اك ma es‏ 
النقل والتخزين والاتصالات Ea‏ 1217 | 114.5 | 115.8 
os‏ 291.5 | 296.4 | 254.2 | 02097 
ris [af [|‏ 
والتجارية 

E 

OOO eei 
aa. = 
ا‎ 

57 66.8 85.9 | 93. الاير‎ erase dee ا‎ 
SNe على‎ 

الناتج المحلي الإجمالي والربعي | 4,150.6 | 1,111.6 | 1,103.2 | 1,027.5 | 908.3 


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 
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Eu‏ المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط الاقتصادي سنة 2006 (بالمليون دولار) 


1.051.8 


$31.1 600 


الزراعة وصيد السمك التعدين: الصناعة 
الندويليه والمياء 
والكهرياء 


466 
400 
186.7 
200 م 
8.6 
oe 0‏ 
الانشما وات : طة المالية رة g‏ ت المنزلية 
وبي 


2. التعدين» والصناعة التحويلية والمداه والكهرياء: 

شهد اجمالي القيمة المضافة لانشطة التعدين والصناعة التحويلية وامدادات المياه والكهرباء في 
dual‏ الغربية وقظاع فة خلال pal ll ao oll‏ من العام 2006 بالمقازكة نمم الريع الخال من العام 
نفسه. تراجعاً Ly‏ نسبته 1967.8 فقد تراجعت قيمة هذا القطاع من 144 مليون دولار لتصل إلى 
3 مليون دولار. كما تراجع إجمالي القطاع في الربع الرابع من العام 2006 عن الربع المقابل له 
في العام 2005 تراجعاً طفيفاً نسبته أقل من 961 فقد تراجع من 134 ملبوق دو لار إلى 133 bab‏ 
دوالآن و خضب التقديرات الآولية فقن تزا جحت القيمة السكوية لهذا القطاع مخ :564.8 مليوخ دولان 
في العام 2005 إلى 531.1 مليون دولار في العام 2006ء أي بنسبة %6 تقريباً. هذا ومثّلت مساهمة 
هذا القطاع في اجمالي الناتج المحلي ما نسبته 9612.8. وبالإشارة إلى الأنشطة المكونة لهذا القطاع, 
ف كان الحهم اكع لقطاء السيعافات التحويلية الذي شكل ما نسبته 9683.6 من إجمالي نشاط 
ادبن رالمات Maks gail‏ والبان كربا ويا قدت 244 ليون درلارين اجان الفاغ 
eo‏ قطاع إمدادات المياه والكهرباء ما نسبته %13 من اجمالي القطاع وبقيمة قدرها 69 مليون 
دولار» تبعه قطاع التعدين بنسبة مشاركة تساوي %3.4 من إجمالي القطاع وقيمة قدرها 18 
مليون دولار. 

3. الإنشاءات: 


شهد إجمالي القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات Leal S‏ طفيفاً بنسبة 900.4 خلال الربع الرابع من 
العام 2006 بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسهء حيث تراجعت القيمة من 24.7 مليون دولار 
إلى 24.6 مليون دولار» في حين حقق هذا القطاع تراجعاً نسبته %14.3 بالمقارنة مع الربع المقابل له 
من العام 2005« حيث تراجعت القيمة من 28.7 مليون دولار الى 24.6 مليون دولارء كما تراجعت 
القيمة السنوية من 119.4 مليون دولار في العام 2005 الى 104 ملايين دولار في العام 2006ء أي 
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190215 مساهمة هذا القطاع ف امال التاق الل ما فشيقه‎ et ay كروي هذا‎ 129 tad 

4. تجارة الجملة والتجزئة: 

Jou‏ إجمالي القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزثة تراجعاً خلال الربع الرابع من العام 
Les 2006‏ نسي 9083 انار فم الريم cull‏ مق العام تفه حبك تراجت الق ةس 102.8 
مليون دولار إلى 93.7 مليون دولارء كما شهد هذا القطاع تراجعاً طفيفا في الربع الرابع من العام 
6 هن tall‏ 3 فقوا من العام 2065 ويم به 0004 dium‏ درا خم عن 9411 pash‏ 
إلى 93.7 مليون دولار. وبشكل عام فقد ازدادت القيمة السنوية لهذا القطاع بنسبة %2,4« حيث 
ارتقعت من 373.9 مليؤن دولاني العام 2005 إلى 382.7 مليؤق دولان ق العام 2006 وبمساهية 
ها 692 من Pe Peet eee‏ 

5. النقل والتخزين والاتصالات: 

شهد اجمالي القيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين والاتصالات تراجعاً خلال الربع الرابع 
من العام 2006 Ley‏ فسبكه 961.6 بالقارنة مع الربع الثالك من العام ذاته» حيث تراجعت القيمة من 
6 مليون دولار الى 114 مليون دولار» كما شهد هذا القطاع نموا طفيفا في قيمة مساهمته بالناتج 
المحلى الأجمال نسيتة 61 حيث نمث هذه القيمة من 461 مليون دولار في العام 2005 إلى 466 
ليون دورن العام 2006 .وم فاك هماه هذا القطاع ق اعمال الناكم M112 saad Le Lo‏ 

6. الوساطة المالية: 


سكل احمال القيمة اللضافة لانشظة الوساطة المالية Bta‏ خلال الريع الزانم من العام 2006 
بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه. حيث وصلت القيمة الى 46.8 مليون دولارء في حين تم 
تسجيل تراجع نسبته 68.4 بالمقارنة مع الربع المقابل له من العام 2005. Lol‏ القيمة الإجمالية لهذا 
القطاع فقد تراجعت تراجعاً طفيفاً بنسبة %0.4 تقريباً خلال العام 2006 بالمقارنة مع العام 2005, 
جک wal‏ 0867 لوو و دو لقن بعد أن Gade 197 1 NC‏ نولقي ا ا Bs AG‏ 
إجمالي الناتج المحلي. 

7 الخدمات: 

شهد اجمالي القيمة المضافة لأنشطة الخدمات المختلفة تراجعاً خلال الربع الرابع من العام 2006 
بللقارنة مع lal al‏ تقس يلغت رةه 9618 Sue‏ وراجعت انهه من 254 مليون 
دولار إلى 210 ملايين دولار, كما تراجعت قيمة هذا القطاع في الربع الرابع من العام 2006 بالمقارنة 
مع الربع الرابع من العام 2005 Les‏ نسيته 9627: حيث تراجعت القيمة من 287 مليون دولار إلى 
0 هلايين LY gu‏ القينة السذوية لهذا القطاع فق تراهعت من 1,100 gale‏ دولا ق Tals‏ 
العام 2005 إلى 1,052 في العام 2006 أي Les‏ نسبته %4.5. fos‏ قطاع الخدمات ما نسبته 9025.3 
و مركز الزيتونة للدراسان والاستضارات ‏ يرود 300 
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من إجمالي الناتج المحلي لعام 2006. 

وبالإشارة الى الانشطة المكونة لهذا القطاع؛ فقد كان للانشطة العقارية والإيجارية والتجارية 
النصيب الاكبر» حيث ساهمت Las‏ فسيته 9642.6 من قطاع الخدمات في العام 2006ء وبقيمة اجمالية 
قدرها 448 مليون دولار ملت 9610.8 من اجمالي SLM‏ المحلى alali‏ نفسه. كما تراجعت قيمة هذا 
القطاع خلال الربع الرابع من العام 2006 عن الربع الثالث من العام نفسه Lay‏ نسبته 06.7 حيث 
تراجعت هذه القيمة من 120 مليون دولار إلى حوالي 112 مليون دولار. Lal‏ القيمة السنوية لهذا 
القطاع فقد حققت نمواً طفيفاً بنسبة 960.2, حيث ارتفعت من 446.8 مليون دولار في العام 2005 
إلى 447.8 مليون دولار في العام 2006. 

واحتل نشاط التعليم المركز الثاني في الاهمية النسبية لقطاع الخدمات» حيث ساهم Ley‏ نسبته 
6 من قطاع الخدمات» وبقيمة اجمالية قدرها حوالي 311 مليون دولار في العاخ 2006: مثلت ما 
نسبته 907.5 من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه. وقد تراجعت قيمة هذا النشاط في الربع الرابع 
من العام 2006 Lac‏ كانت عليه في الربع الثالث من العام نفسه تراجعا كبيراً بلغت نسبته %32 
وبقيمة قدرها 22.5 مليون دولار. ويمقارثة قيمة هذا التشاط ف الربع الرابع من العام 2006 مع 
الربع المقابل له من العام 2005 نجد أن هناك تراجعا كبيراً بلغت نسبته 9048.6 حيث تراجعت من 
1 مليون دولار إلى 47 مليون دولار. كما أن القيمة السنوية لهذا النشاط تراجعت من 342 مليون 
دولار في العام 2005 إلى 311 مليون دولار في العام 2006» اي Las‏ نسبته %9. 

واختل اط الضصحة والغمل الاجتماعى SoU‏ الكالت قي الأهمية الخ لقطاح الشخدمات: 
حيث بلغ اجمالي قيمته السنوية حوالي 182 مليون دولار في العام 2006. مثلت ما نسبته %17 من 
القيمة السنوية لقطاع الخدمات, كما ملت ما نسبته %4.4 من إجمالي الناتج المحلي لعام 2006. 
وقد تراجعت قيمة هذا النشاط في الربع الرابع من العام 2006 عما كانت عليه في الربع الثالث من 
العام aad Les aad‏ :31796072 را جعت Chas’‏ من 391 عون دو لار الى 28-4 EE Cigale‏ 
تراجعت قيمة هذا النشاط في الربع الرابع من العام 2006 بالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2005 
ا كسك 00519 حمق كر حت 581 ya gl‏ 284 ون نولا ر قاد اا 
السنوية لهذا النشاط في Gs‏ العام 2006 مع قيمتة في LUS‏ العام 2005 تجد أنها تراجعت Ley‏ 
نسبته 908.6, حيث تراجعت من 199.6 مليون دولار إلى 182.5 مليون دولار. 

واحتل قطاع المطاعم والفنادق المركز الرابع في الاهمية النسبية لقطاع الخدمات» حيث بلغ اجمالي 
cad‏ السنرية خزال 67 هليون دولان في العام 2006« مت dud Le‏ 9064 من القينة السنوية 
لقطاع الخدمات» كما مثلت ما نسبته %1.6 من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2006. وقد شهد 
هذا النشاط تراجعاً في قيمته في الريع الرايع من العام 2006 عن الريغ الثالث من العام نفسة؛ حيث 
تراجعت قيمته من 14.6 مليون دولار إلى 11.7 مليون دولار أي بما نسبته 9620. كما تراجعت قيمة 
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هذا النشاط في الربع الرابع من العام 2006 بالمقارنة مع الربع المقابل له من العام 2005 وما نسبته 
6 حيق تالجع مرخ 173 مون dN sd‏ 117 مليون lS ga‏ القيمة الستوية ليذا 
النشاط فقد تراجعت بما نسبته 961.5: أي من 68 مليون دولار في العام 2005 إلى 67 مليون دولار 
في العام 2006. 

النشاط tal gel pli ale‏ الخدمة الجتمعية والاجتماعية والشخصية الي 
الأنشطة في الربع الرابع من العام 2006 مساوية ‏ تقريياً لقيمتها في الربع اثالث من العام نفسه. 
حيث كانت هذه القيمة حوالي عشرة ملايين دولار. كما أن قيمة هذه الأنشطة في العام 2006 كانت 
مساوية تقريباً لقيمتها قي العا 2005 

8. الادارة العامة والدفاع: 

سجّل إجمالي القيمة المضافة لنشاط الإدارة العامة والدفاع تراجعاً خلال الربع الرابع من العام 
6 بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه نسبته 929.4 فقد تراجع من 184 مليون دولار الى 
0 مليون دولار.كما تراجعت قيمة هذا النشاط ق الربع الرابع من العام 2006 باللقارنة مع الزبع 
نفسه مق العام 2005 Ley‏ نسيقه 06438 dum‏ تراجت هن 2312 مليون Vga‏ ال 130 مليون 
دولا وقد بلغت القيمة السكوية لهذا القطاغ ف العام 2006 حوالي 737 مليون دولان: مكلت ما 
ست 9617.8 من التاق loll‏ الاجمال ف العام sg y.2006‏ هذا القطاع Leal‏ ق asd‏ السكرية 
في العام 2006 Lac‏ كان عليه الوضع في العام 2005 بلغت نسبته 967.5 حيث تراجع من 796 مليون 
دولار إلى 737 مليون دولان في Uys‏ العام 2006. وقد رافق هذا التراجع تعطل تسبى لأنشطة 
الحكوية ونال كص ف الشبقة الفرسة: 


Te‏ ا 55 يشير جدول 9/2 إلى التغير في نصيب الفرد من 

: نصيب الفرد من e‏ الناتج المحلى الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع 

غزة خلال الأعوام 2006-2004 بالاسعا 

١ |‏ الاد f‏ غزة else J‏ : ر 

> د الثايتة, وكانت سنة الاساس هي 1997 . وحسب 

التقديرات الاو لية لعام 2006 فان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2006 تراجع 

ماك ا ا ا 
ا 
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جدول 9/2: نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال الارباع الخاصة بالاعوام 
2006-2004 بالاسعار الثابتة: سنة الاساس 1997 (بالدولار) 


2006 2005 2004 
308.4 301.4 300.7 
304.8 309.4 298.4 


281.5 329.6 331.8 
246.7 325.8 315.3 


1,141.4 1,264.2 1,246.2 


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 


نصيب الفرد من ELM‏ المحلي الإجمالي خلال الأرباع الخاصة بالأعوام 2006-2004 (بالدولار) 


1,400 
52004 
02005 
m2005 0 
1,000 
800 
600 
م‎ n E78 t + 
ps EYD. “oa = نم‎ YT + d SS S 


الربع الأول الربع الثاني ريع الثالث الربع الرايع التقدير gpd‏ 


i‏ = ااا .. أدت التطورات السياسية المتلاحقة التي شهدتها الأراضي 
رابعا: allal‏ الس JS‏ الاد 2006 ال کروی کرت le‏ كافة 
ود انرا رة العامة: يفيك لم سيق أن Saget‏ زاضى الفلسطيدية برجو الا القلسطينية 
حصاراً اقتصادياً ومالياً كالذي عاشته خلال عام 2006. فقد تسبب الحصار في الوصول الى أزمة 
مالية خانقة, عكست نفسها على حياة وعمل الأفراد والمؤؤسسات في الأراضي الفلسطينية وأثرت 
باقر a (rats Wt A AT La E‏ لواو الضلطة 
من ايرادات ونفقات وتمويل داخلي وخارجي. 
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جدول 9/3: التطورات المالية للسلطة الفلسطينية خلال سنتي 2006-2005 
(بالمليون دولار) 


o | س هن‎ [n] تست‎ ١ 
ه | سما‎ | wn | | TTT 
a= SS حي د‎ ee 


404.04 | 431.05 | 1,924.7 | 2,153.08 USI BY Gling SLI gles! 
288.77 | 277.1 1,000.96 | 907.79 
; 92.3 


-345.59 | -263.63 -716.12 |-1,126.97 


8 


المصدر: وزارة المالية/ السلطة الوطنية الفلسطينية. 
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جدول 9/4: خلاصة الإيرادات والنفقات خلال سنة 2006« تقديرات أولية 
(بالمليون دولار) 


إجمالي النفقات وصاف USI SY!‏ 1,728.04 


j 2 Ss 


مصادر تمويل أخرى 


کیل ما مرق ey edn‏ اا 


تامينات Petre‏ ر ال ارال ل 


ese التي‎ sles 


المصدر : وزارة المالية/ السلطة الوطنية الفلسطينية. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني YY‏ 


1. الابرادات العامة: 


eds‏ من خلال البيانات الأولية التشورة حول الآداء الال العام 2006 استعران التزاجع في 
حجم الإيرادات العامة التي تم توريدها لحساب وزارة الماليةء حيث بدأ هذا التراجع في الربع الأول 
من العام 2006- وازدادت حدته في الربع الثاني من العام نفسه. فقد تراجع صافي الإيرادات العامة 
فق :674 1اعليوق دولا ف الزيع الأول الى 58.5 sale‏ دولا رق الو SLM‏ فق العام 2006 اى 
بنسبة تراجع قدرها 65.1 وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2005 فان نسبة التراجع تكون 
قق وات fl‏ وال 9075 أمَا BEL‏ مع ارقا العام 2005 راداي Lee gy tp‏ الإيرادات 
تراجع من 1,208.6 مليون دولار إلى 351.6 مليون دولار في العام 2006 أي بنسبة تراجع قدرها 
89. وبتحليل المصادر الرئيسية للإيرادات العامة, نجد أن السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود 
إلى توقف السلطات الإسرائيلية عن تحويل إيرادات المقاصة الشهرية الى وزارة المالية الفلسطينية, 
فقد تراجعت ايرادات المقاصة من 814.3 مليون دولار في العام 2005 إلى 68.7 مليون دولار في العام 
6 أي بنسبة تراجع قدرها 91.6. Ll‏ الإيرادات الضريبية فقد تراجعت من 230.6 مليون 
دولار في العام 2005 لتصل إلى 205.3 مليون دولار أي Los‏ نسبته %11 تقريياً. كما تراجعت 
الإيرادات غير الضريبية من 245.8 مليون دولار في العام 2005 إلى 83.9 مليون دولار في العام 
6 أي بنسبة تراجع قدرها 9065.9. 


خلاصة الإيرادات خلال سنة 2006 (بالمليون دولار) 


351.6 


205.26 


3.89 
68.68 83.8 100 


[J 3 


الإيرادات الضريببة الإيرادات غير الضريبية ايرادات المقاصة ردبات ضريبية صافي الإيرادات 


س 
6.23- 


2. النفقات العامة: 


واصلت النفقات العامة تراجعها خلال عام 2006 Loc‏ كان عليه الوضع في العام 2005ء فقد 
تراجعت النفقات تبعاً لتراجع الإيرادات من 1,650 مليون دولار في العام 2005 إلى 1,574 مليون 
دولار في العام 2006ء وبنسبة تراجع قدرها %4.6. وقد مثلت الرواتب والاجور ما نسبته 9675 
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من اجمالي النفقات )1,181 مليون دولار). وهذا يشير إلى أن السلطة هي الموظف الرئيسي للقوى 
العاملةء كما يشير إلى عدم uty Ty yo‏ السقات ala‏ ف وة الساظة LES‏ أن Lal‏ اتا 
والرأسمالية الأخرى انخفض حجمها من 614 مليون دولا في العام 2005 إلى 384 مليون دولار 
في العام 2006 أي بنسبة تراجع قدرها 9637 أما بند النفقات التطويرية فقد تراجع من حوالي 35 
مليون دولار في العام 2005 إلى حوالي 8.5 مليون دولار في العام 2006 أي بنسبة تراجع %76 تقريباء 
ويشير الانخفاض في قيمة هذا البند من الموازنة إلى عدم الاهتمام أى عدم كفاية الآموال الموجهة إلى 
مشاريع و oy gill Lbs‏ وقد تزاجع يد ضاق Gal BY‏ من 275 مليون SY ge‏ في العام 2005 إلى 
4 مليون دولار في العام 2006 أي Les‏ نسبته 9044 تقريباً. 


ويذلك قان هيزافية ple‏ 2006 تظير عجزا قبل التمويل قدره 1,376 مليوق دو BY‏ مقابل عجن 
مقداره 716 مليون دولار في العام 2005. وذلك على الرغم من تراجع حجم النفقات العامة بما 
نسبته 964.6 ويعود السبب في ذلك إلى تراجع الإيرادات بنسبة أكبر بكثير من تراجع النفقات. 


خلاصة النفقات وصافي الإقراض خلال سنة 2006 (بالمليون دولار) 


800 
678.19 
700 
600 
502.81 
500 
384.14 
400 
300 
200 154.42 
0 0 4 4 
رواتب المدنيين رواتب العسكريين نفقات جارية وراسمالية لخرى الما الت داه صافي الإقراض 
sil ge .3‏ السلطة: 


بلغت عائدات الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي تجمعها ”اسرائيل“ سنة 2006 نحو 
ae‏ شاع جلها لالط موي 68 gdh‏ قل E lg ts Red on‏ 
النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزةء وبالتالي فقد تراجعت الإيرادات العامة للسلطة 
الفلسطينية بنسبة %72.3 لتصل الى حوالي 357.8 مليون دولار في العام 2006 بعد أن كانت 1,290.7 
مليون دولار في العام 2005. 

وف الوقت الذي توقفت فيه “LS pul”‏ عن دقع أموال السلطة اللحتجزة لديهاء توقفت أيضاً 
مساعدات الدول المانحة؛ مما أوقع الحكومة الفلسطينية في عسر مالي GLA‏ اضطرها إلى التوقف 
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عن دفع رواتب موظفي القطاع العام وعن تقديم الخدمات العامة للمواطنين. 
وخلال النصف الأول من العام 2006 لم تستلم الحكومة الفلسطينية الا القليل من المساعدات, 
i‏ في النصف الثاني من العام فقد انتهجت سياسة بديلة لإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطينيء 
تمذّلت في قيام الاتحاد الاوروبي بايصال المساعدات بشكل مباشر ودون المرور بقنوات الحكومة 
القلسظيفية: ولتحقيق ذلك أسست ما يسمى بالآلية الدولية المؤقتة تة التى نفذت عن طريق بنك 
HSBC‏ حيث قام الاتهاد الأوروبى بتحويل ما مقداره 140 مليون دولار لتمويل الخدمات الصحية 
وتسديد جزء من ديون السلطة ل اسرائيل“ الناتجة عن مشترياتها من البترول» بالإضافة إلى دقع 


جدول 9/5: مساعدات الدول المائحة خلال سنتى 2006-2005 


دان اشرق اأص 


الصدر اكه حساب هذه السب اسان ارقا وز ا رة القخطيظ القلسطيفية: 


وعدول :5 #يظوى مساغدات الدول اتك ا الفلميطفة كال العامين 2005 2006.5 
ويمقارنة حجم المساعدات بين العامين المذكورين: نجد أن اجمالي المساعدات انخفض في العام 
6 مما كان عليه الحال في العام 2005 بما نسبته %40 5 E TAAR E CE‏ 
إلى 718 مليون دولا تقريياً. كما يظهر من الجدول أن نسبة مساهمات الدول مائحة قد اختلفت 
بين العامين المذكورين» فقد ارتفعت مساهمات الدول العربية من %14 من اجمالي المساعدات في 
العام 2005 إلى ما نسبته %36 في العام 2006, وفي المقابل انخفضت مساهمات الاتحاد الاوروبي 
من %46 من إجمالي المساعدات في العام 2005 إلى ما نسبته %33 في العام 2006. وفي السياق نفسه 
انخفضت نسبة المساعدات الأمريكية من %20 من اجمالي المساعدات في العام 2005 الى ما نسبته 
2 في العام 2006. ويلاحظ gh‏ الأهمية النسبية للبلدان المشاركة في تقديم المساعدات للسلطة 
الفلسطينية انتقلت من الاتحاد الأوروبي إلى J gull‏ العربية خلال عام 2006. كما أن نسبة مهمة من 
هذه المساعدات اتجهت الى قنوات غير حكومية . 


وبشكل ale‏ فان الإحصائيات المتعلقة بالدعم الخارجي يجب أن AS‏ بالكثير من الحذرء 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع dpe‏ 


due‏ لا yell gle‏ من النضاري بين الاد ر TABU‏ وبرج ذلك اساسا الى أن الحصار الذي 
فرضته ”إسرائيل“ وامريكا وحلفائهما على الشعب الفلسطيني وحكومة حماس استلزم إيجاد 
آليات بديلة لإيصال الدعم» بحيث لا تصل معظم المبالغ إلى وزارة المالية الفلسطينية. وتجد الكثير 
من هذه المبالغ طريقها إلى وكالات ومؤؤسسات غير حكوميةء وهو ما يجعل من الصعب التأكد من 
جنها كنا يقت أبواب sLusdll‏ اكال. 

ان مبلغ 1,189 مليونا Lat!‏ اليه أعلاه باعتباره مساعدات الدول المانحة يتضمن المساعدات 
التي قدمت مباشرة لدعم ميزانية السلطة سنة 2005 وهي تقدر بنحو 350 مليون دولارء Lal‏ المبلغ 
المتبقي فيشمل المساعدات غير المباشرة التي قدمت لدعم المشاريع والبنية التحتية. غير أن المبلغ 
المشار اليه للدعم سنة 2006 والذي يُقدر بنحو 718 مليون دولارء قد وجه لدعم ميزانية السلطة. 
وهو ما يُفسر حديث البنك الدولي والأمم المتحدة عن أن مبلغ الدعم الذي حصلت عليه السلطة قد 
تضاعف سنة 2006 مع ملاحظة أن gyda‏ النقد ALM ysis gull‏ الذي حصت dle‏ السلطة 
يتحو 717 عون دولا وفوا ر ق اأص و فك حضاف te RaW‏ الالسظينية على 234 اونا 
منها 181 مليوناً جاءت من البلاد العربيةء ووصل إلى مكتب الرئيس عباس 294 G gale‏ منها 275 
G galo‏ من البلاد العربيةء ووصل عن طريق الآلية الدولية المؤقتة 172 مليوناء كما وصل 49 مليوناً 
عن طريق الإغاثة الانتقالية الطارئة التي تديرها المفوضية الأوروبية. 

وقد يُسهم في توضيح الصورة حول المبالغ التي قدّمتء من دون أن تمر من بوابة الحكومة أو 
ركاسة السلطةء أن المصادر الأوروبية (انظر مثلاً الموقع الإلكتروني للخارجية البريطانية) تذكر أن 
الاتحاد الأوروبي قدم دعماً للشعب الفلسطيني يبلغ 680 مليون يورى )905 815 مليون دولار) 
خلال سنة 2006. كما أن هناك مبالغ كبيرة تم الحصول عليها من إيران ومن الشعوب العربية 
والاسلاميةوفق خلال مؤسساك العمل الشيري» سيت كان ply‏ من بخلالها دعم صمو اشع 
الفلسطيني وإقامة المشاريع المختلفة. ولذلك فليس من المستغرب أن يعطي سلام فياض (وزير 
المالية في حكومة الوحدة الوطنية) تقديراً لحجم المساعدات الخارجية لسنة 2006 يصل إلى 1,350 
مليونا. وقد عوّضت هذه المساعدات» إلى حد ماء عدم تسديد ”إسرائيل“ لأموال الفلسطينيين التي 
كا من E E‏ دوا الاذييان القارفية التي كانت درف يسبب الحا وداي 
هذا فان الكثير من المساعدات كانت تصرف في الجوانب الإنسانية» ولم تكن تأخذ طريقها إلى ميزانية 
السلطة أو مشاريعها. وهذا يفسر كيف أن %16 من المساعدات الأوروبية كانت مساعدات إنسانية 
سنة 2005. بينما بلغت النسبة %56 سنة 2006. ويّفهم في ضوء ذلك أيضا أن انقاق الحكومة على 
المشاريع قد انخفض سنة 2006 من 330 L gale‏ إلى 180 مليوناً فقط. 
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4. مديونية السلطة: 

بلعث الديوق على السا ia‏ ا الحا 2006 حواق 1,772 gale‏ دولر متها 1,061 مليون 
دو لأرديوق کا چت :6 اون دولا قى atl‏ قاط gli‏ ك EE AT EE EA‏ 
celia‏ و 5 مليوق در کی نفقات eS‏ ما نيذه مق دیون كان diss‏ 150 مون e‏ 

وف العروف أن ديرق SE el AW‏ وتكن كد هذه الديوق عة اكنافيا 
على خزينة السلطة. ونتيجة لذلك» فقد عمدت بعض البنوك إلى احتجاز جزء من الإيرادات التي كان 
بك ابداعها ادها لتقي هذه الديوفية: مما فاقم من أؤمة السيؤلة. 

Lis‏ بلغ قينة الرواتف السك السداك للعاملين ف السلطلة الالسطفية قراية 500 ملين 
دولا ر to‏ كهاية العام 2006, وبلفت ira olin tine‏ الثامين والخاشات حرال 311 مليون دولار 
يعون cl RAA‏ السا cies‏ لو یگن يم قد يها باتتظام : 


جدول 9/6: تطور الدين العام خلال الفترة 2006-2003 (بالمليون دولار) 


لت اخ اك اك 


1 [Ser | 1270 1,249 | 1,339 | 1 1,332 | 


1,824 1,873 1,818 | 1,706 | 1,552 


المصدر: وزارة المالية/ السلطة الوطنية الفلسطنية. 


تطور الدين العام خلال الفترة 2006-2003 (بالمليون دولار) 


صافي ond‏ الداخلي ا 
الدين الخارجي 0 
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كامسا القتطورات السك ةة ee‏ ا ا ا 


ال glass‏ لان 

(القطاع المصرقي alall‏ طب (mi‏ والاقتصادي المفروض على 

الأراضي الفلسطينية في الضفة 

الغربية وقطاع 852 فان وضع الجهاز المصرفي هناك يتميز بكونه سليم ومستقر. فقد حافظت 

موجودات المصارف على قيمتها ولم تتراجع عنهاء فقد بلغت نحو 5,570 مليون دولار في نهاية 

أيلول/ سبتمبر 2006. ويّعد بقاء الموجودات على المستوى نفسه دون أي انخفاض مؤْشراً إيجابياً 

في ظل الأوضاع الراهنة. 

وقد بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة ما مجموعه 4,560 مليون دولار» منها 394 مليون 

دولار ودائع ما بين البنوك. كما بلغ اجمالي التسهيلات المقدمة حوالي 1,890 مليون دولار. وبقي 

ssc‏ المصارف العاملة في الأراضى الفلسطينية خلال عام 2006 كما هو في عام 2005. حيث بلغ 
EE‏ فرع" 


جدول 9/7: تطور عدد المصارف العاملة وفروعها في فلسطين 
خلال الفترة 2006-2004 


Ban 


aa as 
ES a اح‎ 


وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد بدات عملها في العام 1995 للإشراف على البنوك العاملة 
في الأراضي الفلسطينية ولإدارة السياسة النقدية للسلطة الفلسطينية. ونظراً لعدم وجود عملة 
فلسطينية واستخدام ثلاث عملات لدول أخرى (الدولار الأمريكيء الدينار الأردني» الشيكل 
الإسرائيلي) وعدم قدرتها على وضع وإدارة سياسة نقدية خاصة بالأراضي الفلسطينية؛ فقد 
bas‏ هذا الجزء من مهام سلظة النقده وبالتاق ققد اتخصن عمليا ن الإشراف WT Shy‏ على 
البنوك العاملة هناك: ولم تتمكن من عمل أي shal‏ فيما يتعلق بوضع أو بادارة السياسة النقدية. 
وقد كاز ات سل الك الفاسطيفة رق عدو فر اها eal‏ على قزر سلانة رمخت الها 
الصدرق: ill) Ss‏ الكميلة بالا رك بكفاءة رفعالية ll‏ ها الجياز وفقا الاير الرقاة 
والتحاسية الفولية. 

وقد واجهت البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية في عام 2006 مأزقاً اقتصادياً وأمنياً بسبب 
ظروف الحصارء والتهديد المستمر بفرض عقوبات أمريكية ودولية على البنوك التي تتعامل مع 
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ted a A‏ وو Op Mg‏ ار قي د TE‏ ريما EE‏ العام ارف T‏ 
وعدم التعامل مع الحكومة او قيول حوالات واردة لها من الخارج. 
جدول 9/8: الودائع والتسهيلات في البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة 
2006-2001 (بالمليون دولار) 
2001 | 2002 2003 2004 2005 2006 
3398 | 3.430 | 3624 3,957 ]433 4.166 


1,890 LIZ 1,420 1,065 1,220 


المصدر: سلطة النقد الفلسطينية. 


ويشير جدول 9/8 إلى تطور الودائع والتسهيلات في الجهاز المصرفي في الأراضي الفلسطينية. 
N‏ اللحدول الزوادة ف ههه الوداتم egal‏ الان اضرق من 3,398 مليون دو ارق العام 2001 
إلى 4,166 مليون دولار في العام 2006ء أي بنسبة زيادة قدرها 922.6 وذلك على الرغم من الظروف 
الصعبة التي عاشتها الأراضي الفلسطينية خلال تلك الفترة. 

أما التسهيلات المصرفية فقد بلغ الرصيد القائم منها في منتصف العام 2006 حوالي 1.890 
موق د ولان Subse‏ عن وضيد فاق العام 2005 تسيقها E L‏ وق حال مقار ةا الرصيدهم 
مكيله ف Se ale‏ 


الو 
نسبته 9672 من اجمالي التسهيلات. 


وبتقسيم التسهيلات المصرفية حسب نوع الائتمان الممنوح ET‏ الروك شكلم الحدة 
الأقبر gs‏ قك التسهيلات bs HMO dud‏ ؛تلاها تسهيلات الجاري مدين التي شكلت ما نسبته 
6. وقد حظيت التسهيلات الممنوحة SY galls‏ الامريكي بالجزء الأكبر من حجم التسهيلات 
وا 59070 A E‏ انا على TS‏ يك 
Sigal‏ مخصة sais‏ 9017 تقريباًء وحل الدينار الأردني في المرتبة الثالثة teas‏ قدوها9012 مخ 
اجمالي التسهيلات. 


ا وج ١‏ اهلق الان ا رى tale E‏ عه 
سادسا: الاسعار وغلاء المعيشة E‏ لفلسطيني عن 


جدول غلاء المعيشة في الاراضي الفلسطينية لعام 
6 حيث سجّلت اسعار المستهلك ارتفاعا مقداره %3.76 خلال عام 2006 مقارنة alas‏ 2005, 
اذ ارتفع الرقم القياسى العام لاسعار المستهلك (سنة الاساس 100-1996) إلى 152.31 مقارنة 


5 مرك لزيتونة للدراسات والإستشارات ‏ 22934 312 


SS 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غرة 


ب 146.79 خلال العام السابق. وهذا الارتفاع يعتبر أكبر مما كان عليه في العام 2005 الذي شهد 
ارتفاعاً للرقم القياسى العام لأسعار المستهلك مقداره %3.47 مقارنة مع العام 2004. 


وأوضح جهاز الإحصاء أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود لارتفاع أسعار السلع 
والقدمات التقوعة Pads‏ 065 وأسعاز التقل والاتصالاف يتسية 57 05 واسعار الوا اغا اة 
dass‏ 964,86 و اسار الشروياف ر القع يسية 90338 واستعاو المسكن Lasky dlgas‏ 
7 وأسغان خدمات التغليم بنسبة 461,55 واسغار الرعانة الصحية بنسية Jalg LSI‏ 
SEY‏ والسلم والقدمات الذزلية ينسية 801:4 وولاحظ أن أسعار le game‏ الواد الغذافة والنقل 
E eal paver‏ والقدماف اذ عة عقر السيب الناشر ورا هذا الارتفاع: 


جدول 9/9: الاتجاه العام لحركة أسعار المستهلك خلال شهر تشرين الاول/ أكتوبر 
من كل عام في الفترة 2006-1997 


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 


الاتجاه العام لحركة أسعار المستهلك خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام في الفترة 2006-1997 
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ap x i 0 ‘‏ - :تقس العانات الأولية ال خوت تدهون كس ق 
سابعا: بات Aba: i “Oe‏ 
بعا: مستويات المعيسة الأوضاع المعيشية والاقتصادية خلال العام 2006, 


فقد عانى الفلسطينيون من حصار غير مسبوق من قبل السلطات الإسرائيلية بسبب احتجاز 
ا ال السلطة الفلسطينية لديها وإقفال المعابر وا اعاقة حركة التجارة من وإلى الأراضي الفلسطينية, 
بالإضافة إلى الحصار الخارجي المتمثل أساساً في منع وصول أية أموال إلى الشعب الفلسطيني في 
SiS alguna hla‏ مساغعات 3 مشخ ام شروهني: حبك قات الواكزات Saat‏ امرك وغيرها 
من الدول الأوروبية باجبار البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الأراضي الفلسطينية على عدم 
تحويل اية أموال إلى الداخل الفلسطيني» تحت تهديدها بوقف كل تعاملاتها وأعمالها مع البنوك 
المركزية والبنوك التجارية في أمريكا وأوروبا وبقية دول العالم وبالتالي شل حركتهاء مما أجبر هذه 
البثوك على عدم التعامل مع السلطة الفلسطيذية: LS‏ قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط 
على الدول التي كان لديها نية لتقديم المساعدة بعدم القيام بذلك. وقد أدى ذلك إلى عجز الحكومة 
عن توفير رواتب موظفي القطاع العام والاجهزة eel‏ وبالتالي انخفاض مستويات المعيشة 
للجزء الأكبر من المواطنين الفلسطينيين. كما أن الحصار المفروض ساهم في هجرة رووس hel‏ 
الفلسطينية وإغلاق المصانع والمنشات التجارية والصناعية: مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية 
والعيشية ى الا زاغ الفلسطيننة. وقد كات والقال الاسكبان الأجفى يليا بالتظوراف القن 
وقعت على الأراضي الفلسطيفية خلال العام 2006ء حيث !3 slo‏ احجامه es‏ العمل وإنشاء eaten‏ 
والصناعات التي تعمل على زيادة الإنتاج وتوظيف العمالة المتعطلة ورفع مستويات المعيشة 
للمواطن الفلسطيني في الداخل. 

لقنا عملت اناب السايقة وغيوها على فض .مستوياك العيهة وازدياد كسب الفقر 
في الأراضي الفلسطينية (حسب دخل الاسرة) خلال العام 2006 مقارنة مع العام 2005« حيث 
ارتفعت معدلات الفقر وازداد عدد العائلات الفلسطينية التى تعيش تحت خط الفقر» واظهرت 
البيانات ارتفاع نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر من 9050 في شهر آذار/ مارس من العام 
6 إلى %68 في شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام alt‏ كنا اهرت SLAM‏ ان الأوضاع 
الافت ا T ER‏ اناد سی وج اکر من الضفة day All‏ حيث وصلت {lal tas‏ 
قطاع غزة الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 79 منهم %51 يعيشون في فقر شديد» أما في الضفة 
الغربية فبلغت نسبة الذين يعيشون فحت خط الفقر 9661 متهم 9628 يعيشون في :فشر شديد: 


ف ل igs dese oe ain‏ رای ت دان 
ثاصنا: ازمة الرواتب af‏ 6 أن E eor tallissa‏ 
العاملين في القطاع العام وق وهات daly Malte pg replys‏ خوال 130 مليون 
دولا شهرياً (حصة الرواتب منها قرابة 100 مليون دولارء والنفقات التي تعتبر بحكم الرواتب 
aD‏ مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بيرود 314 
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قرابة 20 مليون دولار)ء وقد شكلت الرواتب خلال العام 2006 ما نسبته %75 من اجمالي النفقات 
Julie‏ 9060 ق العام 2005 cue‏ بلغت قيمة ily sll‏ والاخوى ف العام 2006 Le‏ امجموعة 1,181 
مليون دولار مقابل 1,000 مليون دولار في العام 2005 وتعزى الزيادة في الرواتب والأجوى إلى 
ؤئادة ق slsel‏ الموظفين من حوالي 140,500 موظف بنهاية شهر حزيران/ يونيو 2005 إلى ما 
يزيد من 160,000 موطف ينهاية شهن حزيزان/ يوني و2006 أي بزيادة نسبخها 9614 تقريباء ثم 
T‏ سهد الكو اسا لتحكومة ple‏ 

وقد قات E‏ الفلسطيقية يرقم قيمة الروانب E‏ على Sa Gly‏ شور تشرية 
الثاني / نوفمبر 2006. وبلغت الرواتب غير المسددة والمستحقة للعاملين في السلطة الفلسطينية 
قرابة 500 مليون دولارء جرى الاتفاق مع نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية على سدادها على 
اربع دفعات متتالية عند توفر التمويل اللازم. 

وقد alil‏ ثحو تصف الأسر الفلسطينية )951.6( بأنها تأثرت بهذه الأزمة بشكل مباشر اى غير 
مباشر )%26.6 تأثرت بها بشكل مباشر و9625 بشكل غير مباشر). وتفوق نسبة الأسر المتضررة 
من أزمة الرواتب في قطاع غزة (9672.7) مثيلتها في الضفة الغربية (9640.6). وتنسجم هذه النتائج 
مع الاختلاف بين اللاطقكين في درجة betel‏ العاملين الفلسطيفيين على التوظيف في القطاع العام. 


جدول 9/10: أعداد موظفي السلطة الفلسطينية لفترات مختلفة 2006-2005 


SEG 


شهر 2005/1 75708 | 57067 5,469 132,833 138,302 
شهر 2005/6 78,744 57,067 4,676 15S‏ 140,487 
شهر 2005/12 | 79,705 57,067 13,966 136,772 150,738 


المصدر : وزارة المالية/ السلطة الوطنية الفلسطينية. 
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تشير بيانات القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزي 
تاسعا: : سوق العمل للإحصاء إلى حدوث ارتفاع في نسبة المشاركين في القوى العاملة 
Le 5 Rall 3 90] La glade Subs‏ بن الريعين الكاق والكالث 2006تخيث اركفهت Sill‏ مخ 64059 
إلى 9041.3. كما ارتفعت نسبة مشاركة النساء سوق العمل من %13.7 في الربع الثاني 2006 إلى 
9 ف الربع الثالث 2006ء بزيادة مقدارها %1.5 Le)‏ يعادل ثلاثة BY‏ امراة). 


وتشير البيانات إلى أنه وفقا للتعريف الموسع للبطالةء ارتفعت نسبة الأقراد الذين لا يعملون 
(سواء أكانوا يبحثون عن عمل أم لا يبحثون عن عمل) من %28.6 في الربع الثاني 2006 إلى 9030.3 
في الربع الثالث 2006. كما أشارت البيانات الى أن نسبة البطالة في الضفة الغربية ارتفعت من %18 
في الربع الثاني إلى %19.1 في الربع الثالث من العام 2006ء وفي قطاع غزة ارتفعت النسبة من %34 في 
الربع الثاني إلى 9036 في الربع الثالث. وتركزت أعلى نسبة للبطالة بين فكات الشباب» حيث سجّلت 
الفكة العمرية 24-0 سنة أعلى نسبة UW‏ حيث وصلت إلى %38.7 (بواقع %32.3 في الضفة 
الغربية و%53.7 في قطاع 852(« يليها الفئة العمرية 19-15 سنة؛ حيث بلغت النسبة 9632.6 (بواقع 
8 في الضفة الغربية و%49.2 في قطاع غزة)» يليها الفئة العمرية 29-25 سنة؛ حيث بلغت النسبة 
9 (بواقع %20.5 في الضفة الغربية و%37.1 في قطاع غزة). 

واشارت البيانات إلى ارتفاع في عدد العاملين ما بين الربعين الثاني والثالث في العام 2006ء حيث 
ارتفع العدد بمقدار الفى ole‏ ليصبح العدد 664 الف عامل في الربع الثالث. وكان عدد العاملين قد 
ارتفع في الضفة Saal‏ يمقدان ثمانية الاق ole‏ مقابل اتخفاض العدد في قطاع غزة بمقدار سكة 
الاق عامل ليصيع الغدد ق الضقة الغربية 497 الف عامل وق فطاع غؤة 167 الف «ole‏ فيما 
انخفض عدد العاملات الفلسطينيات في الأراضي الفلسطينية من 116 ألف إلى 110 آلاف عاملة. 
OEE‏ الجهاق aiki RERE T E‏ العام يشغل %22.6 من اجمالي العاملين في 
الأراضي الفلسطينية (بواقع %44 في قطاع غزة و%15.4 في الضفة الغربية). 

وحول sel‏ أظهرت البيانات ارتفاع القيمة الاسمية بشكل طفيف لمعدل الأجر اليومي 
الصافي للمستخدمين باجر في الضفة الغربية ما بين الربعين الثاني والثالث خلال العام 2006« حيث 
ارتفعت من حوالي 17 دولار الى 17.5 دولارء في حين انخفضت في قطاع غزة خلال الفترة نفسها من 
6 دولار إلى 15.4 دولار. 


,2006 المالية خلال العام‎ TE سلباً على أداء سوق سكي اذ‎ = Seas <p 
القداول الأول في 2006/1/2, تراجع المؤشر العام للسوق‎ Lula فمن 1,128 تقطة في افتتاح‎ 
التداول الأخيرة‎ Laake ”القدس» ليل الى 1,075 نقطة ن دباية تعاملات جا 24/ 1/ 2006 :وق‎ 
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في البورصة قبل الانتخابات التشريعية. 


هذا النزيف دفع هيئة سوق راس الالء gay‏ فطق لون لمالية إلى اتخاذ جملة من 
الإجراءات التي كان أبر زها خفض التذبذب السعري من 5 إلى %3 اعتباراً من جلسة التداول في 
061 لكنها أعيدت كما كانت ف السايق اعتبارا من جلسة التذاول ف 2006/8/14 يعن أن 
اووس رای ASR AY‏ سا 

ومخ ليون الات الأولية للاتقكاياك يفون ”حماس ضياع 2006/1/26 حي عفدت اول 
Ci aaa Sepals LE‏ رس SE‏ خسو مك شي SET S| Sal‏ 
يوم واحدء وتوالت خسائره في الايام التالية بالحد الاقصى المسموح به في جلسة واحدة, وباتت 
التطورات السياسية هي المتحكم الأول في حركته صعوداً أو هبوطاً طوال العام؛ دون التفات 
للإفصاحات الدورية للشركات da pall‏ التي أظهرت أن معظمها استمر في تحقيق أرباح» ولو بقدر 
أقل من الفترات المقابلة في العام 2005. 

ويموؤاؤاة القطوراف السياسية مرت التووصية الفلسظيقية تم حطات Lage‏ هذة ف العام 2006 
شكلت مفاصل تاريخية في حركة موّشر القدسء وكانت بمجملها تدفعه إلى الهبوط. فقد استمر 
المؤشر في الانخفاض بشكل متسارع ليصل إلى 495 نقطة في 16 تمون/ cgala‏ بعد أربعة phl‏ من 
بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان. وعلى 3 توقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وظهور بوادر 
انفراج في الساحة الفلسطينيةء عاد إلى الارتفاع ليتخطى حاجز ال600 نقطة صعودا. وكانت حصيلة 
خسازة مشر القدس خلال a fade Le 2006 ple‏ 523 نقطة وينسية LEAH‏ يلغت 9646 مقابل 
نسبة نمو قدرها %306 في عام 2005. 


وعلى صعيد حجم التداول الكلي ؛ تراجع معدل الأسهم المتداولة بنسبة 39 ليصل إلى 0.92 
(i gate‏ شيم يتما ف العام 2006 مقارنة ب1.5 مليون سهم يومياً في العام 2005 Jans pal Sls.‏ 
قيمة التداول بنسبة %48 إلى 4.41 مليون دولار Les gs‏ في العام 2006ء مقارنة ب 8.5 مليون دولار 
يومياً في العام 2005. 

وبالإجمالء فقد تراجع sue‏ الاسهم المتداولة من 370 مليون سهم في العام 2005 الى 223 مليون 
سهم في العام 2006» كما تراجعت قيمة التداولات إلى حوالي مليار دولار مقارنة بملياري دولار في 
العام 2005. 

eu ley‏ القظاهاتء tial‏ فطاع الخدمات نحوال 455 مليؤخ gi‏ 6 تشكل تة 4045 من 
اجمالي قيمة التعاملات في البورصة. واحتل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية من حيث حجم التداولء 
اذ وصل إلى ما مقداره 417 مليون دولارء أي ما نسبته %39 من الإجمالي. كما احتل قطاع البنوك 
المرتبة الثالثة بقيمة تداول وصلت إلى حوالي 121 مليون دولار» وشكلت ما نسبته %11 من إجمالي 
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قيمة التداول في البورصة. وكان نصيب قطاع الصناعة من حجم التداول 55 مليون دولار وبنسبة 
قدرها 905 من حجم القداول الكلى.:وحصل قطاع التامان على 902 من Jhal‏ قيمة التعاملاف في 
cy gal‏ جما مواد 20 مون دولر 


er ee 5 s‏ .. يستحوذ قطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد 
احد عشر: التجارة الخارجية الفلسطيني اف وة فال ةة 
کو اا aa‏ عادر ات ally‏ راد E (hb Be‏ على E GS‏ تا (ley‏ 
ميزان المدفوعات ومستويات الاسعار ومستويات التوظيف» وتعمل على توفير احتياجات 
ومستلزمات السوق المحلية من بضائع جاهزة ومواد خام وتصريف المنتجات الفلسطينية في 
الأسواق الخارجية. 

ومنذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةء ارتبط قطاع التجارة الخارجية 
بالأوضاع والتطورات التعلقة بالاقتصان والسياسة والأمن في “th yal”‏ فقد تهول الاقتضان 
الفلسطيني نتيجة الممارسات والإجراءات الإسرائيلية إلى اقتصاد تابع» وأصبحت السوق 
القلسطيفية سوقا استهلاكية مفتوحة المنتجات الاسراقيلية: فالإجراءات الإسراكيلية AGP‏ على 
طبيعة وقيمة التجارة الخارجية بين الاراضي الفلسطينية ودول العالم الأخرى. 

ويعاني الميزان التجاري بشكل كبير من الخلل الهيكلي في تركيبة قطاع التجارة الخارجية. 
gladly‏ يعدم قدرة اسان ر ات Adah alla‏ غلى خط ازارات Sse‏ فشكل الصادرات ق العاية 
أقل من %20 من قيمة الواردات. وقد استحوذت التجارة مع ”اسرائيل“ على حوالي %80 من حجم 
التجآنة الخار dap‏ للأراضى الفلسظيكنة:وهةا يعن ههه وبديطزة ا اهاه الأسراكيلى على 
الاقتصاد الفلسطيني 507 تسا الصبادرات الفلسطيتية للسوق AAA) peal‏ حوالي %92 من 
مجموع الصادرات الفلسطينيةء وهي في معظمها موجهة لخدمة الصناعة الإسرائيلية. كما شكلت 
cols sf gl‏ الفاسطينية مخ السرى الأسزاكيلنة ما say‏ عن BIG‏ اريام cols al Jape‏ الفلسطينية: 
وهي تشكل حوالي %10 من مجموع الصادرات الإسراتيلية إلى العالم الخارجي. 

وقد كان الخضان الشامل الفروض على الأزاضى الفلسطينية خلال العام 2006 اقرا كبيرا 
على حركة التجارة الخارجية والبينية, حيث تأثرت القطاعات الاقتصادية المرتبطة بحركة التجارة 
الخارجيةء وخصوصاً قطاعي الزراعة والصناعة. 

والجدول prea! ed JOM‏ الخهاة اللركوى لالإنحصاء القلسطيض gles‏ التقافي الأولية التجارة 
الخارجية الفلسطينية مع دول العالم للعام 2005. 


318 للدراسات والاستشارات . يروت‎ i مرك‎ RD 


yw 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع dps‏ 


جدول 9/11: اجمالي قيمة الصادرات والواردات وصاف المبزان وحجم التبادل التجاري 
للضفة الغر سة* و قطاء غزة 2005-1995 AL‏ د Y‏ 
بيه" وقطاع عر : ودر 


السنة | اجمالي قيمة الصادرات | اجمالي قيمة الواردات | صاف الميزان التجاري 


-1,264,014 1,658,191 394,177 1995 


2335923 -1,676,589 2,016,056 339,467 1996 
2,620,984 —1,856,138 2,238,561 382,423 1997 


*باستثناء منطقة شرقي القدس التي ضمتها ”إاسرائيل“ اليها. 
بيانات أولية / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني. 


إجمالي قيمة الصادرات والواردات للضفة الغربية وقطاع غزة حسب الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني 2005-1995 (بالألف دولار) 
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ويظهر أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قد اتبع في احصائيات سنة 2006 منهجية 
Taba.‏ ق Lutes‏ الصاكرات والوازداكه فأفظي ارقايا لا ينعن مقارنقبا بالسترات السابقة 
مسبت E‏ العا بدن so‏ صمل IG et atl‏ فقن اد Sole 2006 Gad AVG‏ 
للأرقام القى يذكرها صتدوق اليذك الدولء والقى EEA E E‏ ن الارقام التى كانت تذكرها 
TEE A‏ ف السقوات السايفة. ولا بد من الاعتراك مضع الع TRE: slab‏ 
الجهات الإحصائية الفلسطينية» بسبب وجودها تحت الاحتلال الإسرائيلي» وبسبب عدم قدرة 
beaches te)‏ علي التحكم N eS)‏ يكل إلذها ونا EE‏ وعلي 
أي حال» فان الأرقام الأولية لجهاز الإحصاء الفلسطيني لسنة 2006 تشير إلى أن قيمة الصادرات 
a‏ لفت 581 مليون oy gabe 3,631 cated cola E‏ دولاو آنا رقا صوق الد cdg‏ 
للسنة نفسها فتشير إلى أن الصادرات قد بلغت 534 مليون دولارء وأن الواردات قد بلغت 3,479 
مليون دولار. ولان الصندوق قد اتبع المنهجية نفسها في السنوات السابقة» فاننا نضع هنا جدوله 

فترة 2006-1999 على سيل ELM‏ 
جدول 9/12: اجمالي قيمة الصادرات والواردات للضفة الغربية* وقطاع غزة وفق أرقام 
صندوق النقد الدولي 2006-1999 (بالمليون دولار) 


2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 


3,479 | 3,597 | 3,279 | 2,844 | 2,536 | 2,704 | 3,404 | 3,805 


*باستثناء منطقة شرقى القدس التى ضمتها ”اسرائيل“ اليها. 


إجمالي قيمة الصادرات والواردات للضفة الغربية وقطاع غزة وفق أرقام صندوق النقد الدولي 
2006-1999 (بالمليون دولار) 
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الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غرة 


spuse Lisl‏ امكانيات التنمية الاقتصادية الاقتصادي الفلسطيني على 


es -d Lal l :‏ افتسادية 
نيحف دان 5 ei‏ 3 

الأراضي الفلسطينية في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي» ولكن هذا لا يعني عدم العمل على ايجاد 
cha tale chad‏ عن الأسةزاقيمية السياسية Aui jolla pty‏ اتيجيات الهادفة إلى 
قارا الاستلال والسبمود Joli‏ الوظن: 

ويمكننا القول بان وجود خطط فاعلة للتنمية الاقتصادية يعني رفع مستوى المعيشة 
للمواطنين الفلسطينيين» عن طريق إنشاء المشاريع الاستثمارية التي تعمل على زيادة الإنتاج 
وتوفير فرص عمل Byte‏ مما يودي الى تعزيز وزيادة عوامل الصمود والثبات وزيادة القدرة 
علن الشا رما ققد شن اهو اقل eh‏ کو مات کدی توت ابابا على و 
التنمويةء وصلاح الحكم وحسن الإدارة التنموية ونزاهتها. وسلامة الروية التنموية في الأراضي 
الفلسطينية تستند إلى الفهم والتحليل العلمي الصحيح للبنية التنموية ol gay‏ القوة ally‏ 
فيها. وف الحالة الفلسطينية؛ فانه من الصعب الوصول إلى رؤية تنموية دون الأخذ في الحسبان 
الواقع السياسي والامني الذي تعيشه الأراضي الفلسطيفية ق الضفة الغربية وقطاع 358 نتيجة 
للممارسات والسياسات الإسرائيلية التي تعمل وبشكل مبرمج على تدمير امكانيات التنمية 
الف قاع ما الان اللظول وفطي الان الاه بالجدان hig,‏ ي إن 
ارتفاع مستويات الفقر وزيادة البطالة وتراجع مستويات الدخل الحقيقية. 

كان من الموؤّمل بعد توقيع اتفاقيات أوسلو في العام 1993 وإنشاء السلطة الفلسطينية على اثر 
ذلك» العمل على ايجاد خطط اقتصادية وتنموية تضع الاقتصاد الفلسطيني على طريق التنمية 
السترامة ولكق الواقع كان مخالفاً oll‏ فقد اتسمت الرؤية الاو نراقي الفاسطيفية بعد 
العام 1994 بالتخيظ والعشوائية وفقدان الرؤيةءالامر الذي أدى إلى pus‏ تجاحهاق تدقرق الأهداف 
التنموية الرئيسيةء سواء فيما يتعلق ببناء القدرة الذاتية» وإزالة أو التخفيف من حدة MENT‏ 
الاقتصادية والاجتماعية التي تراكمت خلال سنوات الاحتلال الطويلة»أو تقليص التبعية للاقتصاد 
الإسرائيلي والعمل على ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصادات العربية. 

ويجب عند وضع رؤية تنموية مستدامة للأراضي الفلسطينية الارتكاز على نقاط القوة, والتي 
تتمثل بوجود خصائص جيدة للسكان وقوة العمل الفلسطينية, تتميز بارتفاع في مهارتها وقي 
مستوى تعليمهاء lay‏ للانخراط في الصناعات الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة, 
أي أن هناك قاعدة جيدة لرأس المال البشري الفلسطيني يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ هذه الرؤية 
التنموية. هذا بالإضافة إلى ما يتمتع به المجتمع المدني الفلسطيني من حيوية ونشاطء Lapai‏ 
على صعيد العمل التنموي وخدمة الجتمع. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطينيٍ YY‏ 


امال يمكى E‏ ق دع الفا ف الاراهس الفلسظينية؛ pte‏ أحد قاط القوة الى يمكن 
أن ترتكز عليها الرؤية التنموية الفلسطينيةء اذا ما تم اجتذاب وتوظيف إمكانيات رأس امال المادي 
والبشري لفلسطينيي الشتات في مشاريع التنمية الفلسطينية. 

وقد أدى غياب وجود دولة وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ الاحتلال الإسرائيلى Lag!‏ 
في العام 1967ء إلى بروز القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية للعمل كقاطرة ركيسية للتنمية, 
وذلك على الرغم من كل المعيقات التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتعطيل نهوض 
القطاع الخاض الالسطيئينء وقيامة بالاستكمان في الشاريع الصخاغية والؤراعنة والخدماقية: 
آل سامت ن کن اقتاد اد راض Ate GG alah‏ 


ا اط St E‏ يعاق نتيا الافتسنان الاس وال بيعب ادد E‏ وة اة 
بعين الاعتباںء فتتركز في ضعف القطاع الحكومي الفمرس والقادى طلى تن اداد اي 
يسفرى GAY‏ من الا والفاعلية gh al tue‏ السلطة الدلسطيكية بيقاء مر اها Sites‏ 
سليم وعلى أسس علمية نزيهةء مما أدى إلى الابتعاد عن تطبيق المفاهيم الحديثة للإدارة الحكومية. 
كما أن استمرار سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مفاتيح التحكم بالاقتصاد الفلسطيني 
يعتبر من أبرز نقاط الضعف التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني» فقد استمرت ”اسرائيل", 
وحتى بعد نشوء السلطة الفلسطيذية: في تعظيل كافة المشاريع الهامة: ومذعت إنشاء المشروعات 
الاستراتيجية.كالميناء والمطاراتء وإنتاج الطاقة الكهربائيةء وحفر آبار المياهء وإنشاء وتأهيل الطرق 
السريعة داخل الأراضي الفلسطينيةء هذا بالإضافة إلى سياسات الإغلاق والحصار والسيطرة 
على المعابر بهدف blial‏ وشل حركة تنقل المواطنين والبضائع» بهدف قطع الاقتصاد الفلسطيني 
عن العالم واضعاف النشاط الاقتصادي وتعطيل أي خطط للتنمية. ويتبع ذلك ما سببته سياسات 
الاحتلال الإسرائيلي من تشوهات هيكلية في الاقتصاد الفلسطينيء كان من أبرزها إضعاف البنية 
التحتية وإلحاق الاقتصاد الفلسطيني وفعالياته في خدمة الاقتصاد الأسراكيلي. 

ومن نقاط الضعف التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطينيء» أن الضفة الغربية وقطاع غزة تعدّان 
فخ BLEU‏ الققيرة يمواردهما الطبيعيةهن هيت الاساع الجقراق وتكن مضادر الياه وعد 
وکود وات tad‏ او م دكن NG‏ اة مان مات اا 

ويجب أن تهدف الرؤية التنموية الفلسطينية المطلوب الوصول إليهاء إلى إيجاد اقتصاد متقدم, 
يشكل فيه رأس الال البشري كروت الرئيسية ومحرك ثموهء Sy‏ بثاء اقخصاد قادى على استيعاب 
هذه الثروة في مختلف قطاعاتهء وعلى مراكمة القدرات للارتقاء بالانتاجية والجودة لإنتاج منتجات 
تعتمد على العمل الماهر وذات قدرة تنافسية مرتفعةء وإلى بناء قواعد راسخة للارتقاء نحو اقتصاد 
المعرفةء اقتصاداً يكون مندمجاً مع العمق العربي, ومنفتحاً على الأسواق الإقليمية والدولية. 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع dpe‏ 


P 00‏ اتخذت السيطرة الإسراتيلية على 
se: ١ os. ry ee eo ١ ee‏ 5 4 ع a‏ 
تلاته عسر: هد ارتباط الاقتحهاد الاراختي القلسطيفة اشكالة Bosse‏ 


الفلسطينی بال[اقتصاد تتشابه في بعضها مع تلك التي شهدتها 
uf‏ 1 البلدان المستعمرة Le‏ وتتميز في 
ي با EREE‏ ها E‏ قن 
جهةء قامت السياسة الأسرائيلية سابقا على استغلال اليد العاملة الفلسطينية (مثل الاستعمار 
التقليدي). كما فرضت الثنائية على المناطق المحتلة على صعيد التبادل التجاري» وذلك في ضوء ما 
تشكله هذه المناطق من سوق طبيعية للاقتصاد الإسرائيلي. ومن جهة أخرى, تقوم ”اسرائیل“ 
بالسيطرة على الأرض والمياه (خصوصية السيطرة)؛ عبر مصادرة الاراضي واقامة المستوطنات 
واستغلال المياه وفرض القيود على المزارعين والمواطنين الفلسطينيين في استخدامهم للمياه. 
وتهدف سياسة السيطرة الإسرائيلية (الاحتلال الاقتصادي)» القائمة على دمج وتدمير 
اقتصاديات الأراضي الفلسطينية: إلى إزالة الواقع الفلسطيني. ويتطلب مثل هذا الوضع مواجهة 
السا Tabs wal‏ على الصعيد الاقتصادي» بوضع استراتيجية اقتصادية قادرة على الدفاع 
عن الاقتصاد الفلسطيني وعن الوجود والهوية الفلسطينية. 


وكان من المفترض بعد توقيع اتفاق اوسلو في العام 1993 وبروتوكول باريس الاقتصادي 
الذي تلا ذلك» ان يسير الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة خطوات نحو الانفكاك 
من التبعية إلى الاقتصاد الإسرائيلى. الآ أن الحقيقة كانت غير ذلك» فقد أبقى الاتفاق السيطرة 
السلطات الاحتلال على استكدامات gas‏ 9660 من مساحة أراضى الضفة الغزبية و9640 من قطاع 
ahs‏ وة على معام SVU LN sales‏ اغا ع فاا gle‏ خرعة PEE‏ 
الداخلية والخارجية. وسمح بروتوكول باريس الاقتصادي ل اسرائيل" بالاستمرار في الاستثثار 
بمقو cole‏ الاقتصاد الفلسطينى والسيظرة عليه: وتقييد صلا حيات السلظة الفلسظينية وامكائيات 
النمو الاقتصادي للشعب الفلسطيني في الداخل. 

وزاد في الطين ab‏ إخفاق السلطة الفلسطينية في الإفادة من القرص المحدودة المتاحة؛ وعدم 
امتلاكها DIA‏ وخطة وبرنامج للعبور الامن لمرحلة جديدة» تؤؤسس لاقتصاد فلسطيني مستقل 
الإعمار واعادة البناءء ولم تقم بانتهاج سياسات تنموية مواتية تعمل على تعزيز القدرة الذاتية, 
لتقوية المناعة المجتمعية الفلسطينيةء وربط الاقتصاد الفلسطيني بمحيطه العربي. 

ومع تسليمنا بصعوبة فك ارتباط وتبعية الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيليء GU‏ ذلك 
لا يلغي وجود فرص حقيقية للبدء في تحقيق هذا الهدف بشكل تدريجي ومبرمج. وقد تكون نقطة 
البدانةهى تطويون col a5‏ الو اظن الفلستطيفيين ASIA‏ وخصوها الاقتضادية متياءو ga ghd‏ واس 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطينيٍ YY‏ 


المال البشري بما يحقق الرؤية التنموية الفلسطينية, والبدء في ازالة التشوهات في البيئة الاقتصادية 
والاجتماعية» وتطوير بنية اقتصادية اجتماعية قادرة على امتلاك المعرفة وتوطين التكنولوجياء 
واعادة بناء مرُسسات السلطة الفلسطينية على أسس مهنيةء وتطوير البيئة الاستثمارية المحفزة 
للاستثمارات المحلية والاجنبية» وبدء العمل على إدماج الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد العربي 
والاستفادة من السوق الكبيرة المتاحة. كما أن على الساطة الفلسطينية العمل tiny‏ سريع على 
تعديل بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994ء بحيث يتم تغيير البنود الواردة في ذلك 
البروتوكول التي تقيد عمل الاقتصاد الفلسطينيء باتجاه انهاء تبعية وار تباط الاقتصاد الفلسطيني 
بالاقتصاد الإسرائيلي وإلحاقه بالاقتصاد العربي والإقليمي والدولي. 


د ب لازال الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يعاني من مشاكل مُعقدة, تكمن 
أسبابها الجوهرية في الاحتلال الإسرائيلي البشع وسياساته وممارساته العدوانية, 

التي جعلت من الضفة والقطاع سجنين كبيرين ؛والتي تستطيع بسهولة إفشال أية خطط تنموية 
أى Alisa ols del‏ كما منتطيع تمن الشازيع SUSE Ee ally‏ عن سيطرتها غلى 
المنافذ والمعابر البرية والبحرية والجوية. 

وفي سنة 2006 استغل الاحتلال الإسرائيلي كافة إمكاناته. لتشديد الحصار على الشعب 
الفلسطيفي: سعياً لكسن adh!‏ ومعاقية له على old‏ الديموقراطي: ولذلك: فق تراجع BUN‏ 
ا dies‏ عن ا ال ا din | hy 866.6 jake‏ ناب عمسن E alata yl‏ و 
2 وتراجعت النفقات التشغيلية والرأسمالية بنسبة 37.5 كما تراجعت النفقات التطويرية 
بنسبة 9675.5 ولم تتمكن الحكومة إلا من دفع نصف رواتب الموظفين تقرييا 

انه لا يمكن المراهنة على تحسين الاقتصاد الفلسطيني ما دام تحت هيمنة مُعادية؛ غير أن هذا لا 
يعطي العذر للتقصير في محاربة أشكال الفساد SU‏ التي ظهرت في السنوات الماضية؛ ولا يعطي 
الغذى للتقضين ف الاستفادة من الأمكانات البشرية المتميؤة؛ الثى يزخ يها الشعب الفلسطينى. 
US‏ ی يدقع ذلك ]قانتعال کو قكينية ااا ارح ون PE al‏ 
الأشكال التاحة ن اوا الاعتلال. 

سوف تستمر معركة كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتطويعه؛ من خلال محاربة الإسرائيليين 
له في لقمة عيشه: وسوف يستمر صراع الإرادات ما دام الاحتلال قائماً. وبالتالي تقع على القيادة 
الفلسطينية مسؤولية كبرى في حسن توظيف الإمكانات والموارد المتاحة, والاستفادة القصوى من 
التبرعات والدعم الخارجيء وذلك دعماً لصمود الشعب الفلسطيني» وكسراً للحصارء وتحقيقاً 
للتحرير. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2006 2006 
والذي يصدر للعام الثاني على التوالى؛ وهو تقرير 
سنوي يهدف إلى متابعة الشأن الفلسطيني 
بالرصد والاستقراء والتحليل. ويغطي التقرير 
الأوضاع السياسية الداخلية: والجوانب المتعلقة 
بالأرض والمقدسات والاقتصاد والمؤشرات السكانية 
الفلسطينية. والوضع الإسرائيلي» وعلاقات 
التسوية والصراع مع Shaw!”‏ ويعالج المواقف 
العربية والإسلامية والدولية من القضية 
الفلسطينية: كما يفرد Shad‏ خاصاً عن العدوان 


الإسرائيلي على حزب الله ولبنان. 


ald‏ بإعداد التقرير نخبة من الأساتذة الملتخصصين: 

وشارك 2 مراجعته عدد من المستشارين الكبار. 

وقد سعى مركز الزيتونة إلى الالتزام بخطه غ A‏ 
إصدار الدراسات والأبحاث الرصينة: وفق أفضل 

المعايير العلمية والمهنية. ويأمل المركز أن يكون 

التقرير إضافة Sale‏ 2 ميدان الدراسات 

الفلسطينية؛ Gig‏ يتم الارتقاء بمستواه Lele‏ بعد 

Oly tale‏ ينمو وينضج من خلال تفاعلات الباحثين 

والمتخصصين والمهتمين ومراجعاتهم وانتقاداتهم. 
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